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نكو س ككازنتزا 


1 راشررن ٠‏ “ررد ومودى.. “كى ر قمر اموي 
© 
م الرداذة: و يم الكو الى ؛ 

2 مسح لا رضى حاحدق بالحالة القى حعلوه علما . . علا بس الذهب 
والقصور القى يقتمون فها الحفلات في الساء مع سادة هذه الأنيا . أن 
أمحرق شوقاً إلى مس..ح حافى القدمين » جائع مقهور . شبيه بهذا الذى 
له.ه الحوازيون على طرق عمواس . .. فرسالة ليييح قد هانت . 
واحت آثاره للقدسة من الأرض . نحن لا نتبسع اليوم إلا آثثار النافقين 
ذوى الاحى . الآثار التى تركتها فى الوحل حوافر الث.طان . لقد قلدوا 
كلات السيم ؤملوها : « طوبى للقساة بالروح لأن هم ملسكوت 
الأرض . طوبى الشكبرين لأنهم بربون الأرض . طوبى للجياع والمطاثى 
إلى الظلم . طوبى من لا رحمون . طوبى ان لم قلب دنس . طولبى 


١ 


اصائمى الحروب 6 2 هؤلاء مُ لذن باصمو مم اليوم مس.<يين . » 

هذه كلات الراهب الشاب نيكودم للقسيس العح<وز الأب ياناروس . 
وهذه أيضاً كلات الأب ياناروس لذلك الرجل الثيره ذى اللكرش 
الكبير الوافد من دير جبل 1 توس . أصيحت الرهبانية على أبدى هؤلاء 
تعنى . . « النفاق واللكسل والثشراهة ع» . 

والقضية الأولى الى تل صككدز الاهنام فى كل «ؤافات ت.مكوس 
كازننرا ى ٠‏ مى أن الدين فى <قية:ه نورة » والأنداء فى عبانم على 
الأرض وين الدشر « وار وقادة جاؤُوا ليحقةوا الياة الدكرعة لاذاس فى 
هذه الأنيا لا ايدفعوثم إلى التذلى عن الدنيا . ورجال الدين فى قصص 
كاز نيزا ينقسمون عادة إلى توعين : ثوار فقراء برفمون راءة الثورة 
مع رابة الدين , ومصثز قة ستخدمون الدن اتحقيق أطياعهم الأشخصية ‏ 
إستخدمونه وسيلة لانزاع فتات الخيز من أفواه الجوعى وحماءة 
السلطان الظام , 

فى دوايته الكبرى « السيح يصلب مرة أخرى م20 ء كان هناك 
رجلان يتفان فى كل أحداث الروابة و<هاً لوجه ٠‏ مفهومان للدن . 
القسيس الفقير الثائر الأب فوتيس » والقسيس الثرى النافق الأب 
حجر يجوراس . الأول يود ثورة السيحيين الخلصين من أجل المدالة 
الادتاعية وتوزيع الثروة على أهالى لكوفرسى والتمردين مدال 3 
العانى - والثاى يقود أغنياء القرية ليحمى أملا كهم ومححى سيطرة 
الأغا الترى . الأول جائع حافى القدمين شجاع ‏ والثانى متخ البطن 
بدفل فى الحرير » ادع يفمل أى شثىء لإرضاء الأغاء لا ,تورع عن أن 
يصحب له عذراء شابة يطلبها غلامه الدلل . 


وسكوس كازنهرا ى فى ف <.ل آتوس هدس سذوات طورلة 
كن شيايه 0 وعاش اخ الره.ان حيامم الخاصة الى لا بعرفهأ انخاس 
حارج الأدرة 5 نم بار علموم ؛ وفعل ”م فعل الراهب تكودم فى 
د الإخوة الأعداء ) حين حطٍ وعاء الطعام وقلب كأس النبيذ وصاح 
ف الرهءان : 

د...٠قفوا!‏ أن جالسون هنا سواعدك معقودة والعالم جرى 
مو الضياع ! قال الرب : ليس ورا أريد ولاماوات ولاحاً . 
افتحوا از 3 ووزعوا ايز على الفقراء » وانتثمروا فى الأرض لتعانوا 
كلة السييح : الحبة والعدالة والسلام !6 ٠‏ 

ولدس أقدر على وصف الحناة فى الأدرة من كاتب مفكر عاناها 
وشارك وهأ 1 و<حرج ممه لمدعو الى الاشترا كية 5 

فى كل قصة من قصصه -- عن تلاءب الرهبان . 

0 صل اسان الأب باناروس كد.ف شاهد ح<متين اثنتين أقدس 
واحد . القدرس كركوس . مي عن <زام المذراء القدس . الحزام 
الذسوج ع.وط من الذهب : وقد كانت العذراء وقيرة 3 وعاش انها 
طوال ءانه ذفيراً 1 من أن دصات ص حزام كين من واج ع.وط 
الذهب ؟ 

3-3 عن الرهمان الذن عو دون القرىي لدمعوا الصدقات والهءات 
بأسم الدن 1 اخدوق دمية مح أو دصلة أو تلفرعة معن خخوز مذعورة 
يسم اللذواق + وهل تاجف المذواء ساق ال 1< . بل [لنذو الى 
ولا تاذ . وإلا فهاذا سميت أم اأسيحيين إذا كانت :قبل لقمة ايز 


دن أفواه الجوعى 0 


ومع ذلك » لهاأ كثر الأبرار الخلسين داخل الأديرة . «ؤلاء الذن 
ط<نتهم قسوة الياة ٠‏ وخافوا أن تسح رهم مغرياتما ؛ فسارعوا إلى الفرار. 
هناك فى الصحراء عاش كل منهم كالدودة فى الثيرنقة . أحاط نفسه بأربمة 
جدران فى غرفة صغيرة » لا برى خارجها سوى قطعة من الدماء . 

هكذا عاش الأب ارسن.و س . ذلك الراهب الفنان . تفوح مه 
راءة القداسة والصدق والطهارة . كان - باناروس ,فى الليالى 
ببادله الحديث اللو ١‏ ولا يكاد يتركه حنى ,نك فى' الرحل على قطع الأشب 
بلحت قرأ روحه . ,حت صور الهدسين د وقصص ال مأة 
الحو 1ع الأب باناروس لو<ة الدينونة ة الأخرة . بوم الحساب . 
وكان 8 مأها فى ه_ذه القرية اللو<شة اأتى عاش فم بعد أن ركه الدرء 

1 ر أرسذيوس . ١‏ وعندما يغليه اليأس والشعور بالعدز » ,تمنى لو 

عاد إلى هناك . إلى العزلة اط دلة ٠‏ إلى جيل 1 توس . يصنع أنفسه شمر نقذ 
إلى جانب الأب ارسيوس , ' لارى مأ سوى قطمة من السماء ؛ وهن 
حين لآخر يتبادل معه الحديث اللو عن أسرار الإعان . 

وفحأة ضاع هذا الأمل ٠‏ جاءه الراهب ي. -كودم ؛ ساغه عا حدث 
للأب ,١‏ ارسيوس 1 أصايه الآ نون .. هذاالفدس الطاهر . ولك 
إنسان . وقلب الإنسان كتلى' داعا بالشياطين والشهوات والنساء 
العاريات 0 الأب أرسئ .وس بدقعه| بالصلوات ويقيدها مش.ة الله . 
ولحذا لم يكن ب أن ينام . الا.الى الطويلة كان يضما منكفئاً على قطع 
الخشب خوفا دن الأحلام ٠‏ وفى لحظة قصيرة ؛ اازاح الغطاء قل.لا » 
فانتهزت الشياطين الحبيسة هذه الفرصة وقفزت خارجة . ويدأ الأب 
آر سروس إنحت صور النساء العاريات وقصص ااشراطين . ثم بدأ 
رج عاريا فخت أشحار البرتةال ويتمرغ علي الأرض و«صمرخ . وضمر به 
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الره.ان دون ش_مدقة انطردوا الأرواح اأشررة من سمه . ور 03 


لم تعد العزلة طريق الخلاص . أصبحت الدثيا هى الدر الوح.د 
لاصالحين . فالإنسان جسم وروح لا ينفصلان . والرهيائة لا تطرد 
الغواية » لكنها تعطها صوراً ملتوية ملفوفة بالخداع . فى أ<شاء الراهي 
كا يقول الأب باناروس ل تشتمل كل الأهواء سرا ودون أمل . 
فا أشق هؤلاء الذبن يعيشون فى العزلة وقلومم »:لى' بذكر الدنيا 


٠ ومغرياتها‎ 


هذا عصر رهيب . واليل الحاضر أشقى أجيال الإنسان ٠‏ يميش - 
بان شقى رحى . عدش ثورة كرى فى الفسكر والنظام الا<ناعى ٠‏ وفى 
أيامنا هذه أصبدت الصلاة ص العمل » والتنسك أن تعيش مع الناس 
وتكافح مع الباس ٠‏ وال_لاص هو المكفاح من أجل خلاص البثير . 
وقد قرر الأب باناروس أن .عمل لاناس وأن بعيش ويكافح معوم فى هذه 
القرية الوءشة كاس:تلاوس . 


وعندما وقعت الحرب الأهاية بين الش.وء.ين والا-ك.ين ؛ قرر أن 
قف ضد الحرب . أن عنع الذععة . كان يصيح : الحبة ١‏ الحية | 
والجثث تتساقط حوله » والحقد يأ كل القلوب »؛ والرغية فى القتل تع.د 
الانسان إلى حورده الغار : الغوريلا 1 
٠‏ وكان الأب ياناروس فى شبابه متصوفاً عثى على اللهب وعتحن إعانه 


الأ ٠‏ يؤمن بوحدة الوجود . و يمل الله اسما يطلقه على كل ثىء, . 
بريدء هنا على الأرض لا بعيدا فى الأالى ٠‏ إشعر به فى قلبه وبين 


ضلوعه . الس..ح الرب ؛ بسكن أحشاءه . وكان يلحا اليه في الشدائد ويبادله 
الحدرث 5 نكامةه و اسم صونه سر عم دن ٠‏ أعراقه 5 
| وعندما جرت أنهار الدم وعرغ أطفال القرية يبتلعون الوحل, 

صرخ : إلى ذاهب أفضح هذا العام 12 

وهناك فى السكنيسة أمام صورة السيح أخذ ,صب.م : 

يا إسوع ١‏ انظر الى الأطفال الشوهين والأشلاء اليمثرة وأطلال 
الحناة 1 انزل من السماء !1 فها هنا تاج الك فى كاس:لاوس ٠‏ أصنع 
مء<دزة أ اسموع | 


الكن الصورة صماء , والمماء بكاوء والصياح لا مجد سوى رجع 
الصدى 5 


وعاد الفسيس ,صرخ : 

أبن :قف يأ إسدوع حى أتبعك ؟ هل هف ممع اليش لشاكى الذى 
يدافع عن الظم الكنه إرفع رابة الدين ؟ أم قف مع الش.وعبين الذين 
يدافمون عن العدالة لكنهم ينكرون الدين ؟ 

وأخيراً ار تفع من أعماق فأمه صوتث إسدوع هادثا <لوا : 

تسألنى أبن أقف ؟ أقف فى السماء . فى الأعالى . لقد خلةتك يا أب 
باناروس <راً / وعا.ك الت أن عتار طر يفك لا تسأنى النم.دة ٠‏ 


وقرر القسيس أن عارس الحرية التى وهبه الله إياها . سمع كلة 


ل سيف اليج ؟ِ 


دكن امسرحى الذى بريد أن ستخرج الثورة هن قلب السيصة , 
«صطدم به كر ى 2 عى وصة صاب لأسي.عم ٠‏ قصضة الاستسلام للأعداء 
من أجل إنقاذ البشر . قصة الخد الأعن واد الأبدمر ؛ والدءعوة إلى 
« وداعة الجلان » . 


ويناقش نكوس كازنيزا ى هذا الوضوع الخطير أكثر من مرة. 


وفى رأه أن الظم لايعزاح إلا باأن 3-7 ؛ وأن العين بالعين ؛ وأن التسا 
للأعداء ريدم عدوانا. 
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فى رواة « السي.ح يصلب مرة أخرى ) 2 كان الشاب الطاصي 
الشجاع مانوا. دوس كثل دور السيبح . وكافح الشاب مع أهل ساراكينا 

من أجل <قهم فى 0 الخيز من أء يان القرية . ووقع الصدام . و وحم 
الأغا والأعيان بتك 2 وقرر القسيس جروريس حرمانه وإهدار 
حياته . وخيل إلى مانوا.وس البرىء أنه إستطي.ع أن يفتدى الفقراء 
يدمهة ألعيشو امن سده فى أمان . و ملم نفسه. وفى داخل !! كائفسة 
ودلوه . وكان دمه لا زال سانا عند ما انثثروا ييحثون عن جماعة 
سارا كينا ليبيدوهمء عن آخرهم . 


وهز المسوس الثائر ‏ الأب فوايس ل رأسه فى أ».ى ؛ ومد يده 
بدبت ينان على وحه مانول.وس ؛» وإستخاص من هوه حكة الثورة 
والصراع الا<ماعى . يقول هامسا : 


« با عززى السكين مالوا.وس . قدمت حياتك دون <دوى . 


ألقييت على نفسك تبعة كل الجرائم القى اتهمونا مها . وكنت تصيبح : أنا 


الذى سرقت . أنا الذى أحرقت . أنا الأذى قتلت . عساثم ,: اوها تاي 
فق أمان ع أراضينا 0 اعجار دول حدوى . »6 

وسمع الأب فوتيس حرس السكنيسة يعلن ميسلاد الس.ح » فيتنهد 
و ا أفب ححودرشله المامس : 

« وهذا أيضاً أءا الرب كان دون حدوى . انقضى ما يقرب من 
أل عام ولا زالوا <قى يومنا هذا يصلبونك . فى تأنى أما الرب إلى 
الدنيا فلا تصاب مرة أخرى بل تعيش معنا إلى الأهد 6 

وفى « الإخوة الأعداء » عخاطب الأب ياناروس السييم قائلا : 

« إذا أردت أن تعود إلى الأرض » فلتعد أمها السييح كالأسد 
الكرم لاكالخل ... لقد قلت : أنا أحمل سنيفاً . فأبن هو ؟ <تى مق 
تظال تصاب ؟ تسلح واهيط إلى الأرض . لد فهمت أخيراً واجب الإنسان 
بعد كثير من الآلام والدماء . أيتها الفضيلة , تسلحى ! أها السييح 
تسلح ! ... المالملم يعد تاج إلى الرب الصلوب ؛ بل تاج إلى رب 
الجبوش . حسيك 1 لاما ودموعا وصلباً ٠‏ امهض وانزل إلى الدنيا كتائب 
اللائكة تحمل إلينا العدل . كئى ما أصابنا من محقير وضرب بالسياط 
ووضع أكاايل الشوك فوق الرؤوس وقتلل على الصليب . حاءت الساعة 
لتقوم من اللوت . “#ن “ريد الدينونة الأخيرة ذوراً . هاهنا على الأرض ٠‏ 
0 00 

سكن كاز نتزاى لم يكن آخر من كتب فى هذا الايجاه . فقد ظهر 

8 بن عاماء اللاهوت الس.حى فى أمرا وريطانا محاول أن يعيد 
دراسة الأصول التارغية للمسيحية ايناقش هذه اأسألة . وانتقات 


هذه الناقشات من كنتب اللاهوت إلى صؤحات الحلات والصدف فى الءالم ‏ 


/ 


خصو صا فى التام و النيوزويك . ويدور هذا الاياه الجديد حول نقطتين 
أساسيتين ها : ألوهه المس..ح ؛ وقصة موته على الصارب . وفى رأى أاب 
هذا الاتحاه أن معظٍ الأخبار والنصوص الخاصة بهاتين اانقطتين ؛ أضيفت 
نتيحة التطرف فى الإعان والتأثر الشخدى دون سند تارغى . وقد عثر 
عاماء التارع السيحى فى استذبول على مخطوط محوى ترجمة لأفكار فرقة 
مسيحية غاصرت السيييح وعاشت معه ملم كان .عدش فىقربة الناصرة ؛ وهى 
فرقة « أهل الناصرة » التى اضطهدها بءض الْواريين فم بعد وشتتوا 
أفرادها وطردوثم من فلسطين . ويقول المخطوط إن السي.ح لمكن ,نسب 
إلى نفسه الألوهية ؛ وإنه لم يقتل عى الصليب ؛ لسكنه أوعز إلى :لميذه مهوذا 
بأن يرشد الهود إلى ر <ل شدية بهء ففيضواعلية وصليوه بدلا مئة . وروي 
عاماء آخرون أن رجال السيح رتبوا تسايمه ميث يصلب يوم الجمعة م 
تروى الأناديل ‏ لأن تقاليد الهود عنع بقاء السلوب على الصليب يوم 
السبت » وأنهم اتفقوا مع أحد الحراس على إعطائه مخدراً مع الل الذى 
هدم فى مثل هذه الحالات . وعند ما أغمى عله ظنوه مما :دم أ<رد 
تلاميذه وكان من أثرياء قربة الرامة واسمه بوسف , وطلب <سده ‏ عليه 
السلام ‏ فتركوه مله دون أن تقطع أطرافه كم اعتاد الهو د أن يفعلوا 
فى ضحاياهم . 

وسواء كانت هذه التفسيرات صحيحة أم غير صدرحة ؛ نهى على كل 
حال تدل على امجاهم عدد من علماء اللاهوت اأسيحى إلى رئض قصة 
الصاب دون أن يمنى ذلك لمهم عن السرحية ٠‏ وإذن فلم يكن كازتعزاى 
بدعا فى هذا الرأى . بل الحة.قة أنه 0 يكن إاستطي.ع أن إستخرج هن 


تارع السيحية أفكار الثورة والدمراع دون أن ,تعرض هذه اانقطة . 
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النث.اوم والل دل : 

وحود الأب باناروس للاسيه ف درائب فرية كيرة ظ ساعد الدخان 
كن أطلالما 8 وتدوح فى حوها راة الم.ف النكنة شما اهلاب 
والقطط المائعة . ووقف الأب باناروس فى أحد مفارق الطرق 'شعر 
كأعا أصيب بالمنون و سحت عن أحد إسأله . وهن حيل لأخر كر رحدل 
ترام كاأسكارى ؛ حدسيديوة م إأسان ( امكل وحدهه وحه م مشوه . 
#زق ملطخ بالطين عرز دن مكان مه حخرطوم 0 ذا ٠‏ والأب باناروس 
يقف كالمتسول مشاول المركة يسأله : « أتوسل إليك يا سيدى المزيز . 
قللى : هل أنا ينون ؟ ) ويحيبه الرجل ماضياً لا ,توقف : « ماذا 
أفول لك ياسيدى العزيز ؟ هل تستطييع أن تقول لى أنت عما اذاكنت 
أن ينون ؟ أن مثلاك لا أعر ف شوكًا ) لومز <رطومه ونفحر ضَاحكم 
عدى . و.ظل الأب باناروس وافقها فى مذترق الطرق لا ارم ٠.‏ 

هذا الحم الذى زآء العسيس المحوز بعك عودبةه كن اليل عثل 
مق م بعأتية الحلسون 0 هدا العام من «يرة وفاق . ادتالطت أوراق 
اللعب ؛ كا قال الكابئن درا كوس .لم يعد أحد يعرف الحقيقة .لم يمد 
أحد تغرف الطريق 8 كل فكرة لم وداسدون وشهداء عوتون دن أحلها 8 
وكل فكرة له شغ_ياطين وأفاعى 1 ون ظهرها. فك.ف ااأسي.لل الى 
العييز بين الخطأ والصواب ؟ 

وفى هذا العصر الرهيب أصبح الأشعرار سادة العالم ؛ وأصبح الأبرار 
مستضعدين مدهورر ن ظ زعت الفضلة امهم وأنامه 5 م تعطوم سلاحا 
يدفعون به الثشر عن أنفسهم . وفى عصير التطاحن الاجتاعى » انقسم 
اناس إلى نوعين ' ذئاب م عر مدة 5 وحملان فد تند ايه + م يظهر عط ذاك 


الحيوان الذى مجمع بين القوة والوداعة ٠‏ إما أن تقتل , أو أن يةتلوك . 
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وعند ما يصل الإنسان الى درجة القتل يدون كراهية ؛ ينحدر إلى فاع 
الحوة . هكذا يفعلون فى الحرب . أنت تقتل شخصاً لا تعرفه ولا تكرهه 
ولا تنشعر وه شىء - تقتله أسيب واحد فقط : ادكى لا يفتك هو . 
إذ ذاك تنتفض الغوريلا السكامنة فى أعماق الإنسان ومز شعرها الأسود 
الكث.ف ويغرق الإنسان فى سعار الوحشية 

لاء فهو م ممييسح يعلد إلسانا ٠‏ إنه لازال حاةة وسطى هن الغور؛ بلا 
وذلك اللسكائن التطور الراقى الذى مدي بججع بيعن بطش -الذئب ووداعة 
الل م إاضان الستميل. 

والشاب الصغير ايو نيداس ,صرح : 

« إذا كنت عادلا يا سوع ؛ فيحب أن تعطى القوة أن ثم طِي <ق 
لان 3 على باطل ٠.‏ » 

لكن العالم يخرى بلا قلب ولا عقل , محكره الصادفة التى لا ترحم . 

وقد حاول الأب ياناروس أن ينقذ القرية من الدمار ء ذغمر نوه 
بالرصاص . 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

هل سقط العالم مهائياً فى بد الشيطان ؟ 

لا . فالعحلة تسير . والتاررع فز داكا من القدم إلى الخديد . 
إنسان الستقيل لم يظهر بعد ؟ كن لاتتعجل يا أب ياناروس . فالشباب 
روح العالم . وفى انطلاقهم يتمقد الأمل . والثمر لا ينتثمر إلا على أأبدى 
القادة . هؤلاء الذذين يوزعون الغنام والأفراد ذم بينهم » ثم ,تصارءعون 
وءتهاتلون وبحرون الأرياء وراءثم . 


وقدرة الانسان غير محدودة . إنه سقط ع أن عل من قطعءة قاش 
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صغيرة » راية مقدسة . إنه يفرز القداسة على الأشياء . وعند مسأل خادم 
الدير عن حزام المعذراء » قال له الرجل الء<وز فى إساطة : لا دحث فى 
هذه السائل البعيدة يا أب ياناروس . فإذا لم يكن حقية,اً , فااناس 
مجعلونه كذلك . الهم أن يؤمنوا بأنه حقيق . 

الشكلة ممى أن مد الإنسان مثلا أعلى عله الحدف الود لو<وده. 
وإذ ذاك تكتسب حياته معنى ؛ و,:<ول موته إلى لود ؛ وتصي.س أعماله 
نبيلة : وليكن هذا الثل الأعل بأى اسم : الوطن . الله . الأرية . العدالة . 
فالمهم أن تؤمن به وتعمل من أجله . 

كان الأب باناروس بؤمن الله . وكان القومندان اللدكى يؤهن 
بالوطن . وكان درا كوس الشيوعى يؤمن بالشعب . لسكن الثلاثة كانوا 
فى نفس مستوى الشحاعة وحرية الإرادة . كانوا ©تقرون الوت . من 
أحل أهدانهم لاعافون للوت . 5ك هب السدسة تطيمع أن تقر ثم أو #نى 
رؤوسمم ؟ إذن فالخرية معناها ألا" عاف الوت . واطرءة أ.ضْاً أن 
تكافح دون خوف ٠‏ هذا الكفاح من أجل الخرية » هو اطرية نفسما . 

وهنا تبدو وجودية كاز نير ى واضحة . الاختيار الذاتى المثل الأعلى . 
ذوبان الحدف فى الفمل . نسبية الساوك . نسية الحقيقة . 

وفى رأبه أن النظريات والعتقدات كاها قصص . والناس كالأطفال 
يعبدون القصص . للكنهم كالأطفال أيضاً علون القصص العادة . وإذن 
في<دب أن تظهر فى كل عصر <ديد قصة جديدة . 

ولهذا السيب », تولى الوجودى السيحى الفراسى جابرييل مارسيل 
إصدار الترجمة الفر نسءة لهذه القصة . 


سكن الحقيقة أن كاز تتزاى ل يقف عند الوجودية . وأفكره أ كثر 
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وضوحاً فى أعماله الأخرى . إن الوجودية عند كاز ننزاى عرد انفعالات 
فأب متمرد حاثئر بحث عن شىء ما إتعاق به . مرد هوادس ا.<ز 
والعلق . لا تاءث أن زول ادل محاها طريق حديد م#دد العام . طرق 
الاشترا كرة والثورة وااسلام . طريق الناس البسطاء الذين يتصارع 
الرؤساء باسهم ٠‏ طريق السيح ولينين معسا . طربق الوحدة بين اادماء 
والآرش و ميانة اذرى ' الطربق الذى مجمع بين الهرية والعدل , 

أتماله كلها عثل موقفاً واضحاً صر ءآ من الصراع الاجهاعى 
موقف الدفاع عن حقوق الفقراء . عثل موقفاً واضحاً را من الأخلاق 
الفر دية : موقف الإعان بالروح والحسد معأ : والدعوة إلى ذضائل 
الأرض لا فض سائل العزلة المجردة . موقف الشحاعة واحتقار اأوت , 
موقف الدفاع عن اكرامة الإنسانية للفرد ؛ والإعان التفائل ببراءة 
الك..اب وإخلاص البسطاء من الناس . 

الحندى الأرستقراطى زانتيس ١‏ كان بعاف على ااش.وع.ين ودرفض 
تذفسذ أواص القومندان . وعند ما استولى الش.وء.ون على القرية وفرءوا 
عليه أن تار بين الوت والانغمام إلى صفوفهم » ا<تار الوت قائلا 
ف هذدوو: 

« كرامق الإنسائية كنعنى من لقو العف 1» 

<ق القائد الشروعى درا كوس قرر أن يتمرد على الحزب . لماذا ؟ 
لأن الطاعة العم.اء لا تصنع إلا عدا وهو يريد أن ئس من أ<لى 
العدل والخرية ٠‏ دون أن يفقد حقه هو فى العدل واطرية . 

وقوه:دان الجيش الى - السفاح الذى يسفك الدماء ولا ينى 
رأس4ه ع بقدمه كازنزا ى فى فى صورة بطل تراحيدى تدقعه إلى <تفه 
قوة غامضة بشعر مها ولا عللك فك ك منها 
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وخلال أحداث الحرب »كانت الأدوار موزعة بوضوح . الفقراء 
يدركون مكانهم » والأغنياء يدركون مكائهم أيضاً . حى هؤلاء الضعفاء 
الذين ضعو ن للظم و.نفذون أواص القومندان »كانوا يشعرون فى 
نفوسهم بواجهم الحقيتى » وكانوا بشعرون بأمهم ضعفاء عاجزون . 

النسدية ليست إذن عامة مطلقة . الاخلاص نسى ؛ والأعان بالل 
الأعلى نسى » والتضحة نسدءة . حكن تدور 00 إطار محدد بشكل 
حاسم مطاق . إطار الصراع الاجمّاعى . وفى هذا الإطار يعرف كل فرد 
مكانه » ويلق التخطىء <زاءه . 

والمحهدف الاجماعى ؟ إنه لقمة الخيز للدوعى ٠‏ حت السيح لم يكسب 
تلاميذه إلا على مائدة الطعام . علمهم كيف إستخرجون غذاءثم من البحر » 
فآمنوا به . فكلمة الرب تصيب بطن الانسان أولا , ثم تصعد بعد ذلك 
فى خفة لتستولى على القاب والرأس والروح . 

وهنا يقف كاز ننزاى إلى جانب ينين واماركسية . ققد عرف اينين 
فقسا وؤارة يعو سكو ومين 'الإمتر كلاف الاكعاد اقيق 
عند ماكان الكثيرون يرتعدون منها خوفاً . 

سكن ليس بالخيز وحده ميا الانسان . هناك أيضساً حرية الفرد 
وكرامته الخاصة ورغيته فى أن بشعر بأن طرءق الثورة ليس مذروضاً 
عليه . وكاز تناك «طلق على حرية الفرد وكرامته واختماره الذانى اسماً 
واحداً , هو : يسوع » أو السماء . فكلها مشاعى ملا قلب الانسان 
وتتحاوز بطنه . 

وفى هذه النقطة عتلف مع الشيوعيين . 


ولهذا السبب يرفع الأب ياناروس رايته الخاصة » و,ب<ث عن طريق 
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ثالث : طرق لا يقح الددبن فى مشاكل الدنيا ولا ينكر الدين من 
أجل الدنيا » اسكنه يضع الدين فى مكانه الطبيعى ‏ فى قلب الانسان 
درط ومشاعيه - فرصب.ح قوة فى الدمراع من أجل العدالة . 

كن كف تستطيع أن ترفع راية خادة فى علم ,كسمه خط اانار 
9 سين منفصاين ؟ 

وكف أستطييع أن تعطى الخربة الفردية والسكرامة <تى لأعدائك 
الذبن ريدون أن 06 دمك ؟ 

قال له الكابئن الش.وعى دراكوس : 

اسمع يا أبانا وحب السماء ! لو تركنا كل الناس أ<راراً » سوف 
نضييع ٠‏ سيختى الشعب وتظهر الأثالة . فلا تتمحل الأمور إذن ٠.‏ اأرية 
تأ ى فى دورها. » 

وكان درا كوس على <ق . لسكن الأب ياناروس لم يكن ١‏ ستطي.ع أن 
لبور عدالة يدون حرءة مطلقة . كان هذا ح- وا ٠‏ ودفع يم قال سح 
عن سس «ذونه. 

هل الطريق مسدود إذن ؟ 

سكن إلى حين . 

و عند ما ينتهى الجوع ؛ وتذهى الذاع » سوف ستع.د الانسان 
حريته ٠‏ وإذ ذاك سوف يزع سيطرة القادة فى الدين وفى الإسارء أيهبسح 
القرد سيد نفسهة, لاس الأخرون اناه حياته , ولا.فرض عليه دمراع 
الوت أن تار بين بدبلين لا يمتمعان : اطرية أو العدل ‏ كرامة 
القاب أو منطق المقل - وحدة الوطن أو الصبراع الاجهاعى ب اأبير به 
الأسود أو اأبيربه الأحمر 5 
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هذا هو التركيى الانسانى الثورى الذى صاغه كاز نمزاكى فى أعق 
عمل فسكرى من أتماله الأدبية : ابر غِوةُ اللأعراء ٠‏ 

وسوف بظل الإخوة أعداء » والانسان غير مكتمل الفردية ؛ 
والعدل والحرية نة.ضين , والقوة والفضيلة بديلين » حى ينمفى هذا 
الملل الرهرب . جيل الصراع الدموى والحرب من أجل ايز . 

« أعها الانسان اليانس ١‏ آنت أستطي.ع نان فع الال وتصنع 
المحزات. اسكنك بدلا من أن تفعل ذلك كرغ نفسك فى القذارة الول 
والشك ! » 

فى هذه الكليات يكئن إنسان الستقيل ... الانسان الذى أراد الأب 
باناروس أن عمّقه .. قبل الأوان . ومع ذلك استطاع أن مز به ضمير 
انان الموعة 

قال الطبيب اللسيحى ورحل السلام المعروف أابرث شفا.مزر : 

وم يصل أى كانتب إلى التأثير فى نفسى بهذا العدق مثل .كوس 
كاز نيزا ى 2« 

وسراعيل ا مرزم وى 


) الا هرة سدة 555ا ) 


وصلت الشمس إلى كاستلاوس وغطت أسطاح النازل . وبدآت 
فى هذه اللحظة تفيض وتنتشر فى الأزقة اللتوية » الصاعدة إلى أ 
القرية والنحدرة إلى أسفاها . وبلا شفقة » كشفت عورة كاس:لماوس 
فأظهرت ما فهها من قبح وقسوة . قرية موحشة كسوها لون دا كن . 
موتها من الححر الصلد ذات أنواب عحنقها الأحل . تدخلها باعناء . 
وفى الداخل ظلام . 

وفى أفنية البيوت تفوح رالحة الروث وبعر الاءز وتفوح رامحة 
البشر ٠‏ لا يرتفع فى واحدة منها جذع شحرة ولا قأص عصفور يغرد . 
ولا ,ظهر إصرص على -<افة نافذة تعرز منه قر نفلة #راء أو عود رعان . 
فلا ترى المين فى كل مكان سوى <حر من فوقه دحر ٠‏ حت النفوس 
الى محا داخل هذه الأححار قاسية متححرة ٠‏ فكل ثىء هناك من 
الححر الصوان : الخنال والبيوت والناس . 


ونادراً ما ارتفع فى أحد أركان القرية صدى ضكة لم محدث 
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ذلك إلافى السنوات الى حمل بعض اير وإذ ذاك كان ««مدو شاذا 
كأنه ردس من حمل الشيطان . سرعان ما شيبح المجائز بوجوههم 
وبعقدو ن ما بين حواجهم » فينط' الضحك . 

وفى الأعياد السكبير ة » عيد اليلاد أو عبد القيامة أو الثلاناء 
1 سكير كان الناس يحدون من الطعام والشعراب أ كثْر قليلا بما يحدون 
كل بوم ٠‏ فود فى حناجرثم غناء , رج كأنه تواح ؛ تتفل دون 
توف من ف إلى فم فى تنغم جنائزى وعلى وتيرة واحدة تفتت الأ كباد . 
رى أى إرهات لا يشى وأى مداع ومحاعات وأى عنودية يسدر عنما 
كل هذا الحزن ؟ غناء محمل أ كثر من أى شسكوى , الأثر الغائر 
الذى لا عحى لا قاساه هؤلاء الناس طوال قرون عديدة من الجوع 
والسوط والوت . لكنهم كالأعشاب الى لا عقل لها تعلقوا مهذه 
الصخحور القاسية , ثم لم بريدوا فكاكا منها سد ذلك . فسكان هذا 
الحزء من الونان م رؤوس صلية , لا .نفصلون عن الصذور التى 
التصهوا مها دق وم الدءن . 

أجسادهم ونفوسهم ا كتسبت لون الصذور وضلابتها . بل أص.حت 
الصخور كأنها جزء منهم . يقاسون معاً كل ثىء : المطر والإفاف 
والجليد . كأنهم جميعاً آدميون أو كأنهم جميعا صخور . عند ما ينفصل 
رحل واضأة عن الآخرين ويذهيان إلى القسيس ايو جهماء لا محدان 
كلة حلوة يتبادلانها ٠‏ فهما لا .عفان كلات من هذا اانوع . وفى صمت 
أخرس متلطان مع محت أغطيتهم الصوفية الثنة لا يفسكران إلا فى 
ثىء واحد : أن ينحيا أطفالا ترث هذه الصخور والبال والجوع . 

النسان. كثير ات - عددهن أ كثر مما يجب . والرجال أقل من 
ظ المدد اأناس . عندما ينروجون ويدسون فى بطون زو جاتهم أطفالا 
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منذ الليالى الأولى » ينطلق معظمهم قالوب #زقة ,تساءلون : كف 
صمعدش الأذاء فى هده الصحور الخحرداء 5 فرحدلون به 1 بيدا 0 
وما أطول م يعون ٠‏ 102 أ ناس أسفارثم طودلة وعودمم بعدة . 
هكذا تقول الأغندة فى عرارة . واانساء نحف أعوادهن من الوحدة » 
ولا 1" عب ك أنداؤهن أن ل وتعاو اأشميرات كافون . وفى ادل 
يعانين البرد ول أن بعلل ف النوم الممءق . 

حيا مهم حعرت لاهوادة لمأ ٠.‏ حربت .3 ان 0 مم إلريا / اح مع الجا عع 
مع الأوث 1 لهذا الدب م تفحاً الحرب الأهاءة أهل كامد تاوس وم تصموم 
ظ بالذعر و تغير عاداتهم »كل ما حدث أن ما كان حتى ذلك الوقت راقداً 
فى دخائلهم صامتاً لا 'راء العين » انفحر فى هذه الاحظة وانفات دون حياء 
ولاخجل . وانقطع اللحام عن هذا الدفع الكامن فى الإنسان منذ أزمئة 
مدعت م : اقل ل ٠١‏ فشكل واحدد منهم كان 52 دارا له أو صد يهأ أأو ا : 
ظل 000 دون سيب ورعا دون أن الشعر 5 وزايدت هده 
الكراهية ف النفوس شيا فشيئاً دون أن عد م تنصرف إلء 4 . وذأة 
بدأوا وزعون علوم الننادق والقنايل الدوءة , ويلو<ون ؛وق رؤُوممم 
بالرايات العدسة . وبدأ القساوسة وااصحف.ون وذوو الخناحب يدعو مم 
أن يقتلوا جيرانهم وأصدقاءم وإخوتمم » ويةولون حم إن هذا هو 
. الطريق الو<.د .نهذوا الوطن والدن ! 

وكذا ظهر فدأة تبربر دى ذا الع 26 الك: “وب 1 حءان الانسان 
57 الهدم : :لقتل 1 وا إطاقت له الهخص والطاردة 0 مطاردة الانسان . 
مطاردة الأ 3 

وضع البعض على رأسه بيريه أحمر ولا إلى الجبل . أما الاخرون 
لتحصنوا فى الهر بة وعيومم لا تتحول عن ثه الجمل حءث كر قوات 


15 


الأنصار - ة النسو رك كانت تسمى . فى بعض الأحدان كان رجال 
البيريه الأحمر بتدفقون على السفح مطلقين الصراخ الرتفع ؛ وفى أحيان 
أخرى كان رحال الميرنه الأسود يتسلفقون اميل أتحدملوا ع أعدامم 8 
وم تَ الأحجسام تتشانك وتأتصق ( والأخوة ذيعون بعدموم عضأ قّ 3 
د بك 5 ىق النساء 0 عرزن “كن الأفئ.ة الصغرة أو تصعدن إلى 
الشعرفات ؛ رؤوسهن عارية وشعرهن منفوش »؛ ليثرن ثائرة الرحال . بل 
<ق الدكلاب كانت تبح فى أعقاب أحاما تطلب نصيها من القنص . 
وكان الليل هبط آخر الأعى فيبتلع التقاتلين جيءاً . 

واحد فقط من بينهم ظل بلا سلاح ‏ يفتح ذراعيه مستيئساً اسكن 
دون جدوى . قسيس القرية الأب ياناروس . كان ينظر أحماناً إلى 
العين وأحماناً إلى الدسار ولا استطيمع أن حول حانءاً عن الخان.ين 5 
قف وحده بيتساءل ليل نهار فى قلق وحيرة : « لو أن السييح عاد ؛ 
سيءق هو أضا ف الوسط 0-6 وذراعاه معدتو دان . أعها الاحوة 0 
حءوا بمضكم مضا | أمها الاحوة / ح.وا - عضا أ )» . 

هكذا كان يصي.ح الأب باناروس نائب الله فى كاسةللوس وذراءاه 
ممتو<تان 1 حكن م أغنى 303 ص.احه 1 م يكن ابم إه أي « كان 
اأسود والجر 7 تصيون عليه الشتام َ 

يا خاكن | ! باغارى 1 يا باشئى ! 

5 باغراب | با فاشسق | باءزور الحقائق طْ اأشعب | 

وإذ ذاك كان الأب باناروس «نصرف مرموماً عر رأسه السكمير 
قائلا : ١‏ الشسكر لات يأرب | الشسكر لاك ءا رب 1 نت وصعةنى ف 
أقفدى كر ك 5 فنا أحمهم ا و مأ كن أحرد محبنى 5 لكن با إللحى 


” 


ا شد الحيل 251 م حمل ع وأنا اسان ل اعت ملا كا ولا ح.وانا ع 
سيت سوى إاسان : رى كك مدن الوقت سيق كَ اأهوة ل عاسك 9 رعا 
فى بوم من الأيام أنسكسر . أنا أقول هذا لأنك ‏ سيحانك ساعى 
أ رب 0 تذسى هذا الأءر ف بعص الأح.ان 1 وتطلب دن الانسان 
ك2 غ تطاب >ن ملائ_كتك 600) 
تبيخ نيا نت 

كان الأب باناروس اسشهظط قُّ الصياح يماح شاك غرفته الصغيرة 
فبرى أمامه السكتلة الصخرية التى تكسو قّه النسور . كلها صخور , 
أدس فنا عين ماء ولا شعرة ولا طير : لنتهد وماق روه فوق 
الكل أستاتينوس حيث ولد منذ سبعين عاما فى منطقة غنية قريبة من 
الشاطىء الرملى للبحر الأسو د . ؟ كان الأمن واطناء يسودان هذا 
اللكان المبارك ! من لو كد أن الأءقو نة اللكبيرة على إسار السب فى 
هشيكل السكنسة هناك لم تسكن عثل فقط خيال فنان شديد الإعان , ,ل 
كات عدل الحقيقة نفسها : القدرس الحارس قسطاطين ان القرية : 
الذى يصل إلى عرتبة المواريين » عسك القربة بين راءت.ه » كأنما 
عش وفع طّ الأرض 3 وضعها ع ودمى الله : وين عل 0 مابو 
ول ممه عيد العدرس قسطنطين » كان هراج اناس إشتد ونشوتمم 
الصوفة اشتمل 5 و.نسون مومهم اليوم.ة وظروف حيامهم الدشربة 

و.تساءل الأب باناروس : « الإنسان إستطي.ع إذن أن يتخطى 
نفسةه ؟ نعم ا بلا شك 5 0-62 مباعة واحددة أو ساعءةين ض أو بوما 
كاملا على الأ كثر . لا .هم » فهذا يكئى ٠‏ وفى هذا يدرك الناس الأبدية 
تدر ثون اللهب الالحهى الذى سميه السطاء الفردوس . » . 


5 


وها )كار هااز ]و الات تاناروين هد التردوصس + وان هده 
كل صباح فى القرية الصخرية الوحشة عندها إسمرح بفكره عائداً إلى 
شاطىء البحر الأسود ٠‏ فى القرية هناك كانت توجد ججاعة صغيرة من 
السيحيين التعبدين يطلقون علمم اسم إخوان الأنستنار . . عددم 
سبعة » ومعهم رئسهم الأب باناروس . كانت الطقوس الى عارسوما 
ترجع إلى ما قبل ظهور السيحية فى أيام الوثنية الأولى . فقد كانوا 
يشعلون ناراً كبيرة فى ميدان القرية » والناس يتمءون <وطا ويرتلون , 
والوسيقيون محماون الربابات ومزامير القرب . ثم ينفتح اب السكنيسة 
ويتقدم إخوان الانستنار حفاة مماون على أذرعمم القدسين 1 : 
أيقونتين قدعتين للقدرس قسطنطين وأمه القدسة هياين . ولم تسكن 
الأبقوئتان تصوران القديسين بالطريقة العتادة » أى فى صورة كهنوتية 
ا حركه مها » بل كانا يظهران وأقداءهما ع فوعة وقد شمرا الرداء 
كأ عا ستعدان للرقص . 

وعحرد أن يظهر الإخوان تنطلق أضوات الربابات ومزامير اقرب 
ويرتفع من الحشد صراخ مجنون وترعى نساء كثيرات على الأرض 
يتلوين فى تشنج غريب . و,تقدم إخوان الأنستنار بسمرعة فى دف واحد 
وراء الأب باناروس الذى يقودم لاهثاً برتل الترائيل البدائية عن اللوت 
حارس الباب القدس الذى يفتم أبواب الأيدية . وفي هذه الأثناء تسكون 
النار قد أ كلت حزم الحشب القدس وأصبحت قطعاً هن ار تطقطق . 
وفى قفزة واحدة بقف فوقها الأب ياناروس وخلفه الإخوان السبعة عا 
بدوسون قطع الفحم الانهبة ويبدأون الرقص . ومن -ين لاخر يلتةقط 
الأب باناروس حفنة من الجر دون أن يتوتف عن الترتيل » وياق 
ها ع الحشد كأنه برش الؤمنين بالماء القدس . ماهو الفردوس ؟ 


فا 


ماعى الخياة الأبدية ؟ ماهو اله ؛ هاهنا كل ثىء: الثار هى 
الفردوس . وهذا الرقص هو الله ٠‏ لسكن بقاءه ليس بقاء لحظة » بل 


وعندما #رحون “كن مواد اأنار ؛ لا د فى سيق نهم شعرة #ترقة , 
ولا فى بطون أقدامهم أثراً لحرق ٠‏ بل تلمع أجسامهم كأنها رجت 
لتوها دن حمام معش قّ وظ الصف ٠‏ 


عد ذلك تظل ذ ترى هذه النار العدسة مثعرقة فى النفوس طوال 
العام كله ؛ فيسود الحب والسلام والغيطة بين الناس وبين الل.وانات 
وفى الحقول . فقد كانت الأرض <صية والله عن<ها بركاته دون <ساب , 
والستايل ار تفع حرق تطاول قامة الإنسان , وأشحار الزيتون #تحنى 
حت ثقل مار ها , والبساتين تفيض بالثمام والبطبرخ وأ كران الدرة 
ذات ابوب النتفخة . لكن هذا الرخاء الوافر لم ملق الفسوة فى 
نفوس أهل القرية ٠‏ فلا يكاد الشحم يكسوحم ولا نكاد الشهوات تسيطر 
علهم ؛ حق محل عيد القدرس ٠‏ فيشعلون موقد النار ما يفعلون كل عام ؛ 
وسسرعان ما إشءرون بالأجنحة تذبت فى حنوجم . 


وؤأة ... لماذا ؟ لأى ذنب ؟ القرية لم ترتكب ذاياً خطيراً . 
وأهلها 1 ا يصومون داا فى أيام الصيام » وعتنعون عن الجر و الحم 
والسمك نوم الأريماء واكمة وفى لوم الأحد بذه.ون إلى القداس 
ويقدمون الخْبرْ القدس وغ2يزون الشفمح للمونى و.عترفون وءتناولون 
القربان ٠‏ والرأة لم سكن رفع الطرف إلىرجلغير زوحها » والر<دل 
/ يكن إنظر إلى امأة غير زوجته . فقدكانوا جيءاً سيرون طِ صراط 
الله الستقهم 5 وكان كل شىء سير على عير حال م تم هاهو الله الذى كان 


لطيفاً و3 عطو ف علوم شيمم بوحهه عنهم تتغرق قرية اك نس ةأتدنو س 
فى ظلام دامس . 

ففى صباح يوم من الأيام » ارتفع فى المددان السكبير صوت حاد يقول : 

د ارحاوا عن هذه القرءة ! بهذا صدرت الأواص من سادة الءالم ! 
كلل اليونانيين بذهيون إلى اليونان » وكل الأتراكه بذه.ون إلى ركيا 1 
الوا م أطفاا-ي و نساءة وأبقو نانم وارحلوا أماممم عشعرة أيام . » 

وامتلأت القرية بالنحيب والعويل . الرحال والنساء فقدوا دوامه 
وأخذوا دورون <ول أ نفسهم بودعون قطع الححر وأدوات العمل 
وما كينات الخلييج » ويودعون النافورة والأزقة » وم.طون إلى 
الشاطى* ,تمرغون على رماله ويناجون البحر بالمسياح الذى عزق 
القلوب . نا أصعب وما أشد ألم النفس حين تنفصل عن الأرض الى 
ألفها . 

وبعد أيام استيةظ القس الءحوز داميانوس قبل طلوع النهار وذهب 
وحده عر على البيوث » دون مساعدة منادى الهرية ؛ و<ىّ دون مساعدة 
نائبه الشاب الأب ياناروس ؛ ,ص..ح على كل باب : « يا أبنائى » دقت 
الساعة , وليساعدنا الله ! » . 

وقبل أن يطلع الفحر بدأت الأجراس تدق فى <زن . وأشعات 
النساء فى العدين بيها الرجال مجمءون بسرعة كل ما »كن حمله . ومن 
وقت لآخر كانت اصأة تجوز تبدأ نغمة الندب والنحيب ٠»‏ كن 
الرحال لا باءئون أن بصر2دوا فمها وعيومم منتفخة اتصمت . ثا حدوى 
التحيب ؟ فكل ما بره الله يجب أن نفك , ولا بد مئ الاستسلام له . 
فلنسرع . لنسرع قبل أن عور نفوسنا » وقبل أن ندرك جيداً هول 


مصسمةنا / ديز ار اسرعة . واتدفقف دن الفميحم ودر م استط..ع : 


ني 


فالطر ربق طوءل . وبحب أن مل ممنا كل ما يلزم 2 <جَ قى أوعنة 
الطبي.خ وقدور المحين ومماتب النوم والعاثيل القدسة . لا دوا 
شيئاً أءها الأخوة والأخوات ! إن جذورنا لست فقط هاهنا فى الأرض : 
بل عند أيضا إلى السماء وتستمد معدنمها منها ؛ ولهذا السيس كانت سلالتنا 
خالدة . فلتسكن قلوني قوبة أبا الأولاد , واتسكونوا شجعانا . 

كانت الرباح شديدة والشتاء فى أقسى أيامه . وهاج البحر وتلبدت 
السماء وخلت من النجوم ٠‏ وبق قسيسا القرية الأب دم.انوس والأب 
باناروس فى الكئيسة ‏ فى ذلك الوقت كانت طة الأب باناروس 
لازال سوداء ل وانشغلا فى جع الأاثيل واللكأس وحامل 
الإيجيل الفضى واللابس الكهنوتية الطرزة بالذهب . ووقفا ,ودعان 
القديس الحارس الذى كان يرقبهما من قاع القبة . ونظر إليه الأب 
دميانوس وقد زالت غشاوة الرهية عن عينيه » فرآه لأول مرة 6 هو 
فى الحقيقة : متوحش ذو شفتين متقاصتين علأه السخط والا<تقار , 
ويرفع الإمحرل ده 07 قطعة ححر يوشك أن معط ١‏ مها رؤوس 
امو منين 
فتونالآت ودانوتن التحون وات # وشاع طيرنا . داه 
هزيلان » 0 “ق فى وحههام ن معام الخ يأة إلا عينان واسءتان ,2 دو 
كاعم أذاب الصيام والصلاة وحب الناس <سده كله . كان خلال سنوات 
عديدة ينظر إلى القدس الحارس بارتعاد فم بره قط . واستدار نحو 
الأب باناروس وكاد إسأله هل يناعا على هذا القدر من 
القسوة ؟ » . اكنه شعر بالأحل فابتلع سؤاله وقال : 

جديا أت بإناروس » أنا متعب . فاجمع أنت العاثل واختر ماسوف 


مله واحرق الباقى لتنقذه من دنس الكافرين . وليغفر انا الله . ثم اجمع 


و 


الرماد ووزعه على أهل القرية لعنحهم الحظ السعيد . أما أنا فسأذهب 
لأدق الأبواب وأصيح أت ااساعة ) 

وطاع الفحر 5 وأشرقت الشحس حلال ارحب اأسوداء هزرلة 
صلعاء . وفى الضوء العاس كان الظلام بيرز من أنواب البيوت شيه 
الفتوحة ٠‏ وصاحت بعض الدبكة صياحها الأخير فوق أكوام الس.ل فى 
الععشش . واأنفتحت الزرائت وحرج ممما ال در وال عذال الصغيرة واجير . 
و<افها اكلاب والئأاس . وتصاعدت كن الأفران رامحة ايز فلأت 
القربة ٠‏ ومغى الأب دمرانوس مجحرى من بيت إلى آخر إستحاف 
الئاس قاثلا : ظ 

س وحب السماء يا أبنانى لا تمكوا ولاتسبوا إرادة اله ؛ فربما يكون 
فى هذا خير لنا. أليس الله أبانا ؟ إن الأب لا يمكن أن بره الثمر 
لأبنائه . وسوف ندركون فى بوم ما أن الله قد أعد اغا هناك حقولا ] كثر 
خصوية مد جذورنا فها . فلرحل عن أرض اللكفار اناحق بالأرض 
الوعودة الى سيل فنا اللبن والعسل وترتفع فا عناقيد الغار حق 
تساوى قامة الإنسان .. 

وفى اليوم 9 على الر<.ل كان الرحال واانساء والأطفال قد 
ساروا ءا ف هو كن ب إلى اكمانة الصغيرة ص طرف اأقربة ليودءوا 
أجدادثم . كان الو عبوساً . والمماء أمطرت طوال الذلل وظلت قطرات 
لطر معلقة طّ أوراق شحر الزدتون وكانت تفوس -ن الأرضن الرطية 
راحة عطنة . وسار الأب دما" أ نوس ف المهعدمة بلس الغمارة ع وأنية 
والبطرشيل على كتفيه ؛ ويرفع بين يديه حامل الإتميل الفغى ؛ والناس 
يتبعونه » وفى مؤخرمم إسير الأب ياناروس مل اناء للقدس فى إناء 
من الفضة ويلوح بفرع من نبات إكايل اليل كأنا برش به اأساء. 


ف 


يكن إسمع فى الوكب غناء ولابكاء ولا كلام . فالناس إسيرون عابسين . 
ذقط من وقت لآخر كانت إحدى النساء تتنهد ؛ أو مهس أحد العدائز : 
كترى الاإسون » يارب ارح, ٠‏ والأمهات الشابات فككن أزرار 
صدورهن يرضعن الأطفال الصغار .. وودل ااوكب إلى ش<ر ااسمرو . 
وعبر القسوس نوابة الحيانة وخلقه الشعي . كانت الصلءان الحشبية تنشع 
بالماء . وعلى هذا القير أو ذاك ثر نفع شعلة صغيرة . وفى ق.ور أخرى تظهر 
صور فوتوغرافية باهتة مت ألواح من الزجاج ؛ كانت صاحيتها فتاة 
جميلة ؛ أو كان صاحها ولداً مفعماً بالنشاط . 
وانتشر أهل القرية » كل يبحث عن قير العزيز . وسحدت النساء 
تيان التراب . ووةف الر حال برسمون علامة الصاءرب وعس<ون ع.و مم 
بأطراف أكاءهم . ورفع الأب دميانوس يديه وسط البانة وصاح : 
وداعاً أعها الأباء والأجداد ! إن سادة هذا 0 دون 
لنا أن تعيش إلى جوارم وأن عوت إلى جوارك وأن نرقد 0 
ليختلط تراينأ رابسم نم ينزعوننا من أرطنا . . فلتيزل الامنة على 
السثولين ! 
ورفع أهل القرءة أياد مهم إلى السماء برددون خلفه فى صيحة م تفعة : 
لتعزْل اللعنة على المسئو لين ! 
وبدأوا ,تمرغون عى الأرض الرطبة الطرية ويقباونها ويحكون فهها 
زؤوس وخدودم ورقاي .+ م ير عون عاباامرة أدرى ب# وتيا : 
يتبلون فا آباءثم وأجدادثم قبل أن يرحلوا عنم . 
وتقدم الأب باناروس يرش القبور بالماء القدس قيراً قيراً . وفى كل 
مرة كان يسح واحدمن أهل القرية عل تيده : الوداع ا الوذاغنا أرق 


يفف 


٠ 0 !|‏ قل س هذا ذ نينا 0 ل اللءئة طّ و 
7 لع الآأت دا لوانن وقتح الا ل وبدأ قرأه 7“ 2ه أله عامة ظ 
و عاسك صونه فأة لم١‏ بعك بر تعد . كان قل ؤرر أن قرأ دام صاب 
اسح عندما تناول السكتاب من اليكل قلى <ضوره إلى الطيانة ! 71 
صفحته بشبربط أحمر 0 قله م بطاوعه الآن وهو بين الآموات 
الأعناء أن (ودعهم هذه البكليات : إلى ' إلى اا شيقانى سد 3" , 
با إلحى ؛ لماذا ركنن 5 ثهرر أن تدكهم بكامة وخ سا 
المسدء 2 قام ! لحمذاقرأ دن إخام الهيامة و<م قراءته صاءاً 0 0 
الآباء | اصيروا فسوف :تقابل مرة أخرى "نويه ة الأخرة ا اليج 
وأم وعاب لوت ع والانسان أضًا ص هوم م ده : دق طُْ الأرض 
موت : فاصيروا إذن أمها الآناء 5 ع اللماء ١‏ 

و مض أهل القرية اواحوه وشعور م1. ماده بالتراب ٠‏ وعادتث إأمم 
شجاعهم ٠‏ وبدأوا اشدون ص أندى بعكهم نمضأ كا ع «تعادلون التعزية . 
وفحأة و مخركة تلقائية هادثة وحاشءة , دأوا ترفسون ن -<ول اله.ور 
بالدموع ملء جفو 6م كانوا برقدون راض بط ع وءع. مم ص 5 أن 
الشب [معدى || هات النقوشة . ا ظرون إلى كل تىء برعية شدءدهة 
0 دون أن أغدوا هذه الصابان والصور والأكالل لاصنوعة. 


5 
الف سح وأشحار السسرو والتراب والمظام اليعثرة ته ؛ ونحملوها 


ذوق أ ؟: تأفهم . 

وظلوا رقصون بإبماع بطلىء . ورفعوا عيو مم فحأة وم برقدون 
ذرأوا شيئًاً عتد فى الدماء وينحنى و الأرض لتتاط فيه الأحذمر بالأحمر 
لون اذهب ٠‏ وصاح الأب بأناروس : 


56 


ب فأل نعيد أعها الأخو والأخوات . هسذا حزام العذراء عتد 
فوفنا ليواسينا ٠‏ لقد رفمنا أيدينا إلى السماء » ورفمنا صباحنا إلى اله ؛ 
وهاهو ردعا. ينا يقول : « اذهيوا فى سلام ضحم العذراء » وهذا 
حزاءها. »6 

واءّذ الأب دم.انوس معاله مرة أخرى على رأس لأوااك.” . وعاد 
أهل القرية بيلتقون على موتاثم النظرة الأخرة 5 . وبعيونمم الى تعلأها 
الدمو ع لدو اخنا لمر واسوى طباب من البكاء . وبدأوامة 
أخرى يلتحبون ورتعدون . وصاح فمم الأب دميانوس 

ل الشداعة يا أبنالى ٠‏ استمدوا القوة من الله وتوقفوا عن البكاء . 

لكنه هو نفسه كان سك . 

وفى النهاية السحيوا إلى القرية وفى عيونهم بقية من دموع . 
وعندما وصلوا إلى هناك أغلةو اوم على أنفسهم و بدأوا الطهداد . 

وفى اليوم التالى بدأوا منذ الفحر عملية النقل ووضع الأمال ط 
ظهور اير والبغال . كانت السماء تمطر رذاذا <فيفا . وربطوا ا راف 
بالماعز باللقر فى حبل واحد . وتلدكءت النساء عى أبواب الب.وت 
لا يدن الشحاعة لينزعن أنفسهن عنها . 

وفى فناء السكنيسة كان الأب باناروس قد كو م ما استطاع حله من 
أخونات ؛ ورسم الصليب ثم أشمل الثار ذهها . وتحول أ كثْر من مسييح 
وعذراء و<واريين إلى رماد ذراه الأب فى الهواء عحرفة من حشب . 

حات طأظة الر<.ل ورسم أهل القرية علامة الصليب وسحدوا 
يقبلون الأرض ٠‏ فقد عاشوا ءا 8 لاف السنين , وتتابءت أجبالهم مط 
هذه الأرض الى نت ,تراب أجسادم وبدماهم وعرقهم .كانوا به ا ا 
وعمشوها بأظافر ثم و#تفنون قطءا منها عفوتما فى صدورثم . 
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وانصرفوا أخيراً عهمسون لأنفسهم : « الله كير . الله يبنا ويعمل 
مافيه خيرنا. » كانوا مبهدهدون قلومم لكر ها من الصراخ ٠‏ 
للكنهم لم يصمدوا طويلا . ولم يليث داميانوس العدوز أن بدأ العويل : 
2 وداعاً أ لدتنا ! وداعاً ا آباونا !»6 ود دموعه الثراب الذى 
يلطخ وجهه وليته . وفى ذلك الوق تكان الطر قد مول إلى سل مهطل » 
فاذتلط الطين بالدشر . 
ظ ين 

وممرت سنوات وسنوات . اسكن ذلك الفحر الأسود وذلك الظين 
والحزن : برح الأذهان قط .. 

كانوا قد انطلقوا شاردين طوال أيام وليال وأسابيع ٠»‏ وقاسوا 
البرد والجوع ٠‏ ومصضت زوجة الأب باناروس وأسدهت الروح بين 
ذراعى زوجها . كانت من نوع رقيق تعودت على الحياة السملة ٠‏ فلم 
أستتطع أن تمل قسوة الطريق . ول يبك الأب باناروس ٠‏ بل دفع 
يديه مجو السماء عتلى' لله بالصياح والغضب»ء لسكنه لم يلبث أن كم تقس 
عجهود كير , وأسقط يديه لحمل نهما المسد الذى طالما 0 ء' 
واحفر له قبراً على جانب الطريق اياك الر<.ل متمهلا وراء 
الآخرين خلال أيام وليال وأسابي.ع 

وفى احدى الأمسات وصلوا إلى قرية كان الأثراك قد 1 عنها 
بعد التقسم الجد يد . وص القسيسان على السوت برشائها بيت ييا بالماء 
القدس ويرتلان ليطردا أرواح الأتر اك ويعمدا القرية الجديدة يام 
2 اللؤلمنا "دوس ). وكان كل واحد مئ الناس لهم علامة الصلوب ثم 
1 حل أنفسة برا أ. السك١‏ ن القر ؛ بة كانت أصة كت أ عن أن تتسع أر اعيين , 
فامد :أ : نف الأب ,اناروس الرحيل ؛ وقد طوى النطرشيل ت إبطه ؛ 


وى كتفه كيس من القاش 


١06 


كان قد وزع على القرية كل ما عللك : بهرتعن وعددا دن الخراف 
وبعض اللابس والقمح الذى أحضره معه . أبن يذهب الآن وكيف 
يصب.ح ؟ مانت زوحته . وابنه الوءيد كان قد عرد وهرب منذ سنوات 
بعد أن أشعل النار فى بيت أبيه » وانطلق ضارباً فى البحر من ميناء إلى 
آخر ء قبطاناً ومهرباً . أبن يذهب الأب ياناروس إذن؛ وهو وحيد ابس 
له أحد ؟ أصابه التردد والخيرة فى م:نتصف الطريق » وأدركه الليل فلم 
يجد على مرى البصر طوءاً ولا بابا بدقه ليجد شيئاً من حرارة النشر . 
ورأوده إغراء أن دود أدرا<ه ٠‏ أسكيه شعر بالحل من نفسه . 
وتوقف مفكراً : وبا أب ياناروس » هذه مى الاحظة التى تثبت فمرا 
إذا كان مافى داخل بطنك روح أو طين . فاهوض وسر ! واابع 
الطريق الذى أمامك واترك الله يود خطاك » 

واستمر عثى ثلاثة أيام » كان عشى دون أن سأل نفسه أبن 
يذهب ٠‏ فقد أدرك أن 0 يه 7 رى يفو د طلا ار له فى 'مة . 

وكان يقول لنفسه : « هذه عى السعادة ؛ ألا تسأل ولاقاق ٠‏ 
أن ترك الأشياء الظاهرة أمامك وتسم أمرك لاثىء الذى لا رى 
ونسير 61 . 

وعلي حافة غدير صاف رأى تجوزاً سدو مستغرقاً فى تأمل الاء . 
واقترب منه يد قعه الفضول إلى أن رى ما ينار إأيه مذه الدرحة من 
الاهنام ؛ م ار لك ٠‏ اللهم إلا الاء الذى مرى وساة فى دهشة : 

ما الذى تنظر إليه يا حدى ؟ 

ور فع المعحوز رأسه بابتسامة <زينة وقال : 
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؛رد عله : 

ل لاتفتم يا جدى 2 فهى تعرف بنفسها إلى أن تذهب . إلى 
البحر . فكل حياة تذهب إلى الدحر . 

وتنهد العحدوز قائلا : 

ع نعم بأنى 1 ولمذا اأسيب أصبريح الجر اا “صنع كن دموعنأ 4 

ْم أطرق تمحنى مرة أخرى ص اللاء الذى يخرى . 

واستأنف الأب ياناروس طريقه وهو يقول انفسه : « هذا الرحل 
لارؤمن بللّه » لهذا ماف الوت . » 

وتتاءعت القرى كلها خالية من القسس ؛ لكنه استمر عثى وت 
إبطه اليل والبطرشيل ؛ وبردد : « سير أماتى , أءها الرب , سر ء 
فنا أتعك 0 

وفى الأيام الأخيرة برز له من الأفق <يل مرتفع يلتق السحاب 
بقمته . كان الأب باناروس ينظر إله فى تأثر ش_ديد ٠»‏ وبسدو له أن 
ما من جبل عكن أن ,فض بهذا القدر من السكينة , كأنه الإله الأب فى 
و ب ناصع ولية برضاء ,نحن على الأرض المخضرة فىعطف وقوة ٠‏ ثم 
وصل إلى سبل « فوقف ممموراً : ما هده الضرة ؟ ماهذه الرواء 
المطرة ؟ ماهذه العزلة ؟ لم يكن برى أمامه سوى أشحار السنديان 
الخضراء وأشحار الرمحان والفس:ق والتوت وأشحار الكستناء 
الضدمة . -ن الوْ كد أن هدا مكان ممدس فوم مر4 الطب 3 و 
فزن المكتيية مسام السك اتنس بوأورك الأت. باتارزوين. أن ان 
يأمره بالتوقف ء وأن هذه العزلة هى نهابة مسيرة طويلة قاده فا الل 
خلال أربعة أيام بليالها . 

كانت السماء صافية من السحب , والأرض تستةظ على اليوط 


نض 


الأو لى لاشدس ٠‏ وصاءت الديكة . وتقدم الأب باناروس خطواتأخرى . 
وفحأة رأى البحر بيرق من بين أشجار الكستناء . وفى هذا الو 
السا كن وصات إلى سمعه من بعيد قرقعة خافتة تصدر من جرس خُشى . 
ونهم الأب ياناروس ٠‏ فرسم علامة الصليب قائلا لنفسه : م لا بد أنه 
بو<د هنا في مكان غير بعد در ره.ان . وها 3 رتلون الأن قداس 
١!‏ كر :0 

وتقدم فى طريقه حق وصل إلى مكان مرتفع استطاع أن برى منه 
مبنى ذا طوابق عديدة معلقاً فوق البحر ملتصقاً بصذور الم.ل ؛ أن.ض 
ناصع البياض » تبرز من كل جوائبه الشعرفات والأأر اج وأجار السمرو . 
ولح فى منطقة قريبة منخفضة راهياً مل طى كتفه معولا » فهبط إليه 
وهو إرسم علامة الصلرب هرات عديدة . وقابله قائلا : 

أها الأب البجل , أين أنا ؟ وماذا أرى هنا ؟ هل هذا حل ؟ 

وتوقف الراهب . كان شابا باحرة سوداء محعدة وطاقية كستنائية. 
و<زام من الْلد . عيئاه تترقان فى ح.ءث . إشمر ويه وسير حافى 
القدمين ٠‏ وظل يفحص الأب باثار وس من قة رأسه <حى أ ص قدم.ه 


3 ثم أحاب بعك قثرة : 


هل أنت ة قس ؟ هن أن آرت ' وعم تبحث هنا ؟ 

وأحرجه الأب ياناروس قائلا فى غيظ : 

أنا أسألك عما أراه هنا ٠.‏ وتستط ع أن يرى مقيقك 
بعد ذلك . 

لا تغضب ياأنلى . 

أنا لا أغضب وللكنى أسأل : أبن من ؟ 

فأجاب الراهب فى خيث : 


الا 


ل محن أمام جيل 1 توس القدس . فهل لديك الئية فىأن تترهين ؟ 
أرجو لك الصحة والعافية . 
وحط العول عن اكتفه وبدأ يضحك قائلا : 
- إذن لا تصحب معك زو<تك إذا كانت لك زو<ة ؛ ولاتصحب 
عنزة ولادحاحة ولا كامة ولا نعحة . فهاهنا بستان العذراء لا يفره 
ثىء همونت '» اذكر هلدا جيداً ١‏ 
و ركع الأب ياناروس قائلا فى مس 
سلام عليك أمها الجبل الطاهر » جيل العذراء اليتول . 
ونظر إليه الراهب وانفجر يشهقه » <تى اضطر آخر الأءر أن إسد 
شه سده فيك نفسه من الفحك ؛ وسأل : 
- ما الذى أنى بك إلى هنا ؟ 
فأجاب الأب ياناروس : 
ب الله . 
وقال 0 وهو إدفع امول مرة أخرى ل كتفه : 
سنا . أقد قعل يذلاك شيئًا جميلا . 
لمكن ارابك انور كه لقان فامكد عقا 
كم الله م أها الحل صحييح أنه لا 0 نساء ) 
ادكتنا إضير ف أعور مع جنيات البحر . 
وانفحر ,ضحك » و احتفى بين أشحار الرمحان . 
وانقبض قلب الأب باناروس وقال لنفسه هامساً : 
أيتها العذراء البتول » هذا استقبال سىء عاماً . فهل هكذا 
رحال سدانك يا يم ؟ 
ورسم علامة الصليب مرة أخرى » ومغى نو بستان العذراء . 


* خ# # 
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5 من الزمن بق على جبل آتوس ؟ وفى أى دير ؟ ولاذا ترك 
الدبر ؟ هذه أمور لم يقاها الأب ياناروس أيد لأحد . فى عض الأحدان 
فقط كان متكا م عن تح ندحم دير ال.وسة.ين <ءث عاش سنتين على فمها 
الرسم . 

كان هناك عشيرة رهيان وفناء ذو ششرفة زحاحية ستخدم مرمماً . 
وكان على كل راهب بالترتيب أن يقوم بأعمال الخدمة والطبييخ لمدة أسبوع 
ليتيح للتسعة الآخرين أن يتفرغوا للرسم لاتشغاهم هحموم الحياة اليومية ٠‏ 
وكانوا رسمون صوراً اسبح خدوده حمراء فاقمة » وصوراً لاقدسين 
برفلون فى ثياب باذخة . ذلك لأنهم ثم أنفسهم كانوا يعيشون حياة رغد . 
مخازنهم مليثة بالمؤن , وقلومم خالية من الهم ' وفرش الرسم الق 
ستخدمونها #نوقة باللون الأحمر القرمزى ٠‏ وهذه الماة اللانة دنعت 
من الزهد والتكفير عاثيل وألواناً حمراء قرمزية وساعات من الفراغ 
المررع 1 

كانت هذه اغحياة تبدو فى نظره بسر ثما بحب . فدبل آ توس كان 
لا بد أن يصبح شيئاً آخر . وفحأة أدرك أن النعمة مصيدة الشيطان ؛ 
فأصابنه الرعدة » وأصبح إذ ذاك يتحرق شوقاً إلى حياة الماناة والدوم 
واتباع الطريق الصعب وإدماء الركتين سحوداً على قطع الأحارة , 
ومعرفة الله . 

شول الأب باناروس لحدثه : 

هكذا رحات وتركت دير اليوسفيين حيث الحياة لينة أ كثر مما 
يب » وأزات فى عثرين ديراً فى جيل آنوس أنحث عن أ كثرها خشونة 
لأمارس فيه الزهد والتكفير . 

وإسأله النعض : 


وم 


ثم ماذا حدث يا أبانا ؟ 

لكيه قن كل سلس امنا عورد لتزرة دوك لسوت كات 
مزه الانفمال : 

)0 أمها الرب صع بدك عل فى 0000-6 


ومع ذلك انفحر الأب بإناروس فى بوم من الأيام . وصل إلى القرية 
راهيان من أحد الأديرة فدعاها إلى غرفته ٠‏ وكانت تفوس مها رامحة 
الثوم والزيت الزع, والبخور . ففتح النافذة ليدخل الحواء النتى . وم 
تكلم ؛ لولا أن الراه.ين كاذا راغءهن فى ااثرثرة . كان أكرها 08 دو 
شديد الحيث . خداه متوردان وله بطن ضحم ومة متأئقة . أما الآخر 
فكان حدثاً ياذعاً » وجهه مغطى بالبثور » وله سكسوكة خفيفة . حين 
يتكلم ينظر إلى محدثه من أسفل ويتلعام . 

وعمد الراهب السكبير بديه على بطنه وبدأ المحوم بصوت حدن 
وبنغمة استن كار : 

قالوا انا يا أب ياناروس إنك عشت طل ال.ل القدس , فاسمح 
لى أن أسألك . لماذا ثرت تلك المزلة السع.دة وعدت إلى الدنا ؟ 

واغتنات عن الأت نارون وال :وهو يداهل ضع : 

العزلة السءيدة ؟ قل لى أما المبحل ؛ ما حدوى هذه العزلة 
السعيدة ؟ الأدرة فى أبامنا هذه أصبحت خلايا زنابير لا تنتج عسلا . 
هل هذا زهد؟ هل هذه مس.حية ؟ هل هذا ماكان ريد المس يبح ؟ 
لاء لا.فى أيامنا هذه , الصلاة هى العمل »؛ والتنسك أن تعيش مع 
الناس وتكافح مع الناس ؛ وأن تصحب السي.ح كل يوم إلى جبل جاحثه 
لتصلاب هناك . أقول كل يوم ؛ وليس فقط يوم العة القدس . 


لذن 


7 4 
| 2 
سد 


صم : 


0 
ع 


الاة ا6 سين ويج ا ويين ع 


وكان ريد أن صحت دكا 0 كد يشاح م4 ىّ انفتح قأية, 
فنغار إلى الراه.ين وهزرأسه قاثلا : 

2-6 الذشىء الذى يا أستط.مة 3 وأ<حل ميةه ع أن أخيشن عدا عن 
الئاس 'و-حدىي قط لا ريطنى ىو دىء لا , لا أريد أن أغول إلى 
قطعة حجر ميزوعة وملقاة علي قارعة الطريق . أريد أن أكون ذا نفع ؛ 
أن أكون قطعة <<در ص صوصة ف ا ير : 

وعال الراهب الصغير دو المثور دكايات هم أفيهة + 

أى بناء ؟ أنا لا أفهم ما تقول . 

ب أى بناء ؟1 اليونان . السيحية . لا أعرف الاسم الذى يجب أن 
محمله ٠.‏ تستطيع أن نسمى هذا البناء ااسكيير : الله . 

فقال الراهب الكبير وقد رفع يده العقودتين فلى بطنه : 

: أسمى هذا الكلام أوهاما‎ ١ 

وأ<اب الأب ياناروس غاضماً . 

وأنا أسميه الطريق الذى سار فيه ااسي.م . فأنا أعرف أمها 
لمحل أن المسييح م دق ف الأصحراء ا دن أريمين نوما م وك ذلك 
ما هو إذن واجب السي.حى ؟ أقول مرة أخرى : أن سير فى الماة طِي 
طريق مسح 0 

وسأل الراهب الشاب فى تلءثم : 

شٌّاذا عنا عن ؟ 

اسكن الأب ياناروس لم يسمع شيئاً , لأن انفعاله كان قد وصل إلى 
در<حة شديدة : 


يها ١‏ كا بها بر] نت كن فضالم ونفاق وأكاذيب عند ااناس 
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الماديين وعند الره.ان »2 م أعد أستط يمع احمالا . وأقول 3 والغفر 
اله لى » أحيانآً أشعر بأن روحى وات إلى شعلة مائهية تريد أن رق 
الدنيا كلها وتيدأ بالأدرة . 

وسأله الراهب الكبير وهو يفرغ السكوب فى جوفه : 

وماذا فعلت بك الدنيا إذن يا أب ياناروس؟ لاذا تريد أن 
محرقها ؟ إن الدنيا على ما برام وى من صنع الله . 

حم هى من صنع الش.طان ! كانت من صنع الله » الكنها : تعد 
كذلك ؛ وأجدر بك أبها للبجلان أن تفتحا عرو تك جيداً . إن اأسي.ح 
ذهب من باب إلى باب حائما ترتعد فرائصه من اابرد فلا لهاسم له باب 
ولا قلب . كيف تستطيءون أن تروه واسمعوه وعيوع وكذائع وقاويم 
قد غشاها الشحم ١‏ 

وجذب الراهب السكبير زميله الشاب من زكيته قائلا : 

ل لننصرف . إن الدنيا مليئة بالمغريات . فلنغلق ع.وننا وآذاننا 
وهرب . وها أنت ترى الأب باناروس ,2 لم كد فاح قه حى بدأ دف 
بالله دون أن يشعر ٠‏ لماذا ؟ لأنه عاد إلى الدنيا التى هى ماسكوت الغواءة . 

وأجاب الشاب متلهما : 
انهرب ! شا أ جدران الدر . ااغوابة لاتستطييع قط أن 
تنفد منها . ظ 

وانفحر الأب ياناروس ,ضحك بصوت مهز جدران الغرفة : 

إن لديكم السكثير من هذه الغواية أها البحلان ! سأحى لم 
قصة حشيفية . كان هناك دير به أربعائة راهب . ادكل راهب ممم ثلاثة 
طواقم لركوب الخيل وثلاثة جياد » واحد أبيض وآخر أحمر والثااث 
أسود ٠‏ وفى كل يوم كان الرهبان .دورون -ول الدير لونعوا ااغواية 
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من الدخول . كانوا عتطون الجياد البيضاء فى الصباح واخراء فى الظهر 
والسوداء فى الليل . ومع ذلك اغغذت الغواية دورة ااس..ح ودخات . 

وضرب الراه.ان عل نقذ مءا وصرحا : 

جه امس سح الت عدت بالل مرة أرى با أب باناروس !ا 

وأحاب الأب بانار وس ءزعرآ دق النضدة هيدته : 

ب السييح ‏ نعم ؛ السيح . أو بعبارة أخرى اأسي.ح م أصب.ح على 
يديم أمها الرهيان : النفاق والسكسل والثمراهة ٠‏ أثتم :#هورون أنه 
المس ريح وتظئنون أن تهحون نمحه . ولاشك أن هذا سمل 3 
الأمور » أعا النافقون الششرهون الخاملون ١‏ لكن ايس هذا هو 
السسح يا أشقياء ٠‏ إنه الغواية . امخذت وجه لأسي.ح ودخات . أما اأسررح 
الحقيق » فأقول لي وأكرر القول ؛ السيح الهة.تى ,وجد بين الناس » 
وإسير بين الناس» ويتألم ويصليونه ويقوم حيا . 

واتفحر اأراهب السكبير مرة أذخرى قائلا وهو إس:حمع ونه 
ليرفع كرشه 5 

ب أء:تصرف ! 

وأسرع الشاب ساعده . واستدار نحو الأب باناروس. وقال له 
بطريقة سيئة : 

ل يبدو لى أنك تميننا ٠‏ ييح إذن ما قله لى الأسف : أنت 
متمرد على الكنيسة ترفع انفسك راية خاصة . 

فأجاب الأب باناروس وعبناء تقدحان : 

نعم راءة خاصة . فهل تعرف ما هو مرسوم علما أما البجل ؟ 


ماذا إذن أها التمرد ؟ 


ةٌ 


ل السيمح وفى بده سوط ٠‏ إذهب وقل هذا الأسقف وارئيسك . 
قل هذا لكل الأساقفة واسكل الرؤساء فى العالم . 

لم قال وهو يفتح لا باب الغرفة : 

أبها البحلان , وداعاً | 

ولم ين إذ ذاك ,ضحك . 

3 3 

كان الأب ياناروس إشعر بالابتهاج كلا نذ كر ذلك الصباح الذى 
نفض فيه التراب عن ثماه ورحل عن ديل نوس دون أن براه أحد . 
كانت الشمس تسطع كأنها فى أول بوم من أيام الخليقة ٠‏ كأنها خرجت 
لتوها من بين بدى الله . وبدا الل القدس عت السحب اللتصمة به 
يحتسم فى لون وردى محت ضوء الفحر ٠‏ كأنه الله نفسه يدتسم وهو ررى 
هذه اعلة عسح عن قدمما تراب انوس وتفر مسيرعة عبر اشحار 
الرمحان والفستق . 

وفى مات كثيرة قل ذلك »كان الأب ,اناروس مس بالنسمة 
الباردة على و<هه الساخن , أسمة الحرية » فيشعر بالسرور العظم . 
لكن سروره فى ذلك الصسياح لم يسيق له مثيل ٠‏ كان يذنى وهو يقفز 
بين أشحار الران : « اليوم فقط ولدت » الوم تقط ولإدت1» 
وم محاول ولو مرة واحدة أن يدير رأسه ليرى الدير قل أن فى 
عند اتعطافة الوادى . 

ومغى بضرب من قربة إلى قرية » ومن +بل إلى <هلى » <تى وصل 
إلى صخور كاستلاوس . وفى الأيام الأولى شعر بالاختناق فى هذه القربة 
الضيقة الجافة ٠‏ وأضناه انين إلى قطمة من الأرض الرطبة الاينة »أو 


شحرة لوز مزهرة ؛: أو وجه ضاحك » أو <يط من الاء التدئق . 
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السكنه مع السنين ارتبط بهذه الصخور وبهؤلاء الناس . فهم إرضا إخوته 
وأخواته . كان إدى فى وجوههم الام البثير وعناوفهم . فتملقت نفسه 


هذه الصدور الصادة وأس:هرت قبا 1 


وسارت أمور الأب باناروس مثل أهل القرءة ص البؤس والعقار 
النوى ١‏ فهو قّ معظم الأح.ان <و عان ردان لا جد كن اشار كر مومه ٠‏ 
الكنه م يكن شاو من ذلك » بل كان كول انفسه : و« هاهنا كاز ى 
ومن هنا سأعلن المهاد . » 

ثم ان الله أفرغ على رأس الءونان كثوس غضيه السيمة ؛ فاندامت 
اهرب الء ق تل 0 ا مها الأخ أخاه ٠‏ سكن الأب بأناروس م الممدة تطع وسط 
هده الحرب أن بشرر أى الحانيين عتار 5 3 م 5 عا أولاده وإ<ونه 4 
إرى ف 01 الودوه سات أصابع الله ٠‏ كان ضيعم ثم : 2 المءة ا 
المية ! الوفاق ١!‏ » . كن كلامه كان يت ف الحاوية . وهن عين 
هزه الحاو بة ومن إسارها كان برتفع فى وجهه السباب و الشتام : 

يا بلغارى ! يا خائن ١‏ يا بلشئى ! 


2-0 5 عراب إ 5 مزاهف المماء اق ص اأشعب إ أ ب فاشسى !ا 
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ذابت السحب على رأس اليل » وأطلةقت الشوس قواها الجديدة 
لتعيد الدفء إلى الأرض الى كساها الجليد . وبدأت الأعواد الخضراء 
الصغيرة تنبت من البذور وتشق الغطاء الأدرض . وبرزت الزهور العرية 
تع الحمى وترتفع نحو الضوء . وفى أعماق التربة نشطت الدوى الصامتة 
تعمل فى قدرة كبيرة . واتزاح اللوح الجامد الحزين الذى فرضه ااشتاء, 
وعادت الحياة إلى الخليقة ٠‏ وجرت الررع اللمنة الدافئة » مل عطر 
الزهور أحمانا » وحمل أحنانا أخرى رالمحة الحثث . 

كان ذلك فى أبريل فى عيد السعف بوم الأحد . وبدأ أسبوع الآلام. 
السيح ذهب فى هذا الساء على أتان ودخل اورشام قاتلة الأنبياء . « فى 
تنصف الال صار صراخ ؛ هو ذا العررس مهيل ١‏ » 

مهذه الكليات سبلل الأب ,اناروس المخلص الذى دل وط فه 
ابتسامة مرة فى مص.دة قاتلة أعدهاله الشر. وس.دق الحرس دقات الهزن. 
يدعو السيحيين إلى السكئيسة » ليشهدوا ما قاساه الله وما يقاسيه على أبدى 


الشر 1 


و3 


ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قائلا : 

ل هذا مستص.ل ! حق الْ.وانات التو <شة والذئاب وبنات آوى 
والخنازير الوحشية تفقد شيثا من وحشيتها 6 ,قال فى ه-ذا الأسبوع 
القدس . حق الريع تصبح اينة » والهواء عتلىء بأصوات ثقيلة تحمل الحب 
والألم . والناس يعلمون أن هذه الأصوات الى تنقلها الريع مى أصوات 
لاوم . فالمسيح لا.تربع علىعرشه فوق السحب » بل يكافم ويقاسى معنا 
على الأرض جائعا مهانا مصلوبا . وطوال الاس.وع القدس سمع الناس 
اسبح يصرخ و 0 . فهل ككن الا تفتس الشفقة قلومم ؟ » 

هكذاكان يفكر الأب باناروس وهو واقف عل عتبة السكئيسة 
سمع منذ الصباح البا كر اصوات استيقاظ القرية . كان إشعر بالقرية كاها 
فى داخله , كا يشعر بشضات عروق صدغيه أو صرير مفاصله : الأبواب 
والببوت والداخن والأزقة وسياب الناس وبكاء الأطفال الجوى . فهو 
وصخور القرية وأعلها ثىء واحد ء. كأنه السخ الذى تقول عنسه 
الأساطير إن تصمه الأعلى اشر ونصفه الأسفل حصأن . وهكذا كان : تصلقه 
الأسفل قرية اسمها كاستللوس . <ين #ترق منزل » ترق هو . وحين 
عوت طفل , عوت هو . وحين برك امام مثال السيدة العذراء ذات 
العينين الواسءتين حارسة القرية » بر كع كاسالملوس كلها :.وتها وأرواحها 
جم.ما . 

كان يقول لئقسة داعا وهو عزج : « لم يعد اسمى ياتاروس ٠‏ أصييح 
اسمى كاستلاوس !| ). 

وبينا كان ينصت إلى استيقاظ القربة ويستيقظ هو معها , سمع كْأة 
صوت المنادى كريا كوس يرن عاليا كاانفير يتردد فى الميدان صداء ٠‏ من 
الؤكد أنه كان يعان خبرا هاما لأن كل الأنواب بدأت يط وعادت الحياة 
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إلى القرية مرة واحدة . وأصاخ العجوز سمعه ‏ فأدرك من النداء مادءل 
الدم بغلى فى عروقه . وفى خطوة واحدة خرج إلى الطريق ٠‏ ويدت القرية 
بءض الوقت فى هرج ومح : الأبواب والنوافذ :تخابط ؛ والنساءيصحن 
واالكلات تذبح 1 و يأءثٌ صوت النادى أن ار تفع مرة أخرى كول : 

اموا اسمعوا أها الس.حيون ! العذراء اليتول حضيرت الوم إلى 
القرية . وصل من جيل آتوس راهب يمل صندوقا من الفضة فيه احزام 
الحقيق للعذراء مر . وسيعرطه فى ميسدان القرية . أسمرعوا جميءا 
لتركموا له . الرجال والنساء والأطفال ! 

وشد الأب ياناروس يته . وامتلأً فه بسباب دينى لم يارث أنابتامه 
قائلا إنفسه : 

سامح أيتها العذراء البتول » فأنا لاأئق فى الرهيان . هلل هذا 
حزامك حا ياسيدتنا ؟ 

منذ سنوات عديدة شاهد هذا احزام فى فانوبي.دى على ج.ل :وس 
وامنى عليه وة._له . كان حزاما من الضوف ذى الاون البنى النسوج 
يوط من الذهب », بلى وتخرق بفعل الزمن ٠‏ كن العذراء كانت امرأة 
فقيرة ٠‏ وكان السيبح كذلك فقيرا طوال حياته على الأرض ٠‏ كيف 
استطاعت العذراء أن تحصل على مثل هذا الحزام العين النسوج يوط 
الذهى ؟ 

هو ذكر أنهم عرضواعايه فى در آخر حاملا أثريا دن الهس فق 
داخله جمحمة طفل . وقال له الراهي الموكل محراسة الأثر الغين : وهذه 
رأس القددس كر ,كوس . » ويعد نومين عرضوا عليه رأسا أ كبر كثيراً 
من الرأس الأولى » وقال له خادم الدير : « هذه رأس القدرس 
كريكوس ٠‏ » ولم ستطع الأب إناروس أن يصمت تقال له : « اسكنهم 
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عردواعل أول أمس جممحة أخرى - ججممحة طفل ٠‏ » فأحاب الخادم : 
و هذا حيسم . لاشك أن الجدمة الأولى كانت جحمة القسدرس 
وهو صغير ..» 
كان الأب باناروس يعرف إذن دليس الرهيان . وعندما ركع 
أمام حزام العذراء فى فانوبيدى انتحى عادم الدر ركنا وسأله فى ثقة 
شخصية : « وحق يركتك أما الأب الحل , هل أنت متأ كد أن هذا 
بالفعل احزام الحفيق الذى كانت تلسه العذراء ؟ م . وكان الراهب 
رحلا ما له كرش كبير : |بقسم فى خيث وأحاب : « لا :.حث فى هذه 
السائل البعيدة ياأب ياناروس . الهم أن محقق هذا الحزام مع<زة 
أو معحزتين . فإذا ل يكن حقيقيا ٠‏ أصبيح كذلك . »م تذكر الأب 
ياناروس كل هذا وهمس انفسه ءرة أخرى : « ساحينى ينها العذراء 
النتول فأنا لاأثق فى الره.ان ولا أريد هنا أحداً ممم . » 
وكان النادى قد سكت بعض الوقت ليسترد أنفاسه ٠‏ ثم عاد يصيبمح 
بصوت أشد ارتفاعاً ٠‏ وأسرع الأب ياناروس اياحق به ٠‏ ثم توف 
و أصاخ السمع ءرة أخرى وهو ينتفض : 
اسمءوا اسمعوا أها السيحيون ! اصحبوا ممم مرضا 5 رحالا 
وأساء. السيدة العذراء اليتول منحت الراهب نعمة الشفاء من كل 
الأمراض ولدغات الثعابين والء.ون الثمربرة والكان الذى سكن المسد . 
هذاهو !ا هاهو ,صل ! 
وبالفعل ظهر الراهب فى نهاية الطريق فى هذه الاحظة تقربيا ٠‏ 
كان رك ارا رمادى الاون ويبدو عليه الرح . رأسه عارية وشعره 
مءمود على قفاه وبطنه كج بارزة » تتدلى من عينه ومن ساره سلتان 
كبيرتان مئان بالزحاحات والأ كولات والعلف . 
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وانطاقت #رى خلفه تجوعة من الصبية بطونهم منتفخة وسيقانهم 
كالهيا كل العظمية لا يغطها لم » بعضهم يقفز على عكازات », كانوا 
ينقابون أرضاً ليتسابقوا إلى فولة خضراء أو مرة ص أ<ضمر أو تينة 
علأها الدود . أو غير ذلك هن عار كان الراهب بين اين والآخر 
إستخرجها من جيوبه الواسعة ويقذف ما فى الطريق وهو ,ضحك 
ملء شدقيه . 

وأمير 3 1 ناكو س #تضن على قدر استطاعتة <سد الراهب 
الضحم أدساعده على الول وسط الءدان ٠.‏ وانداقع الرحال والنسوة 
يقبلون بده السه. بذة . فقال فى صوت منهم عمق : 

- أمتحج ركق يا أبنانى . 2< دواد اللتول. ركمما 

أضاً . اذهبوا إلى يوتسم واعثوا عن هبائد» لاسيدة العذراء . :#ود 
أو حير ' أو حر أو حان أو صوف 00 أو أى ثيء ٠.‏ أحضروا 
ما لديم وتعالوا لتركموا . 

ورأى الراهب أهل القرية مترددين يفسكرون فما عكن أن يقدموهء 
تلفت “ويه فى حدث وأخرج من صدره صندوقاً 0 ورم علامة 
الصارب ثلاث مرات ثم ر ذمه فوق رأسه ولوح نه ليراه كل الناس . 
وأمرثم قائلا : ظ 

جار و | ! ففى هذا الصندوق برقد حزم مريم القدس ! اجروا 
إذن إلى وتم واثوا عن هباتم وعودوا لتركعوا أمامه . 

م سأل الحشد : 

بالمناسية » ماذا تفملون مع الأنصار الجر ؟ 

وأجاءه عضوم : 

03 نفك دل أمها الأب البحل . بحن كوت موتا بطيئًاً 
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اقتلوا ! اقتلوا! هذاما وله 3 الس.دة العذراء . اقثلوا 
الأنصار لأنهم كلاب ولسوا شرا . 


وانخشثر الناس يون عن شىء قدمونه : و<اس الراهب 1 
مصطية من الححر أمام القهى ٠‏ كان القهى مغلتَاً منذ شهور عديدة ٠‏ 
إذ لم يكن أحابه ستطيءون أن يدوا الاين والسكر والحلوى وطياق 
النرح-لة . و<حذب كن صدره معدباا أزرق 0 ونسصم وسق شم قأم 
وائتق من السلة تينة سليمة لم يقربها الدود وبدأ ياو ركها فى فه . واستخرج 
أيضا زجاجة عرق نحرع منهاعدة جرءات ٠‏ وؤأة سأل كريا كوس 
وكان ف إلى حانية له وبداه معمودتان : 

ما نوع قسيس هذه القرية ؟ 

وكان كريا كوس فى حالة نشوة » فتأخْر فى الرد . ل يأعس له الله 

ن قبل أن يكون حديراً برؤءة زاهد من زهاد اليل القدس . لهذا 
/' اشع من أمل هذا الحسد الندى 1 ارك وااشءر ألعةود طّ قه4أه ث 
وقدمه اسكر عتين ااسكبير تعن ٠و‏ 0 إشسع من لخ رامحة عرقه اأقدس 
علء مجر به . 

شال الراهب مص أخرى فى عضب : 

أقول لك ما هو نوع قسيس هذه القرية ؟ أجب ! 

ا را كرس لماه تصهو بة 3 ونظر وله امطوكن إلى 0 
حداً ا السقة 0 وقال قُّ صوت حفيض ٠.‏ 

ماذا أقول لك أما الأب المبحل ؛ إنه الحوف والرعدة . رجل 
رهن إ لا يكلم أدداً 3 ومهما تقل أو تفعل أمامه 6 بعهد ما يعن 


: حاح..ه 1 هو ا بردى أبداً , وهدن السوو4 يعمد أنه ابن 3 الله العظم ٠‏ 


2 


هو رودل انس ع كاه لان نافد لهك الاك م الاي ناد أ علقت 
أءا الأب البحل . 
وهرش الراهب رأسه وقال بعد فثرة من اله ماكز 
حسناً ١‏ خير لى إذن ألا أ<تك به . سأنهى على وأنطلق . 
وأسند ظهره إلى حدار القهى وتنهد قائلا : 
؟ أنامتعب يا أخ . . وبامناسية ما هو اسمك ؟ 
5 نا كونين أنامنادى القربة ٠‏ اسكنى أرسل شعرى لألى أريد 
أن أصبمح قسوسا 5 
أنا متعب يا أخ كريا كوس . عمق ثقدلة . منذ ثلاثة شهور وأنا 
أمر بالهزام القدس عير البال والوهاد . وقد خارت قواى . انظر . لم 
ببق منى سوى جلد على عظم ٠‏ 
ورت علي بطنه ولغده وهو يقول هذه الكلات . ثم أضاف : 
من الخير أن ننام قليلا فىانتظار عودة الؤمنين ليركءوا لاحزام . 
ورسم علامة الصليب ثم أغلق عينه قائلا : 
احرس السلتين يا كريا كوس يا ابنى .. لا تدع أحداً يقربهما . 
لين ١‏ ثر او س القرقصاء محوار قدمية . فلم يكن هناك ثىء فى 
العام 0 أن يبعده عن مثل هذا الر<لل القدس مبعو 0" 
وظل يتشرب غيطة الراهب بعيذه ومنخريه » بل وبأذئيه أبضاء 
لأن الراهب كان قد بدأ يطلق ااشخير بين لحظة وأخرى . وفجأة هبط 
من الآفاق القى كان ماق فها حين رأى أمامه الأب «اناروس . وقال له 
الأب ماف : 
هل هكذا تعد نفسك 55 ن قسيها ا كريا كوس ؟ 
ما الذى دعاك إلى إحضار هذا الرجل ؟ 


: 


ور و ك3 س السكين ا 
آنا ؟ لقد حضير وحده ءا أبى : 
حنوكاب ولكن اميد 1 ارس ل سناد 4 , 
ودفع الأب باناروس القدمين اللسكبيرتين بطرف عصاء قائلا : 
استيفظ أمها الدحل . عندى كلتان لك . 
وفتح الراهب عينين علأما النعاس ٠‏ ورأى القسيس فأدره 
الأمر» وقال : 
- أنا سعيد عقابلتك يا أبى ! 
ع جحت تبحث فى قريقى ؟ 
وأشار الراهب إلى السندوق الأثرى قائلا . 
ل إممها السيدة العذراء قاد:نى إلى هنا . و<.ما أةودلى أذهب ٠‏ 
حسناً . لقد قادتنى أنا أيضاً السيدة العذراء اكى أقول لك : 
انطلق سرعة ! التفط صندوقك وسات.ك وحمارك وأدو تك واغرب 
من هنا . 
نك إن الغيدة النذراىالتول... 
امت ١‏ لا ندنس اسم أم الله القدسة . لو كانت هى التى 
أرسلتك حا لأثقات كته يك بالقمح والزبت واللابس وكل ماهو 
متوفر عند الرهمان ٠‏ لاتوزعه على شعمها العارى الافى الذى يموت 
حوعآ ؛ بدلا من أن معحضر ١‏ تزع من ' شه قطمة حبر لم بق له غيرها . 
:7 ل لك اسعت 1١‏ لقد كنت أنا أيضاً راهياً فى جيل انوس , و ارت 
أسرارك أا النافقون الخاملون العابثون بالدبن : 
وأمسك ذراعه سأله : 
- قل لى ما عى السكلرات التى خرحت من فنك ؟ اةتلوا اقتلوا ! 


هل بهذا أمرتك العذراء ؟ لماذا إذن دخل ابنها أورشام هذا اليوم 
نفسة أيصاب ؟ إلى متى تظل ون السيح يا موذا ؟ 

وكان نكامة وقد اكنى فوقه وهو رتعد 0 غَمَت : 

كي وو 1 ا موود 

سكن الناس كانوا قد عادوا ودأوا ,تحمعون شيئا نشيئاً مملةقون 
رهية فىالصدوق اأفضى صامتين ورؤوهمم غارية . وكان كل واد هنهم 
عسك شيئاً فى بده أو فى طاقيته . بصلة أو حفنة قح أو قليلا من موف 
النمحة . أى شىء علكون ليقدموه إلى السيدة العذراء . وإحدى النساء 
لم يكن لدمها شىء ء فزعت تلفيعتها لتقدءها . وأحذير رجل تجوز تملة 
أثرية وجدها فى يوم من الأيام وهو فر حقله . واستدار إاممم الأب 
نادوس كلك 1 بوش وول :: | 

ددا انان ار كموا لالحزام القدس . اكنئ لا تمطوا حية فح 
لهذا الراهب . فأنتم فقراء جوعى » وأطفالي جوعى . العذراء ليست 
فى حاحة إلى الهسات . وهل تأَخذ العذراء ؟ حاشا الله ! إنها تعطى 
ولا تأخذ . وإلا فاماذا سميت أم السيحيين ؟ هل يمكن أن ترى أولادها 
#اسون الجوع دون أن عد إأمم د العظاف لتمطموم الخيز ؟ انظروا إلى 
هذا الرجل الطيب . لقد ألى إلى قريتنا لعلأ سلاله للكنه رأى ثقرنا 
وشاهد الأطفال الجوعى نحرون وراءه ؛ فتمزق قايه ألا . أليس هو 
خادم أمين للسيدة العذراء ؟ ألا تسكن العذراء قلبه ؟ ما حاجته إذن 
إلى الحياة الطيبة والطعام الكثير ؟ لقد مجر مغريات الدنيا منذ سنوات 
عديدة , وخلا إلى نفسه صطي اليل الهدس ,بحث عن اللاص . ولهذا 
أشفق على شقائم ؛ فقرر - بارك الله فيه أن يوزع علي كل ما جمعة 
حى الان فى السلتين . 


اه 


وارتفعت من الحشد حلءة شديدة » وأخذت النساء سكين ظ وأسرع 
أهل القرية جميعاً إلى الراهب يلون يديه . كان وجهه قد ا<تمن 
بالغضي الكتوم . وأخذ بردد الاءنات على هذا القسيس الثعرير اأذى 
إسلبه كل شىء ٠‏ اسكن ماذا إستطي.ع الآن أن ,فعل ؛ كان الأجل الشديد 
عنعه من الرفض لاء بل الخوف الشديد بت لاله م يكن من ذوى 
الحباء . وكان الأطفال قد حمموا حول الخار يدقون الأرض بأقدامم ٠‏ 
وحشروا أنوفهم داخل السلتين وتشمموا راءة التين ؛ فسال الاماب 
فى أفواههم : 

وأصدر الأب «اناروس أممه: 

ل ايتقدم رجلان وبرفما أحمال الخخار ٠.‏ احضروا الساتين إلى 
الرجل القدس الذى أرسله لنا اله وسيقوم هو نفسه بتوزيع ما فمرما . 
سكن اركءوا أولا للحزام القدس ! 

و م كد م كلامه حى كانت السلتان قد رفءتا ومدت كل امرأة 
منزرها وقدم كل رجل طاقيته » وغاصت أيادى الأولاد داخل الساتين . 

وقال لمم الأب ياناروس ووجهه بشعرق فى سعادة : 

مهبلا . ميلا . يب أولا أن نشكر الس.دة العذراء لأمها أرسات 
هذا الرجل القدس بالساتين . 

وكان الراهب واقفاً بلهث فى ألم والعرق ,تصيب منه .. ومن حين 
لأخر كان ذف الأب نظرة مسمومة انا لو كان إستط يع أن كتف 
لرته شعرة شعرة ! واقترب منه لحظة وهمس فى أذنه 1 - حارقة : 
اعد هزمتنى با حادم الشيطان » . 

وأبقسم الأب باناروس وأجاب يصوت تفع ليسمعة الحشد : 

ب نهم ء أيها الأب البجل » الحق مك . فليس أدعى إلى السمرور - 


د 


دن إطءام الجوعى . وسوف أذ كر اسمك هذه الاءلة فى الذرم . وبالمناس.ة 
ما اسك أها البحل ؟ 

سكن الراهى أجاب بصيحة غاضية . وأراد أن ضع ددا الأ ص 
ففتح الصندوق الأثرى فظهر شربط من الصوف ابنى النسوج بالذهب : 
الحزام الأهدس . وصاح صوث اد : غ2 اركهوا |» وكأنه ريد أن عول : 
« اعربوا عن وجهى ! » . 

وانكات افك القربة واحداً بعد آخر ايقبلوا الأثر مسسرعين 
#تعجلين . كانوا بشعرون بالساتين خاف ظهورثم و,تحرةون شوقاً إلى 
الفراغ من التقديس ايبدأ التوزيع . 

وانهار الراهب على للصطبة منبكا حانقاً . ووضعوا ااسلة الأو لم 
الثانية بين سافيه ٠‏ وكان الأب اتوحة العملية . كل واحد ::42دم فى دوره 
عد بده أو طاقيته أو منزر ه والراهب 3 خذ من السلة ويوزع وشفتاه 
هيسان باأسي.اب واللءنات : 

علءك اللعنة يا قسيس الشيطان ... عليك الامنة با قسيس 
الش.طان .. 

وكان الأب اناروس ,ول : 

لا داعى للضوضاء ا أبنالى ٠‏ الرجل القدس يروك .. 

كان كل واحد ,دناول تصيبه الصغير ويقبل بد الراهب ويطير 
لمر 

وقال الأب «اناروس : 

3 ما أعظ سرور السيدة العذراء !| ماأعظم سرور ااس.دة العذراء 
حين ترى شعبها يفرغ سلالها ! أليس كذلك أما الرحل ؟ 

لسكن الأب البجل لم يستطع صبراً , فأمسك بالسلتين وقاءهما ملي 


م 


الأرض وأدار وجهدى لابرى ضياع ماله . واندفع الحشد نو الكومة. 
وفى اللحظة التى رتلون فها كلة و كيرى »ع كانوا قد مس<وا كل دثىء. 

وقال الأب : ْ 

لخد السلتين يا كريا كوس وضعهما طى اخار ؛ وماعد الرجل 
ادس عل ار اروف انه أذ بواتدية وعان لوقت ريل : 

سكن الراهب كان ينظر إانه ويقول انفسه : آه لو أن ااءيون 
تستطييع أن تقتل » إذن ازقتك إرباً أمها الغراب ! 

وأحضر كربا كوس الخار إلى <انب الصطية ؛ وعاد مهل الراهب 
الضحم صمرة أخرى على قدر ما استطر.ع حتى استقر بين سلت.ه الفارغتين . 

وقال له الأب «اناروس : 

ر<لة سده.دة أمها الأب الدحل . اكتب لا 

سكن الر اهب كان على غضماً ّظ فلسكز حماره بعقنية السكر عين 
اسكزاً قاساً وانطاق إلى عرض الطريق لا ينظر خلفه ٠.‏ وءند ما وصل 
إلى الحقول بعيداً عن الأنظار » استدار ايلءن القرءة مرتين . وصاح : 
د ليلعنك الله يا قسيس الشيطان ٠‏ لقد طمنتنى فى عم قاى ٠‏ » 


بدا 


عاد الأب باناروس إلى اأسكنئيسة بدندن فى سرور وستشهعر فى 
نفسه ابتسامة العذراء . لاشك أنها مى أرضآ مسسرورة لأن <زاءها القدس 
الجوعى 


حدق مء<زة فأطم 
سكن من ,ستطيع أن يقول إنه حزاءها حقا ؟ 
عيما يكن ١‏ فقد قبلته شفاه لا حصر لها خلال قرون طويلة , 
وتأماته عو ن لا تعد ؛ واستمدت منه آلاف النفوس المعذية عناءها ؛ 
وألقت عليه أثقال أملها وأللها » وجملته بذلاك مقدسا , فأصبيح <زام 


نك 


المذراء حقاً . إن الإنسان - هكذا فكر الأب ,اناروس ‏ كلك فى 
نفسه فوة هائلة تستط 2 أن محمل قطعة من القياش راية مقدسة . 

واحتاز عتة السكنيسة فرأى <ند 1 ينتظره طى مصطية الفناء . كان 
الأب باناروس يعرفه منذ زمئ طويل ويه كثيراً . فهو ولد هادىء 
رقيق؛ فىيجييه داعا أحد الدكتب القدعة؛ وعيناه الزرقاوان تمان شياباً 
ووسامة . وهو طالب . فى العام اللماذفى <ضير فى عيد الملاد لءترف قبل 
الناولة . 3 صافية نفسة ! كاها رقة وروحانة . كان غب قتاة براها 
فى الأحلام ويتحرق شوقاً إاما . هذه هى خطيئته السكيرى ااتى جاء ي«ترف 
مها فى العام اللساضى . 

سيا ل.ونيداس ! ماذا هناك ؟ أراك غارقاً فى تضكير يق . 

وأجاب الشاب : 

لاشىء قظ با أبى ؛ فقد أتدت أقبل بدك . 

هل عذبك شىء ؟ 

انعم . لكن لايد أن .كون هذا هو الشباب أو العصارة الى 
تصعد . ألم تسكن تسميه كذلك عند ما أتدت لأعترة ف لك فى العام الاذى ؟ 
لفححة الشباب الملتهبة التى تفتح البراعم ... ؟ 

وربت الأب ياناروس ط رأس الشاب الأشقر وقال : 

ذعما. . العصارة يا ابنى ٠‏ لقد لفحتنى أنا أيضا منذ زمن طويل , 

واليوم تلفحك أنت » وغداً تنتقل إلى ابنك . كثيرون إسمونا دع 
الشباب » أما أنا فأسمها دع الله . 

وحعت لوظة * م أضاف وهو كسم : 

أنا أسمى كل شىء الله . 
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وظل الفقى صامتاً متحرجا . كان بر د أن يقول شيئاً وعنعه الحدل , 

وأمسك الأب باناروس بده قائلا : 
- ليو يداس يا ابنى . افتح لى قلبك . إنى أسمعك . 

وارتعدت يد الشاب فى يد العدوز . وكاد يتفحر باكياً يعبر بالدموع 
عما ريد أن ول . وقال له العدوز وهو شد على بده مشحعاً : 

جداهة مي + 

وأحاب : 

1 لك يا أبى أنه ليس بمة شىء .. لا ثىء على الإطلاق . 
اسكنى فقط مقيوض اانفس 51 عا أشعر عصيية كير ة:ةترب ٠.‏ رعا تكون 
الفتاة الى أ<مها مريضة ؟ أو رعا هو الوت ,قترب ؟ ساتنى ,ا ألى 
أنا حثت لأقو ل لك هذا حتى أستريم . وقد استرحت ٠‏ 

وابشسم . سكن بده كانت ترتعد فى بد الأب ,اناروس . 

وفى نفس المساء , فى السكنيسة شاهد أهل القرية اأس..م يدخل 
أورث-ا ٍ ل <<ش أتان . وئرش الناس الفقراء ملابسمم لي الأرض 
أمامه والأطفال بلو<ون بفروع السعف وغرون خلفه ويغنون اتديته . 

كان هؤلاء الفقراء إستشعرون فى دخائل نفوسهم وهم أمام الأغنياء 
والثقفين أن هذا الرفيق السكين المعذب حافى القدمين هو عناص ااعالم . 
« هو ذا العريس مقبل فى نصف الاءل » . وكانت الكنيسة الدافئة 
معبقة برائحة الشموع والبخور ء والقاثيل القدسة :#لألا فى ااظلال . 
والسكنيسة صغيرة جداً وطيقة جداً , لكنها حوت كل آلام السبييم . 
وشرور البشر وخلاص اعالم . كانت اللكنيسة هى أو رشلم والأب 
باناروس بعسك طام المجحش ويقود السب.ح إلى الدينة ااقدسة حيث 


يقتلونه . وترددت أصداء ضربات الباطة فى الشحرة الى يصنءون مما 


كه 


الصارن 5 ومع الأب بأناروس همه الضمربات وتألم كأنه الش<رة سمأ ٠‏ 
هذا غير تمكن ! لابد أن أهل القرية ,سمعونما أبطاً . ألا :اين إذن 
وجوههم و,شفقون على الله الذى سيعلق على الصليب من أحلهم ؟ ألن 
إشعروا بعد خروجهم من السكنيسة أنهم جميماً أخوة فيعدوا أيدمم إلى 
التحردين ويقولوا لم : « أءما الأخوة » لنوقف مصادماتنا الحلة وأسير 
خاف السيم لأنه الآن فى خطر ... » . 

وتمحخص الأب بأناروس اك تعيلية ع( وكاه مل ف أن 1 انتسامة 
صغيرة أو المة مضيئة فى نظرة » أو تأثر عرور السيح. الكن عيثاً . 
انقضت عشية الأحد والوجوه حامدة لاتلين . عبثاً تدق آلام الل قلومم. 
فقلومم ان تنفتس . وسيظل السي.ح فى الخارج لا محد الأوى . وامتلاً 
صدر الأب باناروس بالخ<ل والاسةنكار . ذل يكد أهل القرية ستدرون 
الى الياب دوك اأقداس وم*ون بالمودة إلى منا زم حَى أمتدت بك العحوز 
محول بينهم وبين الأروج : 

قفوا أما السحيون ! عندى 3 كلةء 

وعدست وجوههم . والتفت ستاماتيس العدوز - أ كبر شيوخ 
القرية الأغنياء سنا إلى زميله الأب تاسوس . كان الاثنان ها اللذان 
جلسا على مقعد وكيل الكنيسة يبيعان الشموع . قال : 

ح الن يذغتنا نود هذا السيحى:: أنا أريد أن أنام+ |انعث كذلك؟ 

فأحاب الأب تأسروس وهو ثثاءب بصوت مر تشع : 

فلتقطعوا أننى إذا رجعءت إلى قداسه ءرة أخرى . هذه آخر 
مرة أترك فا وسائلل الراحة فى هغزلى لأظل واقفاً هذه ااساءات ا'طولة , 
لم إنى رأءت كل هد| «رة ومرات وشيءت هية . 

وتعدم الأب باناروس إلى وسط الكندسة وتكلم 


يف 


اسمعوا يا أولادى ٠‏ هناك سبع سموات وسبعة عوالم » اكنها 
لا نسع الله . ومع ذلك إسعه قلب الإنسان . فاحذروا أن تر<وا قاب 
الإنسان لأنه مثوى الله . ما أشقاى يا أهل كاستللوس» ياعبيد الشيطان 
يامن تقتلون أخو 3ك ٠‏ إلى مق تظل الامنة هكذا على نفو سِ ؟ | 
ألا تستحون ؟ ! ألا تشفقون طل الله الذى يدخل أورشام هذا ااساء 
صلب حبا فيس ؟! وإذا لم تكن لديم ط الل شفقة » ولم يكن سم 
من الله خوف ء فلتخافوا ع الأقل جهنم ؟ اسوف محترقون فا :ا قدلة 
إخوت» مللين بالقار إلى أبد الأبدين . 

وصاح فيه صوت غاضب : 

اذهب وقل هذا للأنصار ! 

وصاح صوت آخر : 

أذهب وقله لاءنك التهرد ! 

وتنهد الأب ,اناروس قائلا : 

آه! صونى لاإستطيع أن صل أيضاً إلى الأنصار فى الجبال » 
وإلى سادة السهل ٠»‏ وبعد ذلك إلى العالم كله ! اسكن حظيرق صغيرة , 
ليست سوى كومة من الأححار اسمها كاستللوس . وإلمها سكم ش 

لك و<وه أهل القرية ظلت عابسة . ضاءت بلا حدوى توسلات 
٠‏ الأب باناروس وهديداته وال والجحم وأبد الأبدين . كل هذا بدا 
فى نظر 3 بدا ددا م أت سأعته بعد وعندما تألى ساعئه , سكو نْ 
لدم متسع من الوقت للثفكير ٠‏ أما اليوم فإن لهم مع الأنصار شئوناً 
أخرى اكع : 

واقترب مندراس العحوز كيير الأعيان من الأب #اناروس محدجه 
نظر ة قاتلة من قاع عينه الى ,سيل على طر فا القذى : 
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هذهكطات قدسية أها الأب » لولا أنها تدخل من أذن ورج 
من أخرى . فإن فى رؤوسنا اليوم شيئاً آخر » هو أن نصئ الأنصار . 
وبعد أن ننتهى من ذلك تستطي.ع أن تكلمنا عن الله . هل فهمت ؟ 

فرد عليه الكلام فاضياً : 

فهدت بامندراس .. فهدث أن الشدطان قدر ل فانتين الام + 

وأجاب الشيسخ متضاحكا فى سخرية : 

أماأنت , قطبيعى أن الله هو الذى ركيك . ماذا سدهنى 
الأن إذن ؟ 

فال الأب ياناروس وهو يرفع أصبعه محذراً ؛ 

ستعود إلى هذا الحديث فى حياة أخرى ! 

أنت تبنى قسوراً طى الرمال با أب باناروس . إنه هاهنا يجب 
أن كون الحديث . هنا فى كاستلاوس . سكن ابنك قاد الأنصار على 
قة اليل . ولو كنت أنا مكانك لقيدت القرية كاها بالأغلال ءا أب 
باناروس . هل ريد أن تكلم عن ذلك داعا ؟ 

وهز أهل القرءة رؤوسهم موافقين . فقد قال شي.خ القرية ماكان 
فى أذهانهم وم بحرؤوا على قوله . برافو ! هكذا شعروا بالارتياح . 

وأحذ كثير ون منهم يتضاحكون ؛ وآخرون يتا<ا<ون . اسكنهم 
تدفقوا جميماً مسرعين نيو الباب . وبق الأب واناروس وحده فى 
السكنيسة مع السيبح والعذراء ذات امعحزات والقديسين ٠»‏ يناجى الله 


هامسا : 


أءها الرب ! أمها الرب ! ها ثم الناس يصلبونك مرة أخرى . 


يوه 


م 


فى نوم الاثنين القدس , مكل الله يطلع الهار دق نشط الناس 

إلى العمل , 59 طلقات الرصاص », وأزل الأنصار وصعد انود 2 
وتقابل نصفا كاستلاوس فىمنتصف ابل بيذحون بعضمم بعضا٠زعرين‏ 

275ظ ين مسعورن . 

وارك الأب باناروس السيرح فى الكتسة فلم سكين انه حاحرة 
إلى البشر - وجرى #و اليل يناول الذين عوون ويصمحب الأرحى 
إلى القرية . 

كان هذا الاثنين القدس بو -" ن أيام الله حقَاً ٠‏ الشمس منتعشة 
انتعاش الرب.ع تسطع ملى الزهرات الأولى انيات الزعرور ؛ والتحل 
ينشط منذ الفحر ,ءنص رحيق الزهور الجديدة ونءات الزعتر . والغريان 
ملق هناك أيضاً » محوم حول الناس ولنحط على الصذور تنتظر أن 
يضم هؤلاء الناسس جيفاً لتأخذ دورها فى الل . 

كانت الطبيعة كلها تسترقظ متعدلة . 


- 


وسدو أن الئاس كانوا ,طيعون نداء الغربان . فانطلةوا مسعورين 
,تهاتلون ٠‏ كانوا دأون بإطلاق اانيران 5 ينتهلون إلى اله<وم 
باتك ونتبون إلى الخنادن والسواعد والآستان :وتدقط الأحساد 
عل الصخور فترطمها بصوت مرتفع . ويرى الأب ياناروس من رجحل 
عوت إلى آخر ؛ يناول ويغاق الأعين وبرتل ااصلاة » ومءس : « أنها 
الرب . اغفر لهم . اغفر لمن .لون وان عتل . وإلافارسل نارك 
اتهللكنا جما فلا نلطخ وجهك . » 

وفى الظهر تقريباً » تلق الأب ياناروس بين يديه لدو ئ.داس وهو 
يتضر »2 و فتح عيذ.ه ونظر إلى الأب وعرفه , وحاول أن .#ول شيا 
لكن سملا من الدم تدفق من قه وانطفأت عيناه . وجرى أحد انود 
موه وفتش حسده فوجد فى أحد الم.وب مفكرة صغيرة أذفاها فى 
صدره قائلا : 

كان قد تنبا ذلك . كان يشسمر باقتراب أجله فطلب منى أن 
أعطها لمدرس القرية . ظ 

واحنى الحندى مرة أخرى فقيل الدت ؛ ثم التمط ندقتة, واندفع 
محرى يو اليل يطلق الصراخ الرتة 

وكان الندى فاسوس قد أسر متمرداً » أغمد <ن<ر ه فى كتفة 
وألقاه أر ضا ثم تدحر ج الاثنان وظلا يتصارعان ‏ <ى استطاع فاسوس 
أن يفك <زامة وبربط به يديه . 

وانتهت اللعركة . عاد الأنصار إلى أعالى الل وهبيط انود إلى 
المسكر ؛ وحُتموا بذلك نومهم . 

كان فاسوس فى طريقه إلى الوادى مع أسيره , والغيظ علأه من 
الدماء التى سالت أمامه طول الءوم والمازق الخطيرة التى تعرض لها . 
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فَأحْد .عرب الأسر فىغضب شديد يدرشك اليندقية وسصق عليه ويشتمه 

وك على العالم ظل طرى » وكان اانهار شديد الخرارة فاستردت 
الأرض أنفاسها فى هذا او الامين . 

و7 فت الدماء من الجررح فى كتف التمرد ؛ وأ الدم س.ل أيضآً 
من قدمه الحر ءة بعد أن فقد فردة حذائه . وتعب فاسوس من ااضرب 
فدذبه من ذراعه وأجلسه أرضاً . ومخطاها بقية الجنود فى طريةهم إلى 
الفسكن + 

قال فاسوس : 

أريد أن أست رم لحظة . فاجلس هنا ولا مر ك ساكنا ؛ 
وإلا اءتلءتك ! 

واحنى خاف صخرة وأخرج من حقيبته قطمة خيز . كان جائماً . 
فجلس عضغ .. وكان عطقاناً فأمسك بالزمزم.ة ورفعها إلى فه . ونظر 
الأسير إلى الزمزمية برغبة . لم يكن حق هذه اللحظة قد نطق بدنت شف 
الكنه 0 بعد محتمل . 

إذا كنت إنساناً فاعطنى جرعة ماء فأنا أحترق عطشاً . 

ونظر إليه فاسوس كأا براه لأول مرة ٠‏ كان ولداً أمرد ل تذيت 
لحيته » له فك شرير بارز مثل فك الثعلب ٠»‏ وعيناه صغيرتان علأما 
الرعب . ونظر إلى بده القيدتين فرأى الحلد الحاف اأ.ت يغطموماأ ا 
وكان شعريطا الرصاص امتقاطعان على صدره فارغين . .دو أنه أطاق 
كل ما كان معه من رصاص . كن فاسوس بعد أن قي قبده أخدْ بندقته 
وعلقها على كتفه مع بندقيته هو . 
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دالو كنت إنساناً فاءطى أنا أءضاً حرعة هاء » حرعة قط 
1 سارف .. 

وبدأفاسوس ,ضدك : 

يا خائن ! أنت تيع اليونان ثم تطلب الآن ماء؟ مت ! 

وفتح غطاء الزمزمية مرة أخرى ولوح مما أمام الأسير بطريةة 
عر ارة ٠‏ وحاول الأمنيز أن سى وهو مول : 

أليس لك أم ؟ أليس لك أخ ؟ ألست إنساناً ؟ 

ت كق 1 آنا إنسان ,:آما آنت فكان: : 

والتقط قطمة ححر وقذف بها إلله : 

خذ !ا هذه عظمة ؛ المقها . 

وصر الفق على أسنانه وم يسكام ٠‏ 

واستند فاأسوس على الصدرة وحلع وداءه ذا الرق.سة الطويلة 
ليستر عم . كان قدماه يلتهيان نارا ٠‏ وأاتى بنظرة إلى القرية فى أسفل ؛ 
فسمع الصراخ والمويل بر تفع عن اابدوت الى ا موتاها : كانت 
رأى محمة المساء تسطع فى ان:عاش وسرور . 

والتفت فاسوس إلى الأسير وجذبه من قدمه المارية . ققد خطارت ‏ 
له أءءة ذعال وعمناه تضدكان : 

ب أيها البلثئى القذر . ما دمت كلب , فاتيج . البح وسأعطيك 
حدرعة ماء 8 

وانتفض الآخر وحماق بعرنيه فى الندى الذى ,ضحك . 

وصاح فاسو س : 


2 


وشير الأسير بأنه ققد أنفاسه . وكان قد نسى الجرح فى كمه , 
لمكن هاهو الأم بغليه فحأة : 

وعاد فاسوس يصيسح وهو يضحك : 

هاو ! هاو! هاو ا هأوا! هلى رد الزمزمية ؟ إذن امح 
ا صديق المز 1 

وقال الأخر فى هس 


- اسع . هل لك أم ط ود 5 مأة ؟ 

07 ف الفى وغامت عءناه . ومد رقىته وشردت نظرته إلى سد 
مو قرءته وأمه ٠‏ لم إذا به يشبح ثباحاً غربباً متألداً اكاب الدى 
تنهال عليه الضربات ٠.‏ وظل ينسح وينسح لا يتوقف . وترددت أصداء 
صوته من صخرة إلى أخرى حنى وصات إلى القرية . وهن أسففل ردت 
عليه الكلاب . وخرج من ذلك كله تناغم مؤتاف من النباح الأزين . 

ومممد قلب فاسوس وماتت ضحكته ٠‏ لم إسمع من قبل مثل هذا 
الألمومثل هذا النباح . وقفز على الأسير وأغلق فه 7 د سكت 
و صا ١‏ 

نوقف وإلا وؤتاتك ! 

وأمسك بالزمزم.ة ودذعها فى شه : 

اشرب . 

وعض الفى على عنقها فى شراهة وأخذ شيرب ووشرب . وعادت 
إليه الحاة, اسكنه ظل إشنوق وننتفض ٠‏ 
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وس<ي الندى الزمزمية قائلا : 

عدالن! 

ونظر إلله . وفحأة ترك قلبه » فسأله يصوت أقرب إلى الاين : 

هل أهزتك ؟ هوه ؟ 

وأحاب الولد : 

5 أى ليس لها ان غيرى 5 

وت الاثنان . وشعر فاسوس أن شيئاً غريباً بثقل قلبه . وسأل : 

ماهذا؟؛ داك يغطهما اللد اليت . ما هو عملك فى الحياة ؟ 

ع انا هاف .. ١‏ 

إذن لماذا محمل بندقية ؟ قل لى ماذا فملت بك الونان ؟ 

وعاد إأيه الغضب وهو يكام 5 فصاح ووحهه باتدق نو <ه الأخر : 

ماذا قعلت بك الءونان إذن ؟ ماذا فعل بك الدين ؟ اذا ؟ 
اذا ؟ 

كنت أعمل وأعمل ولكنى أجوع . وأى أيضا كانت مجوع, 
وهى امسأة عدوز . وخنةنى الظام . وفى نوم من الأيام صرت فى اصع : 
و العدالة ١‏ العدالة ١‏ حق مت أما اافتة نظل نعحلل وموت جوءاً ؟ » 

فتكائفوا طِي ءا صاحب العمل وااعال.ه عوالقون: أرفنا 

وارتموا فوق وركلوتى بأقداممم خارج للمنع ٠‏ وإذ ذاك شددت قبضق 
أنا أ,ضاً ولجأت إلى اليل . وهناك فى أط الل قالوا لى إنهم ,قاتاون 
دن أ<ل العدالة . 

وهل وحدت العدالة على اليل يا أحمق ؟ 

الااءا زفق , م أجدها بعك . سكنى ص الأقل وحددت الأمل : 

أى أمل ؟ 
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أن تأنى العدالة وما ما . ليس من تلقاء ذاتها » فهى لا لك 
ساقين ؛ كن بواسطتنا تحن , تحن الذدين نضعها على أ كنا فنا وتأتى ما . 

وطأطأ فاسوس رأسه ويدأ يفكر . 

نذ كر بيته وأخواته الأربع اللانى بقين عانسات . م:# سنوات 
وسنوات ظل يعمل محاراً ليجمع من الال ما يكفى مرورهن . يعمل 
وبعمل ؛ ثماذا جنى من العمل ؟ بالكاد ما يميش به نوما .وم , لانزيد 
على ذلك شىء «دخره . وكانت الفتّ.ات الأر 2 ينظرن فى عينيه كل .وم 
ساخطات غاضيات . أما الكبيرة أرستيا فكانت قد شاخت وتدلى 
ثدياها بعد أن طال اشتيائهما إلى لمسة ترفعهما . ول تايث أن نيت لها 
شارب » وأصيدت بالصداع النصئى والأرق : ثم مخوات إلى امرأة سيئة . 
كتلة من الأعصاب التوترة ٠‏ وفى بعض الأحدان تنفحر فى ال.سكاء دون 
سيب © وتتمرغ على الأرض وتصرخ صمراحا هستيريا . مات أبوها 
قبل أن يتمكن من تزوعها . وكان فاسوس لا يزال صغيراً يعمل صبيا 
عند يجار ' ويتعجل الزمن ايصبيح «أسطى » إستطيع أن كسب 
ميرها . دكن هذالم محدث . والآن تشتمه أرستيا » وتقول إنه عاجز 
لاقاب له, وير 9 ثوقه لتخمش وحهه, ثم وش بالكاء . 

أما الثانية » كاليروا » فكانت تقضى كل .وميا على ماكرنة الخماطة 
تصنع أنفسها ثوب الزفاف . شم حف عودها وغار حداها وبدأ دب ل 
شارب ع أءضآ ٠‏ وفى كل مساء تقف على عتبسة النزل وقد تزينت 
ووضعت امسا<.ق على وحهها ؛ لك أحداً لا ياتفت إاما ٠‏ وكر جع إلى 
الا كيئة دون كلة تخبط ثوب زفائها . 

أما الثالئة ؛ تأسولا » فليست فتاة ساذجة . عى لعوب ذات ثديين 
مشدودين تنظر إلى الرجال ولا ريد الانتظار . وهى ليست من الفتات 
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اللالى يغلّن البيوت على أنفسهن » للكنها مرج وتقابل الصديقات . 
ولهذا سرعان ما وضعءت عدلها على الرحل الذى ستتزوحة . رجحل طيب 
صا<ب محل خردوات اسمه ارستيدا كس ٠‏ وفى كل يوم كر أمام محله 
وعزعجعيرهما . 

وقال فاسوس أنفسه : 

«أنالا أخاف علا » فقد وجدت الحل ؛ وان يلبث الر<ال أن 
و لنطليوا يدها . أما الرابعة » دروسولا ؛ فلا 'زال فى الدرسة . 
تقول إنها تريد أن تصبح معامة . وأنا لا أخاف علمها هى أيضاً ٠‏ اما 
أفكر فى اكير تعن . لحب أن 5-8 أى ش.كل ما يكافى لزويعهما ', 
وإلافسوف أحمل ذنهما فى ضميرى ٠‏ لا بد من ذلك . لا بد من ذلك 
وإلا ققدت أنا الفتاة ال ق أحبها . فكيف استطبيع يا إلى أن أتزوج ؟ 
كف أزوج قل أن أزوج الأر بعة أولا ؟ » 

وتنهد ورفع رأسه ونظر إلى الأسير . كان هو أرضاً مطرقا يفكر ٠‏ 

وفكر فى أن بركله بقدمه ونه ويصق عليه لينفس ذلك عن 
ثىء ثما علا قلبه . لكنه غير رأه فحأة كأعا لان قلبه, وقال له : 

ل أنت أيضاً مثلى أعها الشيطان السغير : كدح . اسكن على 
من يقع الخطأ ؟ أنت لاتعرف شيئاً ولا أنا أعرف . فميون الفقراء لم 
علق اترى . 

وقال الفق : 

أنايا رفيق » بدأت أرى .لم أعكن من عبييز الأشياء جيداً , 
الكنى بدأت أرق . وات أضاً سوف رى . اسم فى أن أسأ لك . 
ما اسيك ؟ 

النحار فاسوس من ساموس 

أنا ياوس من ولو . 


ا 


هل للك أخوات ؟ 

55 لا والجد لله ! أنا أن وحيد. مات ألى من ار ٠‏ وذهيتأى 
اموق 2 اوسفدل لالاقن 1 ا مات مشلولة . وفى كل نوم 
تكن لى عن ظريق ابنة عنها"6.فنفطن قاى سيق أفرا كاتا » 
وأ كنن 13 :ل السو اف الدي .نالا لاز ل قلق وساءود 
سارعا 6 . 

وتنهد قاثلا فى همس : 

متى ؟ منى ؟ رعا أن أراها قط . ذهاأنت رأدت ادوم 
كاوس آنه لول :شور واعيدة لكات تعلتنق. + 

واحمر وجه فاسوس . أراد أن يقول شيئاً ٠‏ لكن اذا يقول ؟ 
وكيف ؟ كانت الأمور يختلطة فى رأسه . كان برى أم الفق ع<وزاً 
مشلولة ٠‏ ويرى الأخوات الأربع ينتظرن الزواج ٠'ورى‏ الأنادى 
الأر بسع يغطمها الجلد اليت وقد شوهها العمل الذى لا عدى نفعاً . ودون 
أن شمر عا يفءل هوض والتءل حذاءه #واعى ط الأسير وفك قده 
وقال له : 

اذهب إلى الشيطان ! اغرب عن و<هى ! 

لسغن ؟ 

أقول لك اعرب عن و<هى . 

وأضاء وحه الفق ومد له قاثلا . 

فاسوس . أنت أ ... 

كر الآخر لم بدعه يتم كلامه بل زمحر فى و<هه مرة أخرى : 

أقول لك اغرب عن وجهى ! 

وسدو أنه كان متمحلا فى طرده قبل أن تشغ رأيه ٠:‏ 
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وسأل الفق : 
هل تيد لى بندقيق ؟ 
واردد فاسوس . وانتظر الأخر ولده دودة فى إلحاح 
لش هه ؟ 
ل ددها . 
وأمسك الف بالبندقية ووذعها على كتفه وانطلق إلى القمة . 
ونظر إليه فاسوس وهو يصعد لاهثاً موس الظاهر . لا يد أنه 
بتأَم 'الأن كل ظهره كان عخضياً بالدم . وصاح فيه : 
انتظر !| 
ولق به . واستخرج من الحقيبة ضماداً طبيا وزع سترته وضمد له 
اجرح لم قال : ظ 
انطلق » كن بمرعة » قبل أن بركنى الشيطان هرة أخرى . 
ا جا د 
أنى الايل . وقيل أن محل الظلام تباعد الأريقان » فل يعد إسمع 
علي البعد سوى صوت بنات آوى . 
كان الأب باناروس منبك القوى فاستاق على مصطبة ااسكايسة . 
قلدة وشفتاه ورأسه 0 هما. كان يعولل فى #*س 3 3 إسدوعء 0 أعد 
أحتمل . أفول لك الحق لم أعد أحتمل . أنا أرسل لك د.داتى م:_ذ 
شهور وشهور » فاساذا لا ترد ؟ يكنى فقط أن عد بدك موم ايتفقوا. 
فاذا لا عدها ؟ ليس فى الدنيا ثىء يأنى عكس إرادتك . فلاذا ترد 
هذه الذمحة ؟ » 
كان الاب باناروس إسأل وما من عيب . لا ثىء إلا الصحت السكيير. 


ومن حين لآخر برتفع محيب فى البيوت الى تبكى موتاها . ومن 
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حين ام تفع من 76 صوت بنات أوى تأكل وؤلاء الوق : ورفع 
الأب باناروس عينيه إلى السماء يتأمل النجوم طويلا دون أن يكام . 
كان طر بق التنانة يخرى عير القبة الزرقاءكأنه نهر . وتأمله الأب ياناروس 
قائلا : « هذاهو <زام العذراء الحقيق ركاه حلاوة وسكون . آه ! 
ألا تستطيع أن تاف <زاءها حول الأرض أيضاً 2« 

و غمض الأب باناروس عينيه طوال الآلل . ظل دون توتف 
يسأل الله حق طلوع الفحر وينتظر +وإبه . 

وفى الفحر ؛ دقت بابه امرأة يوز » وقالت له وفى 7:<ب : 

انهض . ابن الاب 7:اسوس ءوت و يحب أن تناوله . 

كان قد جرح على الجبل بالأمس . وعهد به الأب ياناروس إلىر جلين 
ليصحياه إلى العرية . كان به . 1 شاب وسم يتالم فى نفسه من 0 
الفقر ء وسرق ايز سراً من بيث أيه لوزءه على الجوعى . 
سقراتدس . وغاايا ما كان عضر إلى الأب انار وس ويتعلم منه 0 
فقد كان ,بحث عن طريقة مهرب بها من صياح أبيه ومن ثعرور القرية ٠‏ 
وتعل شيئاً فشيئاً ك.ف يعمل الفرشاة ؛ فيرسم بعض القد سين أحياناً ؛ 
وفى أحيان أخرى برسم الفتيات ايلات اللالى يراهن وهو نام ؛ لأن 
هؤلاء اللانى يراهن بالنهار لم بترك منهن الفّر وااعمل الشاق سوى الطام. 

كانت الأم جالسة عي وسادة ابنها وهو محتضر . لم تسكن تدكى . فقد 
تعودت على الوت » ورأته يأخذ أبناء آخرين؛ وأو لاد عم وبنات عم وإخوة 
وأخوات . فالموت فى هذا النزل ضيف مألوف وصديق للعائلة . دخل 
وغتار من بريد ويرحل , وبعد ذترة من الوقت يعود مرة أخرى . 
والعدوز ترى الواحد يغيب تلو الآخر واابيت يفرغ » فتعقد مديها 
وتنتظر دورها . وفى إحدى الرات قالت الهدوت فى رحاء : « <ذبى أنا 


و 


ولا تأخذ سقراتيس 2١‏ ولم تسكن تعرف أن الوت أدم . وها هى اليوم 
حااسة رى انها ردل :وعسك فى بدها منديلا هش به الذباب عن <سده. 
وا نت دوق الشاب بره 0-4 “كن ماتوأ عل اليل وتطلب م4 
ألا يعاق » فسوف محضر الأب ياناروس لناواته . وأوصته عا ي.اغه لأهل 
الفرية التوفين » وماذا يب أن يدول لهم عندما يلتفون <وله نحت 
الارض ستفسرون . منذ الأمس بيدأت تعدد له هؤلاء الذبن تزوجوا 
أخير أو أيبوا من الاطفال . ثم ماذا عن النعاج والاعز هذا العام ؟ 
ثىء, ير السكاء | / دق مهأ شعره 3 أ كلها جما ردال اأمير نه الاحمر ( 
اللهم ١‏ كتم أنفاسهم ! والاب مندراس باع بيت بيلاجيا المسكينة لأنها 
كانت مديءنة له , وها هى تتسكع اليوم فى الطرقات . بامصيدتا ! 
«ولكن لا تقل لهم إنها أتت تدق بابئا وارعت على قد أبيك ظ 
لوس جح لما بالممدث قّ الزرسمة فر كلها أنوك بعدمية وألق عم خارج الدار 1 


وكان الان لهب ٠.‏ ع.ناه المفتو <ةان أصيحةا كالز جاج ٠‏ 0 يعك رى 
ولا م اسان أمة ظلت نعي 3 ومحس له كل 6 حت أن تقول 
هد|ا الا لاهل الهرية اأدوفيقن عزدماأ افون <وله واسما لون 4 

ووصل الاب باناروس . وصكعتت المحوز وانتحت ركنا من ال<رة 
تنظر وبداها معقودتان . ومن وقت لآخر كسح أنفها بطرف كها . وحاول 
الاب باناروس أن يناول الجرع ٠‏ لسكنهكان شوق ويأخذه الفواق ثم 
لقع دما 8 

ومهض الاب واهقفا ويدأ مول صلاة الونى 2غ أمها الرب , اترقد 
روح عدك عم أرواح الارار 401 كان هو أضاً ول تعود 10 الوت ع( 
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فظلت عيناه جافتين وصوته لا برتعد . الكنه مع ذلك لم يسكن يغفر 
اموت أن تار من الش.اب حاياه . 

ورأت الام أنه اننهى من صلاته فرسمت علامة الصليب وقبات بد 
الاب وعادت إلى جاني ابنها . وف<أة وصلت إلى أ نفها من ناءية الطببخ راة 
شىء يهلى . وقالت أنفسها : ( لايد أنهم وحدوا 0 هن عش الغراب . 
في<ب أن أذهي لأرى . » ونهوضت ورأت اينتها الكبرى ستلا تقلىءعش 
الغراب . فَأَحْذت منه العحوز ملء بدها واقتطمت شرغة من الخيز . 
كانت دائعة ٠‏ ثم عادت إلى جانب ابنها وجلست 2فة شديدة على وسادته 
و بدأت عضغ طعاءيا ٠‏ 

وائتهت <ثسرجة الشاب ٠‏ واغنى الاب باناروس ,ضع بده عي قابه . 
لم بعد القاب ينض . وعى الفور بلت الأم اصبعين باللعاب والنت تدس 
الارض ؛ ثم أغلقت عبنى اميت قبل أن يتصليا . ودخلت الابنة السكبرى 
بعد ذلك وفى ندها قطمة من الححر حفرت علما ثلاث <روف :ى. 
م ٠م‏ . إسوع السييح التتصر ء ووضعما فى د أما قائلة : 

وداعا با سقراتيس . بلغ محياى لمن سبقوك . 

ومسدت الفيدوة عيذها وأضافت : 

ع الوداع بأصغيرى . 

وفى الساء» عاد الاب باناروس منبكا من النانة . ها هو شاب 
جد يد عه الارض ليصبح ماء وثرابا . سكن أباه تاسوس العجوز من 
أعيان القرية الأثرباء ضن على جنازة ابنه ببعض ايز والزيتون ٠‏ وم 
يفكر فى أن . مرج من اللكهف الغلق زجاحة من أجل جنازة ابنه . 
وعاندته زوحته فقال لها : 


نف 


5 م كفنى أن أفعد أبي دَق أندد أضاآً حيرى وحمرى وزءةوفى ؟ 
حسى إذن ألم واحد ! 

وفى هذا اليوم امتلأ قاب الاب بانارودن عونى آخرين . طوال 
الأسبوع المقدس كان عليه كل ليلةأن يود الس..عم خطوة خطوة إلى القبر . 
إلى معزله : « 1 أعنى لو استطعءعت أن أستاق أن أضا فأعاق .عد م 
أخلع عن نفسى هموم البشر كا ملع عن الجسد فرص قذر ء لا يشغانى 
سوق ىء واحود 0 هو اخجار المعحوز باناروس | أعافه وأواس.ه ىق 
إستطيع هذا الشقى أن تحد القوة لحمل روحى . فا أثقل هذه الروح . 
لجار 0 بعد عتمل ثماها « وهن اذ كذ أله سومار . أواه نا أب 
باناروس !1 » 

وظلبضرب فق الطرقات على قدم.ه اد الابواب موصده بإحكام 0 
والسكون عم على الغربة 3 اأناس نموأ دكن المكاء لصءةوأ ٠‏ ودفث ط.لة 
خلف العسكر.. وكانت الشمس تغرب »؛ والجيل ,تحول إلى اللون 
الدا كن ؛ لمكن النجوم لم تسكن قد طلءت بعد . وهرت هن اطبل أسمة 
سيل منها العرق . وكان قد افترب من باب بيته, اسكنه توتف أة . 
رأى طفلا عوت منالجوع فيرقد مةلموبا عطيوجهه فىعرض ااطريق و بطنه 
من دمعدة غطها لون أخضر: عترف بأظافره راب الارض و كله . ووائمف 
الاب ياناروس وعبيناه تمتلثتان بالدموع . وأمسك الطفل من بده 
وقال له : 

انهض نا صغيرى . هل أنث جائع ؟ 

الا. لقدأ كلت ؟ 
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وماذا م ١‏ 

ومد الطفل بده الصغيرة يشير إلى التراب : من الأرض . 

وءلى الدم قُّ عروق الأب بأناروس ع( 57 57 عتاق 4 وحددت 
نفسه قائلا : م هذا العام 5 به . وأنت الذى مسك بدك نا إلى 
د س خيرآً له أن بل ذعه 3 35 ل قطية ؟ وض ع بدلك طدنا 3 
منه عاللا أحسن ؟ أاست أنت الرحهن الرحم ؟ أاست أنت القادر مل 
كل فيض آلا ان 1 

وأطرق برأسه فى <جل ثم مغى فى طريقه » وقال هامساً : 

- إنه ذني أنا وذ البشير أن يأ كل هذا الطفل ترايا ٠.‏ وليس 
ذنيك 8 إلى ٠‏ لذت ف رفيق : 

واسترجع فى ذا كرنه قصة مزقت قلبه . فقد ذهب فى أحد الأيام 
إلى استذيول لتحمة اانطرك الحديد ٠‏ ودعاه حاخام من أصدقاء النعارك 
إلى زيارة سته فى الى اليودى - إذا شاء ذلك ول يحد فيه خطيئة . 
كآن المهود #تفلون بالعام الجديد وأخذ بعض الفنانين المهود يعزفون 
قطماً موسيقية تتناسب مع الخشوع الدبنى . وجاس الهاخام إلى جاه 
5 ىق ذهزه سوى ا معدوده 4 5- ف 3 كلك كين ١‏ القاطعة 
لا ذكرها وإلا واسرل دموعه . 56 لل فى غرفة وم الحاخام مها 1 
درق طْ غير ١‏ لوقع : تقدم ف الغرقة ر<لشاءتب الو<ه عظامه بأرزة عسيك 
فى بده طفلا صغيراً . ومن خلف الستار ترددت الأغدات وااطضحكات . 
فد كانت الوايد تعدلاعام الجديد ليشرب كل الناس وبأ كلواً وعتفلوا . 

وفى وسط الغرفة جلس بعض الأغناء بيطون بارزة ضخمة . ول يلرث 

هؤلاء أن قاموا قائلين : 


,/ 


ل اموائد معدة . فلنذهب إلى الطعام . 

وانتقلوا وراء الستار » وتركوا الرجل الشاحب وحده مع طفله . 
و«وسل الصغير قائلا : 

ل انرجع إلى البيت با ألى ! 

ل اذا نا اننى ؟ ماذا تفعل هناك ؟ 

أنا جائع . . لترجع إلى البيت انأ كل ! 

5 نعم ؛ نعم .. لمكن أسمع باداقيد .. ليس لدينا فى البدت 

وق قطءة حير صغيرة وقط . 

ل ليس لدينا حدق الفتات يا داقيد . 

وحعت الطفل . وربت الأب على رأسه : 

28 اسمم با دافيد . هل تعرف العيد الذى تفل به اوم ؟ 

ع نعم : 

إذن قل لى ا دافيد , ماذا فملنا اليوم ؟ 

ل أدينا الصلاة ا ألى . 

نعم . وماذا قعل الله سبحاته ؟ 

تعفن لنا كطايانا + 

حسناً يا دافيد . مادام الله غفر لنا خطايانا فيحب إذن أن 
نكون مسرورين. ألس كذلك ؟ 

وحصت الطفل . 

هل نذ كر يا دافيد فى المام الساذى قبل أن كوت أء.ك كف 
غنينا على المائدة أغنية جديدة ذات طن جيل , هلل بذ كر ؟ 

ا 


6ظ72, 


جدسا 1 اقيرا ساون أن تن من د 

وبدأ الرجل يغنى بصوت مول نا رتييا حزيئاً عزق القاب. وأخذ 
الطمل عق موه وهو -- 5 و<دمف الأب باناروس عمئية ونظار <وله 
3 لا راه أَخَيد ١‏ و صرب ص ذلك سذوات اكقيرة « سكن هذا اللحن 
لازال عزق قلبه حق اليوم ٠‏ كان الاحن رج بطريقة غريبة » كأعا 
الفثيرة الرقيقة الى تلف أ<شاء الرجل قد تفتتت فحأة , القثيرة 
الصنوعة من مموم الل._أة ومن مظاهر اين المغيرة , فانفعحر 
إلى الخارج هذا الادن الذى لا تمل . كل الأشياء الره.ية الى 
استشدرها الر<ل فى داخل نفسه و 9 :٠ها‏ فى «مرأد: 5 أح انه ولا ءرؤ 


عل إظهارها وتأملها , انطلقت حرة فى هذا اللدن ٠‏ قرأى فيه الأب 
اناروس مذعورا ١‏ اععاءة هو وأ<شاء العام كله . 

وعاد الأب باناروس أدراجه وأمسك بالطفل من بده قائلا : 

-_- هه ان اليالك بأصغيرى عتدى لك قطعة دن ادير 

وس<ب الطفل بده مرددا : 

ب أست حائها . قلت لاك لاست حائعا 

وكا 

واستدار الأب ياناروس مو السكنيسة مزيرا فى غطضب : 

0 ذاهب ب أفضح هدا العام لله 1. 


ىا 1( لها 
دخل الأب ,اناروس بيته يوار السكنيسة . كان أقرب إلى الذرفة 


صقار منه إلى النرل » تشيه تلك التى عاش فما على جبل آنوس . فى 
العرقة مرصدهة وممءدان 4 وأركة صعيرة ينام عأ مغ .وثوق الأركة يعاق 


أيقُونة هدس قسدط نطين 03 رسها اسه 1 عوذج الانقو 5 الى كان 


كلا 


إحوان الانستئنار محتضزوما و سير ون ؛#وق لمعم 
القرية على شاطىء البحر الأسود . 

لم تسكن للقديس هالة سماوية ولا حذاء حليل . فالالة كانت طياً . 
والهدس رقص عل لفحم اللتهب بقدمكن <اف:كن وار كنا «ورفوءةان 


لهب - هناك فى 


عاليا . وكان البعض يدهشون ذه الصورةء فقول ط, الأب باناروس : 


« هذا العدرس قسطنطين عثى على النار ٠‏ فهو د ان الانستنار 
مثل كل القديسين فى الماضى ؛ ومثل كل الأرار الذين .عيشون فى الدنا 
فى هذه النار التى تسمى الياة . » 

عدن أحمن مافى الغرفة صورة فورة على الشب يوار يقة رائعة 
موطوعة لي النضدة محانب الإتحيل ٠‏ تصور الديئونة الأخيرة , أعطاه 
إياها الأب أرسنيوس النحات الشهور فى دير القديسة أن على حلى 
5توس . لم يكن الأب باناروس يشبع من النظر إلما . وكا تأمللها 
الفعل قلبه وصاح من داخله صوت يقول : ولا ! لا1غ اسكنه م 
يكن يدرك ما الذى يصييح ولماذا يسيج . 

فى وسط الاو <ة كان السي.ح فى صورة القاذى الصارم عد بديه : 
اليد العنىتبارك » واليسرى تهدد بقبطة مضمومة . على».نه 1 لاف الأأرار 
يضحكون بعد أن تذوقوا حلاوة الفردوس ؛ وطي إسارء آلاف الأثمرار 
سكون والماع الذى لا عكن وصخه 53 وجوههم وأفواههم الى تاتوى 
بالصراخ ! والمذراء مخر باكية طى قد السييح وترقع رأسها ويدما 
لتقي إلى الاقم اد وها شبه مفتوح . وقيل إنها كانت تصي.ح : 
7 الرحمة لهم يا إبنى !6 ' 

والحن الأب ياناروس وقبل الدينونة الأخيرة » ونظر إلى العذراء 
وهى تملك قال 5 : 


يف 


يا إلمى ؛ من درى ؟ لماذا لا :كون العذراء أمك هى القلب 
الذى ,توسل ؟ 

واستلق 1 الأريكة غاق عننيه وطل 53 الد.ذوية الأخيرة : 0 
يكن بريد أن ينام رغ, أنه منبك القوى عاما . واسترجع لحت جفايه 
الغمضين صورة الاب ارسئيوس . وعادت إليه ذكرى اليوم القسدس 
الذى قابله فيه لأول مرة . 

كان ذلك فى الشتاء فى بوم راطع الشمس ,ء والاب باناروس سير ء 
وطلِ كتفه جراب » أمام دير القديسة آن . وهو دير ساحر يط به 
الحضرة . كانت العار الجراء تامع فى شحر اليرتقال خلال الأوراق اللساء 
الضارية إلى السمرة . خارجها لحب أحمر وداخاها عسل حاو . 

وفكر الاب باناروس : « إن إرادة الله تشيه هذا البرتقال . 
فهى من المسل والنار » . وامتلأت عيناه بالدموع . 5 شعر بالسعادة 
علااء فحأة بين هذه الرو 3 العطرة وهذا ااسكون» وأمام البحر اغالى 
الذى يبرق فى اخضمرار وزرقة من بين أشحار اابرتقال الحءلة بالعار . 

ود<ل فى إحدى الهحرات . أربمة حدران دضاء ؛ وفى السةقف 
بتدلى عقد من السفر جل الناضج . والححرة كاها معيقة ترامحة السفر جل 
و<شب السرو . ورأى هناك راه.ا شاحب الوجه حاف العود بحاس 
على معد وينئحت قطمة من الحشب عسك ما على ركيتية . كان ملتصمًا 
كله بقطعة الحشب هذه : صدره ووجهه ورو-ه . المالم كله سقط فى 
عماء لا تقوم له قائمة إلا فى هذا الركن الإلحى على بد هذا الراهب وقطمة 
الحشب ٠»‏ كأنما كلفه الله بأن يعيد خلق العالم من جديد .5 كان جملا 
وو<هه عل فوق الخُشب وبرتعد . تقدم الاب باناروس خطوة مغو 
الراهب واحنى فوق كتفه 2 و 8 فى نفسه صيحة . فا أروع ما كان 


8 


إدى ! «الإبراءة والصير والاعان !إ كان هذا ووم الدء:ونة الاخيرة منحوا 
على <شب السرو عوج بالحياة والاشخاص » بعضها .رتعد هلما و ضما 
فض رقة 4 والسي.ح فى الوسط » وص قدم.ه العذراء وملا كان من عين 
ومن اسار ,نف<ان فى وق القيامة . 

00 الاب باناروس قائلا بصوت قوى : و لياركك الله نا أنى 

ن الراهب كان غارقا فى معاناة الخلق فلم سمع شيئاً . 

فتح الاب باناروس عينيه . كان الظلام قد حل . و الصباح الصغير 
الأذى أشعله أمام القدرس قسطنطين برسل فى الغرفة ضوءاً طء.فاً لا كاد 
اسل إلى لوحة نوم الدينونة التى محمملها طى ركبتيه ولا إلى السفر حل 
الدلى من السقف ٠‏ كان كل ثىء هادا فالفرية نامت . ورأى من 
النافذة الضيعة قبة السكنيسة تلمع . كانت قد طليت أخيرا بالاون الأ..ض . 
ورأى حمتين فى قطمة من السماء ٠.‏ 


وأغلق الأب با باناروس عمشه ره أخرى وعاد إلى <ره أرسة.وس 


على جبل انوس . كك من الأحاديث الحادثة تيادلا مما . 5 من الاءالى 
فضاها إلى حانيه ثرت كالتسم ! م اذ كد أنه هكذا عر ااساعات 


والأيام والدرون فى الفردوس . الساعات عر وروحاها تنتفضان أمام الله 
وتهدلان ”م مهدل اجام . 

وسأله الأب باناروس نوما » وهو ينظر إلى البحر خلال أشحار 
البرتقال ومحرقه الرغبة الفاجئة فى أن .فر هارءآ 

عافن ردنا طبع باأب أرسنيوس أن تعيش وتهاسك هكذا وأنت 
وحدك عاما ؟ أنت تعدش فى العزلة منذ سنوات طويلة باأب أرس.وس. 

وأحاءه : 

مغى عشيرون عاماً ا أب باناروس وأنا أغلق على نفسى هذه 


الغرفة ؛هثل دودة القز فى شرنقتها . 


/ا 


ثم أشار إلى غرفته قاثلا : 

ل وهده شرنهق . 

وهل كفك ؟ 

عد افق لأن لها ثافذة صفيرة ازع هنا المهاء:.. 

ويأنى الل ٠.‏ وعر منتصف اليل . وفحأة بزل الإلهام على الأب 
أرسئيوس فيمسك بأدواته الدقيقة ويغيب فى حعت مطءق وببدأ سحل 
عل شب الدمرو رؤباه الإللحية قبل أن تفر منه 

وفى إحدى الا #الى حضر راهب شاب هن در لافرا عمل إحدى 
الرسائل ٠.‏ وكانا .تسكليان مما فسمءا صونا بتنهد خاميها انان ' ارات 
باناروس قرأى الراهب الصغير ينصت إلهما فما يشيه الوجد , وسأله : 

بح اذ ا اهل هذا ورت 7تسية ا ؟ 07 تفهم من ذلالك ؟ 

لاشىء . لسكنى أسأل الله أن عنحنى نعمة الإنصات إليكم وأنا 
تتكلمان هكذا إلى الأد . من الو كد أن هذا هو الفردوس . 

وفحأة تحركت فى نفس الأب باناروس من حدلد الرغية الشديدة 
فى أن برحل عن كاسةملوس ٠‏ محمل الله ورحدل مر ةأخرى . فهنا فى 
كاستللوس #لى روحه وتفقد فى كل نوم رريشة من جناحما . إنه يصارع 
الناس منذ سنوات عديدة وبرفع صوته على منير الكنيسة وفى الشارع 
وفى كل مكان رى قيه بشرا . ما الى وصل إله ؟ هل انتهى الشر 
اوحق تناقص ؟ هل ألقوا القنايل ونوقفوا عن القتل ؟ هل هناك 
رحل واحد أو اصأة واحدة أصبحت أحسن ا كانت ؟؛ لا أحد . 
فلبرجل . أبرحل . لحمل الله ورحل . ١..حث‏ عن ارسيوس ! 
ول 5 رى لا زال على ود الحناة ؟ هل لا زال .نحت روحه على 
لشب ؟ إذن 5ص ببى <<رة إلى <ان. مه » شرئقة فى الصحراء » لا أرى منها 


مم 


شدر اليرتقال ولا البحر » ولكن فقط قطعة من السماء خلال النافذة . 
وأذهب أحيانا إلى الأب ارسئي.وس أبادله الدمعات الهلوة القى يسكمما فى 
عزائه ٠‏ فهو الصديق الوحيد والضمير النق الوحيد الذى قابله على اليل 
المهدس . و من ممرة استدعاه بشكره اك <حم كاسةلماوس ٠‏ كانت 
روحه محد العزاء فى :لاك اللحظات . وقال انفسه : « طالما .ه.ت مثل 
هذه الزنفوس » فالعالم سدتحات لهال ». إن الأب ارسذ.وس عامود : 
برنع العالم من فوق الهاوية .. 6 . 
كان الأب ,اناروس يممض <فئية ويعةد بدن على نوم الدينونة 
الأخيرة و.فكر فى صديقه » وسدو له <يل انوس كالاو<ة القدعة 
القدسة التى 1 كلت بالزمن واخضيرت بالرطوية . وفحأة غليه اأنوم ٠‏ 
ورأى فى المنام ادا : 
علا النداء من نوق الد.نونة فدات الأرض عر وتنتفخ و رج 
منها الموى بالآلاف عحائن من الطين لا نزال . وفى الشمس .:<مدون 
وتتصلاب عظامهم وتتث-كل أحجسادهم من <ديد ؛ وتنشاأً لهم ع.ون 
جديدة فى قيعان محاجرثم وتعود أسنانهم اليعثرة تدخل فى أفواههم 
وتنتفخ صدور 3 بالنفوس ٠»‏ ونحرون ح.عا لاهثين ,صطفو ن : يعهمهم 
عل عين السيم وآخرون على إساره . ويتريع السييح بين السماء 
والأرض على <ثشء.ة زرقاء مطرزة بالذهب . وعلى قدم.ه تسحد العذراء 
تضرع إليه . ويلتفت السييح إلى العين وييتسم » فينفتح على الفور باب 
الفردوس من الزمرد » وتأنى ملائمكة حمراء فاقمة الاون ذات أجنحة 
زرقاء وتحتضن الأبرار وتغتي لم وتقودثم إلى مثوى الله خلال بساتين 
مزهرة . وبععد ذلك باتفت ليح إلى اليسار ويعقد ما بين حاحييه ؛ 


فترتفع عو السماء صرخة مبكية » و تمع عدد لا حصر له من الزبانية 


م١‎ 


م قرون وشءر كث عسكون الهراب ذات الرؤوس الحادة يطمنون 
مها الخطاة ليسرءوا إلى الجحم . وتسمع العذراء الصراخ فتعود إامم 
و قلمها فض شفقة وتصي.ح : 

« ا أولادىء لا تسكوا . . إن ان عادل , الكنه كذلإك رح 
فلا مخشوا شيا . ظ 


وم 


وباشسم السيح ويقول : 

ديا أو لادى » لقد أردت غويفس؟ . تقدموا . قاب الله يتسع 
الأرار وللخطاة . ادخلوا اللكوت 1» 

وقف الأبالسة مذهولين » وتسقط الهراب ذات الرؤوس من 
أبدم » ثم يبدأون فى الشسكوى ثم أيضا صانحين : 

« ومن أءا الرب ماذا ستفعل بنا ؟ » 

وينظر إلمم ليح وكله عطف . وما كاد نظر <فى #تساقط 
شعورثم وقروهم ورق وجوههم . م إذا بأجنحة زرقاء تندت من 

« ادخلوا أنثم أيضا ملكوت الله . فالدينونة الأخيرة دست المدل 
والكنها الرحمة . » 

وفى أثناء كلامه ينزك رذاذ من الطر ٠‏ فيمسح الأرار والخطاة 
والج<م والفدردوس والح ظ واست.هظ الأب باناروس صارحا, م 

يا إلمى ٠‏ كم من الأبواب ينفتح فى دخائلنا وحن نيام 1 وك 
دن الاّ<:<ة إ ا إلى الو كت تسدول عل.نا أحلامئا أضا ( لاضرية) 


دن الفهودن إ 


م 


وترددت أصوات اليل مرة أخرى . وارتفع فى السكون من بعيد 
صوت بنات آوى تممط إلى كاسةتلاوس . 

ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قائلا : 

« الليل محل , فتيدأ الذعة الالية : العصافير والفمران والديدان 
وبنات آوى وكل الاشسياء الحية تقفز بمغها كي النعض الأخر اتةتله أو 
لتزاوجه . با إلى » 5 هو غريب هذا العالم الذى خلقته ! أنا لا أفهم ! » 

وكأة قفز إلى الباب فى خطوة واحدة مرهفا اذنيه : ققد سمع فى 
وسط الظلام خلف الكنيسة ما بشيه <شيرجة شخص غتاق . 


اله 


3 


أمسك المجوز بعصاه وأسرع إلى الخارج »كان الايل هادئا لينا مثل 
كل الايالى القى تعقب معارك الئاس ومذاءهم . وكانت النحوم 7نحدر مو 
الأفق . وخيل للأب باناروس أنها مصابيح صغيرة علها اق فى الفضاء 
الأسود . وقال لنفسه . « إن النوم عادل يعطينا ما عنمه اليقظة عنا » ٠‏ 
وسرت فى قله فحأة أسمة حلوة ؛ فقد كان عسل ال الذى رآء لا يزال 
برطب أحشاءه » وقال : «5 أعنى لو كان هذا الل حقيقة , 
فتحرى الأمور ووم الدينونة الأخيرة كما رأيت : الرحمة! الرحمة ! 
لا العدالة ١‏ فالإنسان بانس جداً لا تمل العدالة . وهو عا<ز يبدو 
له الإثئى مس محا وأواص الله 'قيلة . والعدالة ثىء حسئ بالتأ كبدء سكن 
للملائسكة . أما الإنسان فهو بانس جدا تاج إلى الرحمة . . »6 

ودخل الأرض اللحقة بالكنيسة . من هنا أ فما يسدو صوت 
الحثمرجة الى سمعها . وخطا بين القبور القدة ‏ القبور الى جرت 


العادة أن يدفنوا فا رعاة كنيسة القرية . هاهنا كان قد حفر ديه 


1م 


قرا لنفسه هو أيضًا » وقطع بنفسه أيضا <هر ااشاهد ؛» ونقش عليه 
روف ع مطاءة بالأحمر : 

« أها للوت » أنا لا أخافك . » 

وقف الأب باناروس لظة أمام قيره مسمرورا .ةول فى #.س : 
د أها للوت أنا لا أخافك . » وفحأة شير بأنه حر . ما هو الإنسان 
الحر ؟ هو الإنسان الذى لاعْثى الوت . ولمحسس ته متأملا . يشكر 
الله : « بارب! هل توجد فى الدنيا سعادة أ كبر من سعادة هذا الذى 
لا محاف لوث ؟ لا . لا بوحد. » 

فى ذلك الوقت وصلت إلى أذنه من جديد هذه اللشسرحة المهولة 
تأى متحوحة من بعيد . وأسرع الأب باناروس فى طريقه .قول أنفسه : 
« رعا كون هذا صوت جريعم نساه زملاؤه وعاد إلى القرءة . » وأخذ 
ينظر عينا وثمالا ورهف أذنه . 

وخرج من القربة وسار فى طريق الل ٠‏ وأخيراً سمع وقع أقدام 
بطيئة متهاالكة . وتدحرجت قطعة <در . كان شخص ما م.ط اط.ل . 
وجرى الأب باناروس ,تمثر فى قطع الأجارة , وإذا بصوت خفيض 
منهك رصل إليه : 

يا أب باناروس » هل هذا أنت ؟ 

واستطاع المحوز أخيرا أن عيز فى الظلام رحلا إستاد على صخرة 
وعد له بديه . وأويرب مئة متمرعا وأمس.ك إساعيده واثنى أعرآه ٠‏ كان 
عا القن نه اندقف + كافاع ظ امناو .ولايد اله برها 
فقَد كان .قيض يديه على صدره ويان . ومحسس الأب باناروس حسمه 
فتخضيت بداه بالدم . 


وسأله بصوت خافت كأعا ,بحث عن سر <طير : 


0 


مئ الذى جرحك ؟ 
وأحاب الشاب : 
أحدر بك أن تسأنى : من الذى لم مرحك ؟ من الو كد أنه 
شموعى ل مسرحى »2 ومن الو كد أنه مس.حدى لأننى ش.وىى فى الحف.قة 
0 أستطع أن أحدد . 
ل تعال مءى قبدق قرس وساءسلل اجرح هزاك . هلى هو جرح 
خطير ؟ 
سكن الفق عاد يسأله : 
هل أنت الأب باناروس ؟ 
نعم أنا الذى سمره الناس الأب باناروس ؛ ويسميه الله الآثى» 
وهذا اسمى السحييح . 
شم سأله مرة أخرى : 
هل حر<ك خطير ؟ 
واف الشاب ذراعه حول كتنى المحوز وبدأ الاثنان ميمطان سند 
أحدها الأخر . وأجاب الهر ع : 
أنت تعرف ددا يا أب باناروس أن الجر وح تسكون دابا 
خطيرة حين تصيينا من الحو 0 
وحعت الإثنان وها يدخلان القرية . كانت قبة السكنيسة مطلة مضاء 
تلمع فى رقة . ودفع الأب باناروس الباب الاور لاسكنيسة ودلا . 
وأجاس المحوز الف على الأركة قائلا : 
احاس با ولدى . 


وأغمعل الصاح قأضاء وده الغريب ٠‏ و<ه شاحب حزن ذاهل : 


د 


وانتفض الأب باناروس ين رآه ٠‏ لقد رأى هذا الشاب هن قبل فى 
مكان ما . لكن أبن ؟ ومق ؟ وهل كان ذلك فى -لم ؟ 

كان لبس رداء الكهان ويعلق على رقيته صلييا من الحديد ‏ 
وعيناه الزرقاوان تنظران إلى العالم باندهاش كأعا ترراله لأول مرة . 
وبهذا النظر نفسه كان الأب باناروس يتخيل دايا كير اللاكة جيريل 
عندما ينزل إلى الأرض يقول لمر : « أحييك با ذات الاطف ! » 

وفجأة تذكر الأب باناروس كل ثىء فما يشبه التحلى . كان 
مطران جانينا قد أميه أن برسم البشارة : حدث ذلك منذ سنوات 
عديدة. فرسم اللاك جبريل فى صورة هذا الراهب الشاب عاما وبنفس 
العرنين . وارتعدت فرائص الأب باناروس وهو يقول انفسه : رما هو 
سر القأب البشرى ؟ هل لدءه القدرة على أن إصنع هذا اامالم ؟ 


>ن لأ 7 أن النفس قدس من ثأر الله ظ سكن ع م 


دن 
الانسان لتشدله 
كزمة >ن امش م 

ومال طى الراهب الشاب سأله بصوت متءش 

س هن ا 8 ابفى ١‏ 

لكن الجرع عض على شفتيه وقال : 

كن ا أتأم 


وشعر الأب باناروس بالاحل لأنه أسى الجرح وأخذ سال 
ووستفسر . فحرى يبحث عن جرة الأء ٠‏ وقاح رداء اأكهان الذى 
بلسة ار 3 وغسل ار اح ودهنه بشثىء من الرثم محتفظ ه دانما 
للطو ادى* الؤلة ٠‏ ثم ربط الجرح وجعل الشاب إستاق على الأريكة 
وجلس إلى حانيه . 


ذه 


وشعر اريم بالارتياح ففتح عينيه ونظر إلى الأب ,باناروس 
واشم قائلا : 

أشعر تتحسق .ء نارك الل فيك .. 

وأغمض عينيه مرة أخرى . 

هل رد أن تنام باابنى ؟ 

الا أريد أن أستجمع روحى لأجد القدرة على الكلام . 

استرح أولا ولا رهق نفسك ٠‏ أنا لا أسألك من أنت ولا ماذا 
رَ بد هنا من صحور كاسةلاوس . أن لا أطاب مننك شيءًا فاستر ح2. 

لكى أسترع يحب أن | كلك يا أبى . لهذا السبب أتيت . إن 
عندى سرا . . 

وال الأب باناروس فى قاق : 

د بدي + 

وقال فى نفسه: «رعا كان محنونا . فميناه من هذا النوع الذى 
نرى الجهول . ولاعلك هذا النوع من العيون إلا اللائكة والغانين .» 

وعاد ا : 

جه اعمس 2 

وازرد الشاب اعابه فى ألم وظل صامتا لحظة م قال : 

ل اعطى كوب ماء . خلق جاف . عذرا با أبى . 

وعندما أنعشه اماء نكم 

عندما جرحت ٠‏ نوسلت إلى الله أن يمطينى القوة لكي أصل 
إليك فأودعك هذا السر قبل أن أموت . فرعا أموت با أنى . 

وقال له الأب ياناروس : 

0 تتدكام هكذا . 


1م 


كان عتلى' بالعطف العميق محو هذا الصى الذى يكافح أمامه 
عزرائيل ٠‏ يكافم الله . 

هل ماف الوت با أب باناروس ؟ 

وابتسم الأب باناروس قائلا ؛ 

الاا. 

وإذن ؟ 

ول يب الأب ياناروس . كان ريد أن يةول أن الوت هو اذى 
ماف منه وارفض أن يأخذه بها عتطف الشباب فى ريعان شبامهم . 
و لكنه 0 شكلم : 

وأنا أضا 8 أنى كنت أخكاء مند زهن 2007 أصغر 
سنا . سكن ناسكا قديسا قال لى كلة أصاحت بيني وبين الوت . 

ما هذه الكلمة ؟ أريد أن أسمعها أنا أرضا . 

قال لى 2 :لوت هو الآثر القاى ررك اله عن الإنان لد 
يامسه ) . وأنا أشعر أها العدوز بيد خفية تلمسى فى قلى . وطذا ااسبب 
أنا متمحل . لهذا اأسيب اس:تح<مءت قواى و<غير 8 إنك أودءعك 
سرى . فلست أرد أن أحمله معى وأموت . 

بودعه لى أن ؟ إن عمرى سيمين عاما . 

عمرك عثرون طاما يا أب ياناروس . فأنا أعرفك جيدا , 
والآي أرستوصس:..: 

وانتفض الأب ,اناروس : 

من ؟ الأب أرسنيوس فى الدر ؟ 

نم فى دير القديسة آن . فليرحمه الله ! 

هلىماث ؟ 


م 


لا. أصاءه الخنون . 

وامتلات عينا الأب ياناروس بالدموع بين) استمر الراهب : 

جه أطاة امون دن الضدام واالتقة ننه و11 ليث إلى ات 
لم ستطع عقله أن يقاوم . انفتح غطاؤه فخرجت كل الشياطين الى 
كانت بداخله ١‏ ول يعد ينحت أيقونات العذراء والاسي.ح . كان يموض 
فى الال ويكىء الصياح الصغير وينحت دورا لاث_.اطهن واانساء 
العاربات ومناظر الثروة .. 

وانتفض الأب ياناروس فحأة واتفا صم : 

لا إلا !لايس عند الأب آرسنيوس شياطين ولكن ملائمكة ! 
لا تلطخ د كراء ِ 

بل عنده شياطين ونساء عاريات وشهوات : وكانا با أب 
باناروس عندنا شياطين وأساء عاريات وشمموات . 

ولم يجب الأب باناروس . بل تأمل داخل نفسه ؛ ولمس لوحة 
الددينونة الأخيرة على النضدة ومال يلها . وغاب فى تأملانه فترة طو بلة 
وى الجرع وسره . فقد كان الأب آزسنيوس علا قابه . وقال انفسه 
فى همس : « شياطين وأساء عاريات وشهوات ! يا الأسف ! رعا كان 
هذا الشاب على <ق » . ونذ كر أله سأل الأب آرسذ.وس نوما عن قاب 
الآثم وماذا بوجد بداخله ؟ فأجابه وعيناه مطرقتان : « قاب الاثم ؟ 
اذا تسآانى عن قلب الآثم ؟ أنالى قلب صالح ومع ذلك بوجد بدالله 
11 الشياطين ٠١‏ » 

1 من السزين بقيت #تيئه فى دخيلته مغاولة عث.ة الله ؟ 

لهذا السبب إذن كان .نحت طوال الايل بقاق بشيه قا ااقداسين . 
ولهذا السبب كان ماف الأحلام ولا مب أن ينام . كان يستطبيع أن 


هبه 


داقع بالصلوات هذه الرع. اث العامضة د مهأ بة 2 .أنه كأن سطط دع أن 
عوت تهو م عد ة رامحة القداسة 5 لكن) 5 ا 1 « حىَ 
انفلتت نفسه فى لمظة واحدة , وانمهزت الشياطين الف.دسة الفقرصة 
فَمَفْرْت خار<ه . 

كان العرق :سيل ع وحه الأب ياناروس . وشعر فحأة بأن حرارة 
الجو حارقة لا تمل . . وفتح الباب ووقف على عتيته . وأنعشه أسم 
اليل . ثم تذ كرضيفه اريم فأغلق الباب وعاد مجلس إلى جانبه ٠‏ قال : 

قل لى الزيد عن الأب آرسن.وس . لا ف أن تؤانى قل لى 
و 

وأحاب الشاب ف إسدوة 5 

0 1ك تم إلى هذه الدرحة من أجل نفس واحدة » فاماذا 
لا تتأ هذه الدرجة أيضا من أجل النفوس الأخرى ؟ أنا أعتقد .. 
كل 5 5 أندت دن أحل هذا . 

وقال الأب ياناروس فى عناد : 

ستصد ا سوق إنسان ٠‏ وإذأ 0 1 ١‏ ن ح_وانا 00050 قم ذلاك 
ملا 6 ونا دك الساتالاة | كته فانا أستطي.ع إذن أن أتألم من اغل 
نفس . نفس وأحدة . الهم الآن » ماذا حدث 9 أرسذ.وس ١‏ أر بد 
أن أعرف ؟ 

ززابد جنونه شيئًا فشيئا - وبدا مرج عاريا عاما حت أشحار 
البرتهال وبتحرع 3 الأرض وبعصي.م . وفى يوم من أيام الأحد دحل 
هكذا إلى الكنسة . . قفطر<وه أرضًا. وحضر أحد الره.ان رتل 
ليطرد الشيطان » للكن الشيطان لم رج . فنزع الرهبان أحزمتمم 


وصر نوه دون ممه حدى أدموه : ومع ذلأاك 0 رج الشنطان , سوه 
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فى غرفته ووصعوا له ها و<يرًا تحددان كل صياح 5 لكنه 0 مس 
شيئًا . ولاك أنه قد مات الأن . 

وصاح الأب بأناروس . 

دق ! اكنى ! هل هذا هو سرك ؟ 

ح ل , لمس هذا سعرى بأ أب باناروس . اسكيك ساف فأحءتتك 
وقد سكنت أنا أيضا عدة شهور فى غرفة محاورة لغرفته . وكان استشعر 
فق لقسده 11 هده الشياطين السوداء ويتعحل لوت ول أن لتمايح الماب 
تند فع دارح<ة , وأنا ما كر أنه كان زرهىهف أذلة إلى كل دقة من دقات 
قابه وهو يندت صور اللائكة والقدسين ص الخشب » يتسمع خطوات 
عزرائ.ل امحرره . وإذ ذاه كان الاسم 2 دهادة 3 وسأاته وما وكان 
و<هه كله مشيروا : « اذا يم دايا 8 أب أرسن.وس : 0«( 

وأحانى : ( واذا لا أبشسم ا أن نيسكودم ؟ أ-أذا لا أبقسم 
وأنا أسمع فى كل ساعة وفى كل لهظة خطوات الوت تقترب ؟ » 

وأضاء وحه الرأهب الشاب فى مود . وكان صوته هادا لكنه 
دخ بالانفءال الركنوه وعنناه تشتعلان . ونظر إلنة الأب ا تأروس فى 
قلق . فلم يكن محب هذا الوه الجامد ولا هذا الصوت . كان رى فى 
هده النفس ثأرا مامممة [شتعل ولا تنطئى* 1 

ون العاتب كدقت الأب اناوس لد دوه + 

ل اسمع اكرات الأخيرة التى الها الأب آرسذوس قبل أن 
تغليه الشياطن : 

)0 سوف عوت قرسا أ أخ أيسكودم ٠‏ فاحث عن الأب باناروس 
الذى حدثتك عزه 7-1 ا.امحث عنه وقل له سرك . فهو إستطي.ع 
أن محمله » أما أنت فأضعف من ذلك : وقل له أيضًا أنى لازات أعيش 
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ولا زات أ كافح : أ كافح الله فى الأءالى والشياطين فى الأسافل . هذان 
ها شما الر دا اللذان بط<نانى . قل له هذا . » 

وعندما اقتريت منسه وضع بده عى رأسى يياركى وكأنه بودعنى . 
وقد فهمت بعد ذللك أنه كان بودعنى ثعلا . 

وصعت لظة ونظر إلى الغرفة الصغيرة وابت.م وهو يقول : 

-- وها قد حضرت . . أنا حضرت لأقذك . . من أجل هذا 
أزغاق الات أرسذ.وس . 

واشم الأب باناروس فى ممارة : 

ا تنقى <سدى أم تنقذ روحى ؟ 

هذا وذاك . فأنت :عرف يا أب ,اناروس أنه طل قدر ما تعيش 
بظل هذان الو حشان محتمهين لا ينفصلان . 

وقال العحوز فى عناد : 

جد أها نانفا فسن ويه ١‏ 

ولهذا السيب تتردد , ولا تدرى أن تذهي . لا تقطب جبينك 
ياأب باناروس . فقد سمءت اللسكثير عنك - أنت شريف وفقير . وأنت 
فظ ؛ لكنك طيب . وأنت مكافح قد تعطف على الشعب . ومع ذلك 
لم تتخذ قرارك بمد . فأنت متردد . 

وأحجاب الأب بأناروس : 

إن أساس وجودى هو بالدقة أن أردد . ومن درى»ء رعا 
يكون الله قد كلفنى .هذه الرسالة فلن أتردد عنها . ْ 

ورد الراهب.الشاب : ظ 

ا ماأ:ءس النفس الى عوت دون أن :نطق مم كلة بم أو لا ! 
قد يكون من المكن فى بعض الأحيان أن تتسكع بعيداً ولا تدخل حاية 
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الرقص . كننا تعيش عصراً رهيءا يا أب باناروس . ألم تدرك ذلك ؟ 
هذا عصر رهيب ؛ ومن العار أن تعقد فيه ساعديك . 

وتعب من اللكلام سرب حرعة ماء واسةند على الوسادة وسعت . 

وملأ الأب باناروس كوب نف وأحضير قطءتين من المقسماط 
وحدها عنده ؛ وقال : 

لابد أنك جائع . اغمس البقسماط فى النبيذ لير بع جسمك ١‏ فأنت 
ناانى تاج إلى قواك ذا لبك تريد أن تتكام 1 

وعاد .نظر إلى الشاب فى عطف . كان شديد الشحوب . وغمس 
الاب ,اناروس بده اليقسماط فى النبيذ . وما تفعل الأم الرؤوم أطعمه 
إياه » كأعا يناوله » وكأنهذا اخْمن وهذا النيذ ها جسد الله ودمهحقاء 
تحولان فى حسد الانسان إلى قوة . وعاد إلى خدى الشاب لون <ف.ف» 
وهال : 

شكراً يا ألى . الآن ار نحت . فهل ليك القوة أنت با أب 
باناروس لتسمعنى ؟ لا تنس أنك أضا جرع بل وحرحك أشد 
خطورة من حرحى . 

أنالا أنسى هذا . سكن عندى القوة لأسمع أى ثىء تقول. فتكا . 

ح الا تساان. من أن ؟ سأ تكام باختصار لأنى متعيدل . كنت ثواسا 
شديد اماس فى أسقفية » وكنت سأصيم أسقفا . الكننى رأيت ٠‏ انفتحت 
روحى ففهمت . فرسالة اللسيبح قد هانت ؛ واعحت آثاره المقدسة من 
الأر ض . فتحن لا نتبع إلا آثار النافقين ذوى الاحى . الآثار التى تركتها 
فى الوحل حوافر الش.طان . اقد قليوا كلات الح فجعلوها : « طوبى 
ا الروح لأن لم ملكوت الأرض ٠‏ طون لامتكبرين لأنهم يرون 
الأرض . طوبى لاحياع والعطاش إلى الظل . طوبى إن لا يرحمون . 
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طوبى من لهم قاب دنس . طون اصانتى الارب »٠‏ هؤلاء ثم الذين 
كو 3 اليوم مسي إن 

وصاح الاب ,انارؤس : 

أعرف ء أعرف ... أعرف هذا كله ؛ فاستمر . 

هكذا اذن نفضت عن نعلى تراب الاسقفية » واءتزات عل الملل 
القدس . ولكن حت فى هذه العزلة التى #تاج إلى التقديس ؛ وجدت 
كل أهواء الدنيا؛ بل أشد شمراسة واشد دناءة ٠‏ نتيحة تجزها عن الظهور 
والحروج سهولة . فالشر ”ما تعلم ثلاثة : الرجال واانساء والره.ان . وفى 
أحشاء الراهب تشتعل كل الأهواء سراً ودون أمل . أنت تعرف ٠,‏ أب 
ياناروس أله ما أشق هؤلاء الذين يميشون فى العزلة ويذكرون الدنا ! 
لهذا إذن أغلقت على نفسى غرفق لكى أقرأ فى الفاء المؤافات الددوية 
الج كات ول أحضر مما مى . 

عد تن | إذن فأنت أيضاً سحبت وراءك فى العزلة كل شياطين 
الدننا ! 

ل أنت على <ق ,«اأب باناروس ؛ وهذا مافهمةه ار وفى|1ه.قة 
أن م أذهب ال الد رلا قشف ظ ان كم أستجمع روحى ااى:.ددت» 
وأحد نقطة ارتكاز أستطيع أن أقفز منها . فأنا لا أستطيع أن أعيش 
دون يقين . 

وتنهد الأب ,اناروس قائلا : 

- ولا أنا أيضاً . ولا أنا أضا. وهذا السيب تألم كثيراً ٠١‏ 

كر الشاب لم سمع شيئاً . فقد استدارت عبناه وأذناه إلى الداخل 
فلم يعد برى ولا يسمع إلا نفسه . وأسمرع فى كلامه لأن اجرح عاد يؤلمه 
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فلم يعرف ما إذاكان سيحد الوقت لاعام اعترافه . قال مرة أخرى : 

الا أستطيع أن أغزقن دون بحن و :0 أعد أثق فى كهنة 
السيمح ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت 5 لامالقهو رين علا قلى بالاسةنكار . 
فأن كون ا ؟هل إلى حانت ليييح الذى عتهنه الاساقفة, أم 9 
جانب هؤلاء الذين بريدون أن برقموا دمرح عالم جديد , عالم عادل , عام 
بلا مسح ؟ ذه.ت إلى الكنسة وصمت وصلءت وصرخت محو الله ؛ 
سكن عبثا . لم يكن الله محمنى . ومع الزمن فهمت . لم بعد طرق فى 
الصلاة وفى العزلة . كان هذا هو الطريق فى للاذى : بصعد من الأرض 
عو السماء . الكنهم بعد اليوم ححا : تهو بيبعدنا عن الارض ولا 
شرا من السماى؛ نمق فى منتصف الطردق فى الفضاء ٠.‏ وقات انفسى 
لا يدلى من طريق حديد ولو / أصل اليه وروت ]نا ها 
مثلك أمها الأب البحل ؛ وشعرت باليأس مثلك . 

ورد عله الأب باثاروس وقد بدأركور: 

أنا است يانساً . أنا ياصديق أعرف مكانى , وهو السي.ح ء ولا 
مهمنى ما يفعل الأساقفة . ألا يكتى السيح اشخصك البجل ؟ 

ولمس الفقى ركة الشيخ وقال له فى بوسل : 

لا تغضب يا ألى . المسيح لا يكفينى بالحالة ااتى جملوه علما ؛ 
علارس الذهب والقصور الى ي#يمون فا الحفلات فى الساء مع سادة هذه 
الدنيا . أنا | مرق شوقا إلى مسيم فقير حافى القدمين جائع مقهور » شببه 
هذا اذى لقيه الحواريون على طريق قرية عمواس . مسي.ح عمواس : 
هذا هو الذى بمعثت عنه فلم أخنه و 1ة 1 الفت ذأت أتأم . هل فهمت 
ا أب باناروس ؟ 


وأخذ الأب باناروس إذ ذاك شعرب بعينيه هذا الوحه الشاحب . 
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وشعر بقليه بدق فى استسلام . وسأل نفسه : « من هو إذن هذا الضرف 
الذى أنى عل عير انتظار ؟ دن أرمسله إلى ؟ الله أم الشمطان لا أسمةطيع 
أن أددد 0« 

وبدا عليه أله مصدوم . ثا]أ كثر ما كايد فى أعماقه من قبلى هذا 
الذى يقول الشاب , <ق عزق قليه ! 

قال : 

سارعا ل أنى من كير السئ ميث لا أفهم ؟ - أننى اعرف 
أضا كل آلام الشباب رغم أننى فى السبعين من عمرى . استمر ! هل 
و<دت إذن هذا لييح الذى تحت عنه ؟ وكف وحدنه ؟ هل هذا 
هو سرك ؟ 

وأحاب الفى وهو ملسم 1 

الآن أنت الذى تتعحل يا أفى ء أما أنا . . 

ويم كلامه ؛ فقَد شعر بالعطش . وأعطاه الأب باناروس كوب 
ماء فأمةأ نف الحديث : 

دخلت الدر إذن تملا هذه الكتب السعيدة ٠‏ وكان الاباء 
سألوئق : و لاذا ترك مضاحك مكتملا طول الليل ؟ س أن أعلى سس 
]لا استطيع ان تصلى قُّ الظلام ؟ وأقول هم . اشير بالأوف 2 ؤلا أكاد 
أطنىء الذور حى تظهرن الشياطين 6 كلت أرى الأب أرسئ.وس دعن 
دين لآخر وأنبادل معه كلتين . كان بكامنى عن الْشب الذى ,ندتة 
ويقول إنه ليس <شبا للكنه روحه . وكنت أنا اكله عن السيح حافى 
القدمين . وؤأة فى إحدى الأدالى ‏ ليلة مباركة ‏ فى هذه الأيلة .. 

وقال:الآت:ناناروض وأقامة مملقة عق الشات + 

رأيت نور الهة.قة ؟ 


وكيف عرفت ذلك يا أبى ؟ 


/آبة 


- أراه فىعينيك يا ابنى , ثم ماذا ؟ 

رأيت نور اطقيقة . فخرجت من غرفق . كان ذلك فى أعياد 
القيامة . والره.ان ع الموايد ,أ كاون اللحم ويشمربون النبيذ . خطمت 
طُبق وقأدت تديذى وصحت : ررقفوا ! أنم حالسون هنا سو اعدء 
معقودة والعالم مخرى مو الضياع ! قال الرب : ليس ورا أريد 
ولا صلوات ولا لا ! فافتحوا مخاز 3 ووزعوا الخيز على الفقراء ! 
وانتثمروا فى الآر ض لتعانوا كة السيس : الحبة والعدالة والسلام !.» ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 

أمسك بى راهيان قويان ؛ ها بنيدكتوس وآفا كوم ؛ وحملانى 
ببن أبدءهما وحدسانى فى غرفة . وفى ال.وم التالى وضمونى فى ىكب 
وطردوى من اليل القدس . 

وشده” الأب باناروس على بد الشاب قاثلا : 

ب تقيل بركانى أ سعد نيم : تصابوك , م ماذا ؟ 

ب أرجو ألا اف .ا أب باناروس . 

أنالا أخاف حين مبط السيح من الأبقونة ليكلمنى » فلماذا 
أخاف الأن إذن ؟ ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لمأت إلى الجبل . < 

وصاح الأب باناروس وهو يراجم ص الفعد وقد أصابه الذهول : 

مع الأنصار 1 شيوعى | 

وقال الشاب فى مرارة : 

هاأنت ماف . نمم . رأبت نور الحقيقة فالتحأت إلى اليل 
والتحقت بالانصار . وصاح الأب ياناروس : 
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هل هذا هو الس السكبير الذى حئت 7كشفه لى ؟ خير لى إذن أن أتردد . 
وأمسك الراهب .د الأب باناروس وقبلها قائلا : 

لا تتفعل يا أبى ٠‏ يح أننى ذهبت مع الانصار وأنا أعرف أنه 
يدون الله يفقد العام أمرابدف .: احدة العالم دون عدالة لا كن 226 
أعرى انتباهك لأقول للك السر اللكبير . اقد أنقذنى وسوف ,نقذك 
أضا ور عا قد لقن غيرك : 31 دن يدرى رعا نفك اغا امثل 
الأعل الذى قائل الاأقذاو وعوتون عن أله . هدىء روءك با أب 
انار وس واأصير واسمعى 8 

وقال الأب باناروس ,؛ وكان لا زال اشهر باس الراهب الف 
لفحت بدهكأها نار حارقة : 

اا 000 34 عدا 3 نا أسوييك 5 

واشتءعل وحدةه النشاب وصار صونه ما ل 5 رج دن 
أحشائه . فقد حاءت الاحظة الهرحة ؛ أصعب طظة فى الاءتراف . 

أنت تذكر يا ألى أن المسييح قبل أن يصعد إلى السماء وعد 
الحواريين وعدا كيرا ليخفف من لوعتهم فقال :و سأرسل ١‏ معزياً . 
وأنا هئ حاء ذاه سلسم روح الحق لتكت فهو برشدك إل 8 الحق . 00 

)غ0 يشير كؤلعرا قى 0 هذا النهن إل امل يوحنا 4 إصعداح 1 » آبة ٠ ١5‏ 
سكن الجلة الأولى وكى « سنأرسل لك ممزيا » غير موجودة فى هذا المكان فى 
التراجم العربية والاتجايز بة والفرنسية من الاتجيل » وإن كان النص يتضمن معناها. 
وفى إصحاح ١4‏ , آية 11 و55 مجد ما بلى : 

و أنا أطاب من الأب فيعط.-.م معزيا آخر . » »و وأما المعزى روح القدىس 
والعزى كلة غير دقيقة فى الترجة العربية لأعهد الحديد ,» ومءئاها : الذى محمل 

الهم والضيق عن الثاس » أى مفرج السكرب ٠‏ ( المترجم ) 


و 


وتوقت الرافي لندترة أنفاسه: اق نظن إلى الأت نارون 
فى عيشه وسأله مرة أخرى : 

هل يذكر ذلك ؟ 

فأجاب الأب باناروس فى عصيية : 

ومن ذا الذى لا د ؟ هاالذى تر بد أن هك إلنة ؟ 

وامتلاً صوت الراهب إذ ذاك برنين الخوف والرقة ؛ وانينى طٍ أذن 
الأنة انارو دول 

- اسمع إذن يا أب باناروس . هذا هو ااسر السكبير أ:4 للك .. 

وارتعد الأب باناروس وشعر بالأوف . 

(مد وصل الءزي 

وتراجع الأب باناروس كأعا رأى أسداً ,ختصب أمامه فدأة ٠‏ وصاح : 

وصل ؟ وصل إلى الأرض ؟ 

- وصل إلى الأرض فى جسم إنسان وباسم إنسان . 

وما|همه ؟ 

والتصق الراهب بالأب ياناروس < ىكادت شفتاه لس أذئيه ومس 

85 ينين 5 

وأمسك الأب باناروس صدغيه بكلتا ديه ؛ وضقط عام.ا اشدة 
5 عنعهما من الانفدار . وأخيرآ شال وهو رفع بده عن و<هه 
فى بطم : 

58 ينين ؟ ينين . 

ونظر إلى الراهب فى رعب شده . وكان هذا قد قام قحأة واغنى 
بعامته ذو فه ميدّما بردد فى هدوء: 


آينين . 
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ونح الأب باناروس ره ليجب 1 كن الراهب مد ,ديه عوه 
فى توسل : 

لا تتمحل الرد با أنى .|سممنى أولا . فالتور قد أذهلنى مثلك 
عام أمها الأب البجل . وأنت :عرف أنه هكذا الذور داكا : رمح يصيب 
فاب الانسان . وقد أصابى وحرحنى . وعردت ٠‏ حاولت أن أدافع عن 
الحقائق الق كنت أومن ها حدق ذلك الووت . لكنق الذور صهد شيعا 
فشددًا فى روحى ؛ فذفهمت .. 

ول بدعه الأب باناروس استهر ,2 فصاح وأنفه خم غضياً : 

آينين هو العزى ؟ هو الذى الذى سينقذنا ؟ هو؟ 

داهو أمها العدوز . لا تصمر “آنا آرف الثور بصي.ك أت أضا 
كالرمح . |سمعنى دع كفك مجدوء وبوطوم وأنت ستةهم .ا لقد غّت 
بن الأساقفة والرهبان » فكنت وحيداً . وءشت بين الأنصار » أرى 

نفس ما جرى لى هناك .. 

وسأل الأب باناروس فى سخرية : 

وهل وحدث الءزىي عند الأنصار ؟ 

وأجاب الراهب فى هدوء : 

ل وجدت العزى عند الأنصار ؛ للسكنهم لا يعرفون من الذى 
أرسله . ويسمونه لينين » لكنهم لا يعرفون رسالته . وهم .ؤمنون بأنه 
ألى علق عالاً جدداً , ءالا أفضل . اكنه لم يأت ليخلق ؛ بل أتى 
ليدص , ليدص هذا العالم الفاسد , من أجل أن يفاح الطريق لهذا الذى 
يب أن عود. . 


د هن ؟ 


سسب الأسييح 2 أنه سدمعود أ أب باناروس , .هود ومفب ص رأس 
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الأنصار . وان ,صلب مرة أخرى ٠‏ وان ببرح الأرض مرة أخرى 
ويتركنا يتائى مستسامين للظل . فالدماء والأرض ستصيحان شيئًآ واحداً . 

وهذا أءضاً ما أريد . وهو أءضا ما كات أطلب طوال <يالى : 
أن تسبح السماء والأرض ا واحدا . اكننى لا أعرف الطريق » 
ولهذا أتعذب . 

-«يكذا جنت يا أنى لأرشدك إلى الطرءق . اغفر لى أن أ كون 
شاباً فى هذه السن وأصب.ع مرشداً لك . سكن است أنا الذى برشدك , 
بل هو الاب . الشياب بدخل غرفتك هذه اليلة وينادك : تعال معنا ! 

وخفض الأب باناروس رأسه وهو يمثم . كان يغلى » لسكنه لم يتكام . 
وامحنى علية الشاب » حت شعر بلفح أنفاسه الحارقة فى رقبته وأذه . 
وقأل الراهب بصوت هادىء ناعم : 

تعال معنا . نحن لا نزال قلة ضغير: : فهكذا تكون اخخيرة : 
<فنة » ل-كنها تكفى لترفع العحين كله فيصيبح حك 

ورفع الأب باناروس رأسه وقال : 

هل أعانت ذلك على الأنصار ؟ 

فى أول الأحص / أتكلم . كنت أشعر بأ<ل ؛ وأخاف 5 
سرى لاجمييع 0 أعيش معهم و أقاتل معهم وأقل أيِضًآ , لأساهم عل 
قدر طاقق فى تدمير هذا العالم الفاسد وإعداد الطررق أمام الرب . 
م أكن أتكلم إذن ؛ بل حفظات فى تفسى هذا السر الذى كان عزق 
أحشانى . واسكن فى صباح نوم ما ارتفع من أعماق صوت يصييح : 
« هؤلاء الناس عتلئون باكر اه.ة : وثم بهتلون وعوتون و.أملون : 
دون أن عرفوا لماذا . أما أنت :عرف . فاهض وكهم ٠‏ ؛ومطت 


واعءتاءدت صعدرة . والتف <ولى <والى سين دق ماتححن وماد <ءكن 
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فانفحروا ضاحكين . وشددت قل وبدأت أتكل لأفتح عونمم . فم أكد 
أفول كانين حدى اهرت عاصمة “عن |أذيواف والصؤير وااشتام ّ 
2 الدءن ؟ٍ أنه مس نفع ع إنه أفيون األشعب د أ حائن إ يأ ص 'زق ا 
احرج ! احرج | » ء وضربونى ضررا مبر-أ . وهربت ٠‏ وذهيت إلى 
جيل آخر . وحدث نفس الثىء : الشتاتم والغعرب والتهديد بالموت . 
سكن الله ساعدنى وهربت . ومع ذلك » هذا الساء . 

كان العرق اسيل دن <مهة الاب باناروس ١‏ ومض ال ويك رأسه ص 
حل ل اأزاقدة أيذتمش . كان الال عة 1 5-5 05 بالأصوات العأمضة » 
صضوبت طائر الى اضرب حنا<.ه رئق . أو عواء كاب رى مدع يلل أكل 
دى بع 3 ورفع الأب باناروس عمشية ورأى شمر : ل ن ألسماء تظهر 
فيه ثلاثة محوم كبيرة . وكان القمر ممتفعاً فشجب ضُوء النجوم الصغيرة . 


مي 


ا وه العمباح .لمكن فيه ما يكنى من الزيت » فيدا الفتيل 
حرق نا لقنا 0 وأظامت العرفة 0 اعد لضام اأصهير اهىء إلا 
المدرس قسطنطين وبلق ضوءاً ضعيفاً ص قدم.ه اللكين ترقصان وهن 
مهما الجر اللتهب . ونظر الأب إناروس إليه فتثبنت قليه وانزاح ء 

بت أ أضا 4 ن إخوان الانستئار اماع يكودم . ع ئ 5 مدل 
أبو دلام.ءو دوق اجر سل الصفير : . تعنى أو اضرم لا . 0 00 اسودى 


هذا نوراً , وأنا أسميه جمراً ٠‏ الكنه نفس الثىء . 
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وقعال الراهي الشاب حمينه . كان ينتظر و حكن حل إلله 
أن الأب باناروس سخر منه ٠‏ قال له : 

ب ابت رحلا طييا ٠‏ لسث رحلا طيياً » بت أن تشفق طل الناس . 

وغضي هذا وقال : 

وهل تمتقد إذن أمها الشاب أن اير الأ هو الطيية ؟ 

نعرء الطيبة . 

ل لاء بل الخرية . أو بعبارة أدق الصراع من أجل الرية . 

]لشت الحرة ؟ 

وتردد الأب ياناروس ثم قال أخيراً 

لا . الصراع هن أجل الحرية . 

إذن لماذا تبشير داكا بكلمة : الحبة ! الحية ! 

6 الحب بدابة لا نهاءة ٠‏ أنا أص 2 : الحمة ! الحءة ! آنه يحب أن 
اناس لبذاز الإلار نوكن دما تنكام وحدى أو مع الله 
لا أقول الهبة ؛ بل الصراع من أجل الهرءة . 

هل تريد أن تتحرر حت من الهية ؟ 

وتردد الأب باناروس ممرة أخرى وصعد الدم إلى صدغيه » قصاح : 

د ل اننا إلى !١‏ 

الكنه شعر بالحدل لأنه لم برد » فقال فى رقة.: 

و<ق مهن المة . 

وانتفض الراهب مذءوراً : 

إذن ما هو الهدف الذى ترتبط به الحرية ؟ 

وأحاب الأب باناروس بصوت مىتعش 

ب الحرية لا هدف لها . ون لا محدها عي الأرض . ان كد على 
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الأرض إلا الصراع من أجل الحرية . ين نصارع من أجل ثىء لاعمكن 
بلوغه . ولهذا السبب لم يعد الإنسان حيواناً . كن كفى ! فالمءزى 
لينين ؛ والسي.م حافى القدمين ؛ والسي.ح علي رأس الأنصار » كل هذا 
عتاط فى رأسى فتضل روحى 

وقاليك ؟ 

اترك القلب ‏ هذا الطائش الوح لا تدخله فى أسثلتتك 
الصعبة . إنه يسير داكا على عكس الروح . وادكى أسير خلفهء لابد لنا 
من أقدام راسخة . وهذا ثىء لا ,:وفر لى . 

1 5 أضاف : 

سأحكى كل هذا إلى الله ٠‏ وسئرى ماذا يقول . 

وأحجاب الراه[ب : 

أما أنا فقد سأاتة من قبل , ذوافق . 

إن الله بزن كل نفس على حدة ؛ ويعطى كل واحدة منها الهواب 
الذى ينقذها . فاننتظر ماذا س.كون -وابه لى أنا الأب باناروس . فإذا 
وجدت أنا أيضاً طريق فأقنم أن أتبعه حق النهابة . 

وسال الراهب بنيرة <ارحة : 

حتق الحرية 6 

وقال الأب باتاروس وهو شعر بالمرق يغطى حيدنه مرة أخرى : 

ب حت اطرية ؛ أعنى حت الوت . 

واستدار الراهى نو الباب قائلا : 

سا 

ونظر إلله الأب باناروس . كانت عبناه الزرقاوان الواسعتان تامعان 
فى الضوء الظل ٠‏ وكان عسك جرحه بيده وي,بدو عليه الألم . وشعر الأب 
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باناروس ممرة أخرى بالحنان والمطف والتقدر نحو هذا الشاب الذى 
نشمة إ<وان الااسةنار . وقال فى نفسه : « هذا هو , هذا الذى كان 
يب أن يمح ابنى » وليس الآخر . » 

وسآله : 

بت أن دهت ؟ 

لاأدرى . حيما يقودلى الطريق . 

دشم يطردونك هن الأدرة ٠‏ ويطردوانك من الال , 
ويضطهدونك فى ااسهول .. فأين تذهب إذن ؟ 

عندى يا ألى قلعة منيعة ٠‏ وفهها أسكن . 

بدأ الي ّْ 

السييح . 

واحمر وجه الأب باناروس لأنه سأل عن القلءة كأعا ذى اسبح . 

وأضاف الراهب ضاحكا : 

هل مجب إذن أن أخاف ؟ 

بدقاعات ادن يا اروس : 

دل 

واعنى الشاب فقبل بده ؛ وقتسم الباب وا<تنى فى الظلام . 

ووقف الأب على عتبة الباب فرآه يذوب فى الظلام ٠‏ لم يفسكر فى 
ثىء . ظل فقط إستنشق هواء الليل فى عمق ٠‏ ل تكن به رغية فى اانوم . 
كان اليوم الأربعاء للقدس . وليس فى هذه الليلة قداس » فهو إذن غير 
مكو ل . وأرهف أزذز.ه سمع خطوات الراهب على الحدى .اعد . 


وفحأة شعر كأنه تأقى <احراً فى عم قله . وأراد أن يست : 
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)0 امد عنى يا شيطان ») . سكن ذه كان حافاً . وقد ا<ةال على روحه 
شك حائر : 

هذا الرجل , هذا الراهب » ألا يكون هو الغواية نفنها ؟ 

فالآب باناروس يعرف أن الشيطان ,تخد آلاف الهور التلفة 
خدع الناس . فى اللاضى كان براه على جبل 1 توس ,تسكع <ول الأديرة 
قُّ شكل علام على ء الحدن . وهاهزا فى كاس :لماو شس براه قف امس اص أة 
جملة عثى إلى العين وطل كتفها <رة ماء .. فقد مذى العهمر الذى كان 
الشمطان «ظهر 4 دوادهه الحقبق : بقرئة وسشءره الدكث والأهب عط 
به . تقدمت وسائله هو أ,ضاً . وفى هذا المساء بالذات دخل غرفته فى 
صوره راهب مخلص 0 ل روحة وعل صدره صاءتب كن يد يك 5 

وبدأ إسترجع كلانه فى غضب وحيرة : لينين هوالءزى . عند ما بد 
الظلم يفيض من العالم أرسله الله لبعد الطريق . كيف ؟ بتدمير اامالم . 
بذاك شق الطريق أمام مسييح الغد . 

وصاح الأب ياناروس فى الظلام : 
براعته فى خلط الحقيقة بالكذب لكى ,تمكن من خداعنا . حرج أن 
العالم ملىء بالظم . ويح أنه خرج من بد الله وسقط فى بد الشيطان . 
وترلح أنه لاد من العضاء عليه .. سكن من الذى يده ؟ 

وسالت 07 أخرى حءات العرق 1 محاعرد مومه 6 مل قاثلا : 

ان أصل . ان أصل إلى العييز بين السواب والخطأ . فقد شاخ 
ادق وشاخ جسمى . ولم أعد أ<تمل . لأدع إذن ممة التفكير العميق 
فى 5لام العام من ثم أ كثر شياباً منى . 

وظهرت أمامه فى الفضاء صورة حانبية يل توس . كأنه أنقونة 
قدعة تظهر السماء فى أعلاها يلون الذهب لا بالاون الأزرق ' وفى 
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أسفلها عند حقل أخضير تنتثر فيه نوم من زهور الأأكوان اامميرة , 
ويدتفع فى وسطه دير أبيض له أربعة أبراج تعلوها بيارق فق فى المواء : 
ف الأول ضور مزل نوق القن تر نورق القالة ون ادش وق 
الرابع أسد . وفى فناء الدير نظهر شحرة مزهرة » وت ااشحرة ذات 
الأز هار راهب رأسه فوع وجفناه مغمضان وأذنه تمدودة . ذكل فرع 
من الفروع اللزهية يمل عصفورا أبرض ذا طوق أحمر . وكاها تاي 
منقارها وتغرد . ومن منقارها رج شروط لازوردى مل اللكامة الى 
تغنها : « العزلة . العزله . العزلة . المزلة . العزلة . . م ولاكلة أخرى . 

وامهد الأب بأناروس وعهد بده وقال هو أضا هامسا دون أن 
بشعر : العزلة , الءزلة ١‏ الءزلة . 

( ديا لاحال ! باللصفاء ! يا لارضا الكامل ! فالله يأتى , وأنت 
تراه ؛ وبحلس إلى جان.ك 6 ,فعل الأب اللذى يغرب فترة طويلة ثم عود 
إلى بلاده آخر |الأحصس وبداد عتائان بالهدايا ٠.‏ » 

وأغمض الأب ياناروس عننيه ل.حتفظ برؤياه . 

«المدوء! واطلاوة | هكذا 5 أن عون الله ؛ وهكذا 5 
أن تكون الحياة . لماذا نتساءل ؟ ولماذا نكافح ؟ أليس الله فوق 
رؤوسنا ؛؟ ألا عسك دفة العالم؟ هو عرف الطريق ويعرف إلىأ بن نذهب. 
أما أنت أعها الإنسان فلست شيريك الله , كنك خادمه : فاتبعه إذن . » 

وليكد ينتهى إلىهذه النتيحةحىهز رأسه ساخ رم صاح وهو ي.هق: 

2 ارجع عنى با شيطان ! إن ص كزى هنا فى كاس:لماوس . هأاهنا 
أفاتل كا نسان بين الناس . فقد انتهى الزمن الذى بد فيه الإنسان خلاصه 
فى الصحراء . واليوم أصبدت الدنيا هى الدير الذى ناا إليه . الشداعة 
يإأب ياناروس ! فلل مكافح . والإنسان كذلك . إذن قاتل إلى جانيه . م 


١١مل‎ 


0 


طلع الفجر نوم ادس الكبير . اليوم ذهب السيح من بيت عنيا 
إلى قيافا رئيس الكهنة , عهاناً مضروياً بالسياط وط رأسه إكا.ل من 
شوك . وإذ ذاك دق الحدادون مسامير الصاءب واينى اللامكة على حافة 
السماء رفون أسةث مواد اليار 0 وكبير ألملا .كه <يربل كان ود 0 دن المماء 
مي العذراء ذات الولد , فلم يلبث أن طوى حناحيه وامتلأت عيناه 
بالدموع ٠‏ 

جاس الأب ياناروس على القعد ال1درى على باب السكنيسة . طوال 
الال م تغحض عمنأه وظل قله ورا مبهوما : كان النشعر الل دن 
قلبه اللدى تلوث ؛ حى خيل إليه أنه أصبيس مدنساً عاماً . لهذا لم محرؤ 
على الاقتراب من الطيكل ايقدم تقر بره أمام عثال اأس..ع كا بة.لل كل نوم . 

وفى ساحة الكنيسة ارتفعت أعواد هزيلة من الأقحوان من اأقار 
الى علات داحاها حت إسأوسة اأغربة السابمين 5 وحاول الأب باناروس 


أن يستنشق بأنفه الرتعشة راحة لأوتى . ونظر إلى قبره هو . كان لازال 
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خالياً . وفى ضوء الشمس استظاع أن يقرأ الحروف الراء الكبيرة القى 
متها فوقه : و أها الوت أنا لا أخانفك . » ٠»‏ لكن قليه لم يشعر هذه 
الرة بالفخر ولا بالراحة . ققد محول إلى قطعة من الاحم عتلىء بالدم 
لا بالرا<ة الإلهية . قطعة من اللحم تألم وتصرخ . وقال هامسا : 

يا إلى , اغفر لقلى الذى يصرخ . فهو لا يعرف ماذا بريد . 
الكن كيف تر يد له أن يعرف ؟ إلهشقى عثى فى عماء ٠‏ وفى هذا ااعاء 
يفعد صوايه . 

وفى هذه الاحظة ظهرت أمام قرص الشمس فراشة حطت على إحدى 
زهور الأقدوان . كانت تتشحم هى أيضا رفات الونى . وبدأت تطير 
دول شارب الأب ياناروس ء فكتم أنفاسة كى لا بزعيها . كان واضحاً 
أنها حديثة الولادة محلق لأول مرة نحت الشمس » أطراف <نا<ها لازال 
ملتوية . ولوها أدض تتخلله نمط صفراء ٠‏ وشعر الأب انار و 5 عشاعصل 
رقيقة حلوة تتسلل إلى صدره ؛ فانتقشع أله فحأة . هذا الانسنارى الفظ 
عب الفراش أ كثر من أى شىء آخْر وإستمد منه الشحاعة . سألوه بومآ 
عن سدب ذلك فأجاب : « لأن الفراش يدل الأر ض دوداً , ورج 
منها فى الربيع فراشاً . فا هو الربيع ؟ الريع هو الدينونة الأخيرة . » 

ورك الأت اناوس كذضرت:الفراعة وطارت.. وقعر التحود 
بالندم حين تركه الناحان الصغيران وحيداً على مقعده نحت الشمس . 
سكن هذه الااتفانة الصغيرة بددت اللكابوس الذى أناخ علي صدره طول 
اللدل . ققرر أن يدخل اللسكئيسة ليعد زيئة الصليب . كانوا قد أحضروا 
له من براس:وفا بعض الزهور اليرية أيرين مها الصليب والذيم | ففاح 
الباب ليلق نظرة علا . وأضاء الثور عثال السيح طلى عين المب.كل . 
فاستطاع أن عير الوجه الجليل والاحية الشقراء واليدين .لان اكرة 
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الأرضية يأصابع ميلة . وأغلق الباب مرة أخرى بسسرعة . وشعر بالحل 
لأنه ظهر أمام السييم هذا الشكل , فعاد اس على القعد . 

ومع شخصا عثى فى الطر.ق . وأ<س بالسعادة هذه التمرية 
الجدردةء فا لنى «نظر . رأى امرأة عو زا بديئة تسير حاة. يه الهدءين فى 
أسمال مزقة , لما شارب واضح يمل <زمة من الأشب , وتاف 
خصلات شمرها الذى وحطه الشيب بشريط أحمر عريض 6 تفعل الفت.ات 
الصغيرات » وخلفها مجرى ولدان يقذفانمها بالطخارة و.ص.حان : 

2 أريد الاءلة رحلا ! أريد الآيلة رحلا ! » 

وكانت العحوز المسك.نة تنحنى على قطع الؤشب التى ©تضنها » ومدق 
ينها فى الأرض لا محركهما ولا ميب . 

وهز الأب باناروس رأسه بقلب حزن : 

س مسكيئة بولسكسنى إن عدم زواحها أفقدها الصواب وحماها 
أضحوكة 2 . وهاه الآن تضع على رأسها شريطا أحمر كالمتزوجات . 
1 سكي + 

كان الوقت بعد الظهر ؛ وأهل القرية يقضون القيلولة فى ونم 
ويعدون أنفسهم لقداس الليلة . السكو ن شامل لا سمع فيه دوت إنسان 
ولا كلب ب ولاعصفور لمكن بلسجمع سوى طنين إشيه طزين النحل الحتشد 
«تردد خافتآ رتيباً من هذا البيت أو ذاك . فالزوجات والأءهات والأخوات 
اللانى قتل رجالهن نوم الثلاثاء السكبير أول أمس ء كن لا بزان يبكين 
القتلى بصوت ىق ضيف 

وصة أذرى ثم الكابوس على صدر الأب باناروس :كات الراهب 
تترود داخل نفسه عام ك سمعها فى الليلة السابقة . وكلا فسكر فى هذه 
الكليات ٠‏ ازداد يقينه بأن الشخص الذى أنى إليه فى ثوب راهب 
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والصلءت الحديدى على صدره م يكن مان : والأنين الذى سمه والخرح 
الذى رآه وذلك الاختفاء الصامت فى قلب الليل ؛ كل هذا لا يسدر إلا 
عن الشيطان . السيح الدجال هو وحده الذى كان ستطر.ع أن ي#ول 
مثل ذلاك القول الخادع ذلك أنه مامن ثىء ,تمناء الأب باناروس 
أكثر من أن بتحول هذا العالم الحقير الظالم إلى تراب . ما من ثىء يتهناه 
أكثر من ذلك فى أعماق أحشائه التى لا براها أحد وبرغية لا تقارما 


رغبة ٠‏ لكن بشعرط أن محدث على يدى السي.ح . 


و11 كزين أداى هنو الكا تق الس مانت كدو اله ومن 
الأحان صادقة سليمة , وأحياناً أخرى إستشعر فى داخله شيا ما 


بكر ص قاعلا ّ 


2 لا , لا . هذه الاعة الجدردة الى تكلمها الأ تفناق ا عكن أن 
كون كن عند الله . فلو كان المزى عل رأسهم عدا ا تكاموا ماه 
الطريقة عن الأمور اللادية : ماذا تأكل ؟ كيف نتقاسم النافع ؟ كيف 
تقل الأعداء ؟ ثم لماذا لا بتكامون أبداً عن السماء ؟ إن عيومم 
لا تحملق إلا فى الأرض . .فسكرون قبل كل ثىء فى أن علأوا البطن 
اأسكبيرة : أن علأوا كل بعاأون العام ْم نظارون يفك ذلاك ا أى ىء 
آخر . لام سوى البطن ؛ لا القلب ولا الحياة الأبدية . 4 أغرب هذا 

وتمهد الأب باناروس . كان من عادته أن خرق قُّ التأمل حين لود 
نفسه وحيداً بين القبور فى أرض الكنيسة . فى عقر هذه القربة الصغيرة 
كان ,تحايل على استخدام ذلك الخ الضحم الذى وهيه الل إياه أدصي جد 
0 شو الحماة والوت 5 كان سال كل ىء رآه ويترقب الجواتب . 
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واليوم » تعذيه كلات الراهب فكن دون صوت وهو حااس طل القعد 
الححرى والعرق سيل على <مته . وأخذ يفكر هامسا : 

هل هذه فى الحقيقة ؟ هل هذه هى الهة.قة ؟ لو كان الأ 
“كخللةرفاترئن يا أسدنانا روس نيدي اقل أشرطة «ازفاض :واناق 
الجبل . اذهب إلى العزى وحارب إلى جائيه ! 

سكن الصوت الأآخر برد صاكءاً : 

الاء لا. لا تتحمس هكذا سمولة . إن البطن حين :تلىء 
تطلب اأزيد ٠.‏ فهل تستطييع النفس بعد ذلك أن تفات من «لذات 
الحدة ؟ إن مسرات الدنا لا تؤدى أنداً ال الاي والنعم مص.دة 
الشيطان . والفردوس على الأرض ان يكون إلا من صنع إبليس .5 من 
الرات! أروها كرا ابد اناووس + إن الشيطان هو امن المعذاء 
الرتاحين الشبعانين . أما السيح فهو أمير التعساء التءبين الجوعى . 
فاحذر يا أب باناروس . 

الكنه لا كاد يدير رأسه سعدا بالآافلات من مصيدة الغواية » <تى 
يقن إلى ذا زرته ديه تله فونه اشر عد ونث سورع ا 
سنوات عديدة بينه وبين 1 يجوز ص شاطىء البحر الذي كان قربا 
من قريته . حرى ذلك فى شهر أغسطس صبيحة يوم رائع إشيه نومه 
يومه هذا . كان الجر بنشر راكته خلال القسم وفراشتان 7تلاحةان 
وتلوواق عل حدى الغاط ىم الوتيها أرط نه قط دفزاء.:.وساو الات 
باناروس على الرمال حافى القدمين قيصه مفتوح يغنى بوت قوى أشيداً 
كان محبه إذ ذاك كثيراً ٠‏ تقول كلاته : « لك أنت النصر ء يا عذراء 
ياسيدة الممارك . »ع , وكان هذا النشيد ,تردد فى الزمن الاذى فى 
احتفالات الانتصار التى تقام فى الكنائس البمزنطية عند ماكانت العذراء 
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الحارسة قائدة القادة فى ال.و ش تطير لتساعد الاميراطورية وتنقذها 
كن أندى البرارة : 

كآن الآ بانارسيتى هذ | النشيه. عند يها ووعل: إلى كات كله 
شقيقان إسمما الناس « الشخص الواحد » لأنهما لا .نفصلان . أحدها 
صياد سمك والثانى صائع عار , يمجن طين الفخار ثم يديره مل عبلة 
الفخار ليععايه الشكل الذى بريد : وكان الأب باناروس متمياً فحاس 
ثرئر مع الشقيقين . كان الكبير لا بزال .ءحن الطين ؛ والآخر يصاح 
0 قبل أن مرج إلى الصيد . وجاسوا يتكلمون عن الحر والحرب 
والفقراء و#صول التهن وكيف سيكون هذا العام . وفحأة النفت الصاد 
إلى الأب باناروس قائلا : 

دا أنى أريد أن أسألك عن ثىء ؛ فلا تواخذنى . هل تستطي.ع 
أن ميرنى كاف قبل سيبح أول <واريه؟ 

فأعاد الأب بانار وس عليه ما ورد فى السكتاب القدس ٠‏ لسكن الصياد 
العحوز هن رأسه قائلا وهو باحنى على كته و مقسم : 

أنا وحدى أعيرف الجواب . لقد صنع السي.ح معدزات عديدةء 
وقال كات عظيمة ٠‏ اسكن أحداً لا يعرفها . لا تصدق ما ت#وله اللكتب 
عن ذلك #سانول ]انا أن كك اصطاد السي.ح اليذه الأول .. ماذا 
كان اسمه إذ ذاك ؛ 

5 أندراوس : 

- بالضبط » أندراوس . .ل عاصفة هوحاء ورمالا وأمواحآ 
ثاثرة . والص.ادون ,قاو مون العاصفة دون <دوى . ق.ططرون إلى 
الرجوع بائسين أبدهم فارغة ه وفجأة رون شيئاً خلف إحدى الصخور, 


ناراً تتراقص ظلالها منزايدة حينا ومتناقصة حيزاً آخر . ويشير إامها أحد 


١1:5 


المادين قائلا فى جوع : « سدو من شكايا أنهم بشوون علا : 
فلنذهب لترى . » ويحرى حو اانار اأشتعلة على شاطىء اأبحر .. 

وقاطءه الأب ياناروس مصححاً : 

هذال يكن محرا » بل كان ميرة , بيرة طبرية . 

فأجاب الص.اد العدوز فى غ.ظ : 

وما أهمية ذلك ؟ أنتم أمها للتعادون تتوهون دانها فى التفاصيلى . 
على كل حال , جرى الرحل حو ااثار فرأى ار شه منطؤء ورأى بقايا 
سك , لكن صاحب النار كان قد اختى . ونادى عليه كثير افلم 
ظهر أحد . 

وفى اليوم التالى اشتد هياج العاصفة . وعاد الصمادون ممرة أخرى 
يانسين شبا 5 فارغة . وعمة أخرى رأوا النار والظلال فوقهاء اتا 
هناك ثىء يشوى علما . وجرى الصياد نفسه 2و النار فوحد رحلا يضع 
فها مشواة ما سخ عمل صفا من السمك . كان شاب فى الثلاثين من 
عيرةالوتدت العم ويه كوهو و الفيادق. نوما لها ااضاد : 

ظ ا هره بأ أخم ؛ ماذا تفعل هذا ؟ 

ند أعوق ايك 5 رف : 

ومن أن <صات عليه ؟ 

اصطدةه فثرة المصر . 

عت واكك أطت آن تمل والفدر رذ اافتكل + عن 1 ذا كل 
ميد ومين اثنين . 

5 اك لا تعرفون 507 تص.دون آنا سأعا-؟ : 

وركع الصياد ‏ واسمه أندراوس كا :ول هلى قدى ذلك الرجل 
الغريب قائلا : 


« مولاى » ان أركك بعد ذلك قط . 

وفى الساء <كى ا ا تعرف على رحل اسةط ع أن 
بصطاد السمك <ى فى الأوقات العسيرة . وارر الأخ هذه 0 ص 
أشخاص آخرن واذرن . وبهذه الطريقة استطاع اأسييح ‏ وهو 
طبع ذلك الرجل - أن يمثر على حواربيه الأوائل . بدأ ياعم كيف 
يصطادون السمك . ثم شيئاً فشيثاً ومن سكة لأخرى » جعل منرم 
حوارييه دون أن بشعروا ثم بذلك ٠.‏ 

كان الأب باناروس ,«نصت فاغراً فاه . وبيما الص.اد إشكام » اسخر جع 
فى ذهنه صورة حامل الإجيل الضح, الحفوظ فى السكنيسة ونقوهه النمنمة 
الرائعة . كان منها رسم عثل عيد أحد المنصرة : الروح القدس مبط 
على الحواربين من أطٍ الأءالى فى خط رأسى مستقم كأنه طير جائع هن 
طيور الاء » ويشدم من بطونهم نواسطة سنارات لها اثنا عثير <.طا 
لونها أحمر » ومحاول الموارنون أن يتملصواء اسكن السئارات نشتيك 
بأعماق بطونمهم لا تفلت منها . قال الأب باناروس لنفسه : يا الذكاء . إن 
كلة الله تصيب البطن أو لا وتدخل أعماقها , ثم تصعد بعد ذلك فى خفة 
انستولى على القاب والروح . 

ونظر الصياد العدوز إلى الأب باناروس سعيدا بالمع<زة الى رواهاء 
وقال : 

هذه الطريقة يأ أبى يعمل الله ؛ حم فيا اا اد فأنتم ب أهل 
الثقافة تهولون أن الله فكرة أو ا من لوع تادر لا ا ماهو ؛ 
أو إنه وز ملس فوق السحاب . بل إن البعض برسمون له الور 
فوق السحاب ! وهذا كله غير صحيح . اسكن تصور أن هناك عدلة 


فخار, مثل هذه التى عند أحى وحن من الطين . والء<لة تدور 
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أو تتوقف ٠.‏ وهو ,تناوانا وينفخنا ويمنع مذا ما بريد : بلاليص وأباريق 
وزهريات وقدور طبيخ ومصاب.ح . من هذه الأشياء ما يوضع فيه لأساء 
أو العسل أو اخّر ٠‏ ومنها ما ستخدم فى الطبرخ , ومنها ما إستخدم فى 
الإضاءة ... بهذه الطريقة رج البشمر من بين بدى الله . وحين يتحطم 
بعضئا , لا عون فى ذلك ما يثير الاههام . فهو يدير ويدير . ويصنع 
أو عه جديدة لكيه لااإستدر قط لنظر إللنا فا حدوى ذلك ؟ 

وقال الفسيس بحر 4 الصياد : 

لكن لماذا هذا كله ؟ ولماذا صننى ؟ وما دام قد صمنى 
ذاماذا #طمنى ؟ أنا أرفض ذلك . 

وأجاب الم<وز بضحكة حافة ساخرة : 

إبهء لاعن 1 انفضا 

ْم أضاف : 

وهل يطلب أحد رأينا ؟ 

كان الأب باناروس مغمضاً عينيه سترجع صورة ااشاطى* البءيد 
الغارق فى الذور وككات الصياد المدوز تتوارد على ذهنه متميزة كلة كلة . 
رعا كان هذا الءدوز الأى عل <ق ؟ رعا إتحه الله أولا إلى بطن 
الانسان فيتشيث بها ء ثم برتفع بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى القاب وااخ 
والروح ؟ ورعاكان الأنصار أبضاطي <ق فى أمهم بر تكزون ص الأرض . 

الطعام أولا ؛ وإشباع الجوع , وتغذية الجذور الغروسة فى الأرض» 
شم بعد ذلك هه زهور الشحرة .. 

ماذا بفعل روث العام حين يوضع فى الأرض ؟ ,:<ول فى الفاكية 
إلى عسل وعطر واب طازج . إذن لمكن مباركا هذا الروث . واتسكن 
مباركة بطن الإنسان . 
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كان الأب باناروس ,تخبط هكذا بين السيحيين والش_يوعيين 
عندما حضير إإيه منادى القرءة كريا كوس . هناك شخص آخر عوت 
ان الأشلاك الها 527 وطلت عا واقة بون لأسن نا اووس ودج 
جسمه وأطرافه . فشعر بالأم فى ركنتيه وفى حن.ه وفى كل مفادله . وقال 
انفسه : « أنا أزداد شيخوخة . أنا أزداد شيخوخة ول أصل بهد إلى 
قرار. » 

والتفت إلى الأنادى قائلا : 

ل مق بتودف هذا يا صديق السكين كريا كوس ؟ مق؟ 

فاحاب المنادى صتاعا : 

لا أدرى بأ ألى : 

مق ,توقفون عن صاب المسي.يم 0 

فهز كريا كوس كتفيه قاثلا : 

ومتى يتوقف السي.ح عن القيام من الوت ؟ 

ولم يحب الأب باناروس . دخل إلى اليكل وأحضر كأس الناولة 
وغطاه بقطعة من الخحمل القرءزى وانطاق إلى الطرءق . 

وفى طرف القرية كان القوهندان المكاف بالدفاع عن كاستلاوس 
قد ألق حوالى سين من العدائز والنساء فى حفرة كبيرة محاطة بالأسلاكه 
الشائكة ؛ لأن م أولادا أوأزواءاً التحقوا بالمتحردن . كانوا يقفون 
متزاحمين فوق بعضهم وعظاههم بارزه . النساء رؤوسهن حليقة ؛ والرجال 
مدموغ على جباههم بالحديد الحمى كلة : « خائن » . 

واجتاز الأب ياناروس القربة مخطوات سريمة يرفع بده الكاس 
عالما . ها هو .ذهب ممرة أخرى .ناول رجلا عوت . وهاهو مُمل 
حسد السيسم ودمه م يفعل كل نوم ؛. وأحيانا هرات عديدة فى اليوم 
الواحد , ا-كى ساعد الناس على مواجهة الوت . وثم عونون هادئين , 
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يما الأب باناروس يستقبل أناتهم الأخيرة ونظرة الذعر ااتى ترسلها 
عيونهم فى آخر لحظة . ثم لا يحد هو الحدوء . فالألم يغادر هؤلاء إلوى 
وستمر فى داحله . 

كان القومندان ينتظر الأب ياناروس أمام الأسلاله الشائسكة ؛ بروح 
ونجىء نجه عابس »؛ ضثيل الحجم ةا لفحت الشوس بثيرته . فى خده 
الأعن ندية غاثر ة . له حاجبان عريضان منفوشان محيطان بعينين صغير تين 
مستدرتين مثل علنى العنفذ . وكان حول وهو يضم شار نه ويتف-حص 
مسحوايه طويلا الواحد تلو الآخر . كل شىء فيه ينذر بالثمر : عدناه 
وشدناه وشاريه . وأخذ يدق ,طرف ااسوط على حذائه المرتفع ذى 
االسكعيين السكحو فين ويغمغم وهو ,غم شاربه فى غضب شديد : 

ل ياعصابة الونة ؛ ياعصاءة الونة ! يا أوساخ | يا صةزقة ! 

والتعثت <ندى صغير له شارب مقصوص إلى الطإندى الحاور له 
وقال له خلسة . 

س اسمع يا ابراهام » حلمت الليلة بنيات الشخاش الأحمر . وهذا 
نذير دم . ثُاذا سيحدث اننا ؟ قل لى يا ليى . 

وكان لِقى هذا شاحبا ذا وجه عريض شفتاه دقيةتان كحد السكين 
وشعره <َه.م فى لون الذرة . أبقسم سادرا وقال : 

يا صديق السكين بانوس 5 ممة أقول للك ؟ مادام الله قد 
تناقص إلى هذه الدرجة , ققد أصي.م الشيطان أملنا الوحيد . إنه هو 
الذى 3 اليوم هذا العالم» ثن أجله هو جب أن نشعل الشموع . أما 
إذا اعتمدنا على مسيحك الذى يمد خده للصفع دون مال أو على إلى أثنا 
« هوه » الذى ل يشيع منذ أقدم العصور من أرواح اابثير ؛ فلن جد 


كليل 


قط محرا . لهذا السيب أشيح بوجهى عن المماء وأقبل قرن.ك 
يا إبليس يا رئيس الشياطين ! 

كان النازى قد قيضوا عليه فى سالو نع وأرساوه إلى « داءاو » 
انعو تك هناك عل المكان #تودد و أن الأواس كانت قن عدوت مان 5 
إحراق الهود على أنغام الوسيق ؛ فأصبح فى لِمى أن ,قف أمام مدخل 
الحرقة و.ءزف الكمان عند دخوط, إلى الفرن . ومن ذلك الهين أصبدت 
متمته الو<يدة أن برى الدم سيل . 

ولم يعلق بانوس عى كلات اللكفر هذه . فقد تصور إبليس يقر ن.ه 
فانكش فى جلده كالدجاجة والتفت إلى جاره من الناحية الأخرى 
يطلب الساعدة : 

ند هاذا رق فى ذلك با فاسوس ؟ هلل سردت كلام المودى ؟ 

سكن فاسوس المسكين لم يكن يسمع شيبًا . كانت روحه قد مرحت 
بعيداء إلى منزل فقير مع أر بع شقيقات يطاين الزواج . أهلاك نفسه فى 
العمل ادك يدر هن عرراء الكن عرثا كان كدح فلم يت حت فى 
زو كبر اهن أر سكا . 

قال : 

ماذا؟ أنالم أسمع . 

وأخذ النديان ,ضحكان : 

عت إله :كو فى أخواته » هذا امل الودي.ع ! 

واستدارا إلى الخلف يكليان زم.لا آخر : 

ماذا :قول فى ذلك أنت يااستراتيس ؟ افا للهرة و إعدة 
قنذ ثلاثة أيام لم تنطق مرف . 


الا 


وسار انون قخض طقل عل وعقدنة بوبدهه أيه ينون الفان. . 
0 بلك أن دمدم قائلا : 

أنا لا أحب الثرثار ين . اذهبا إلى الش.طان ! 

وقال لبدئ ا 0 م 

إنهلم غم بعد ؛ موت رفيقه رو نيداس . يا صديق السكين 
ستراتيس »لم تعد هناك مشكلة بالنسية له ؛ فهو ان برع . أصب.يح الدور 
الأن عا.نا ين 5 

مدا أ دممة دن عين مكر| :دس 0 فأدار رأمسده دون أن بتكام . 
وأوئرب مهم الحاويش ادها 1 

ل عاذا تممهءسون كاابلهاء ؟ القسيس وصل ومعه القربان اأةدس . 
توا ٠‏ كل الصفوف ١‏ 

وفرك 5 بد به قائلا فى مس : 

وظهر الأب ياناروس فى نهابة الطريق برفع كأس الناولة أمامه بطريقة 
عسكرنة 3 راءة <رب . كان اأسير عارىي ل اسن وشعره اج اي يدق 
الحصى محذانه الثقيل ؛ فيقرقع ٠‏ ومن اللكأس تشع قوة شديدة <فية 
عند إلى «دى الء<وز وذراع.ه و<دسمه كله بدرحة تهز كانه : 

ول كد السحونو ن عيزونه حتى لمعت عرونهم وتعلقت كل آمالهم 
بالكأس الذى مله . بالجسد والدم القدسين اللذين برقدان بداخله . 
وإلاثمن أن كان حم إذ ذاك أن ينتظروا الخلاص ؟ هل من الناس ؟ 
السيسح ٠‏ فإذا لم يكن لدبه الخلاص ٠‏ فاللعنة إذن على الساعة ااتى رأوا فما 
الذور ٠‏ واللعنة 1 الأدى الى صزءت هلذأ العام : 
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و4ع<رد وصول الفهسدس وقفت اهرآة صفراء فى لون الحو نة كانت 
رصع طماها 1 ذر فعدّه #وق الأسلااه الكا؛كه وصادت م 

جداهاء ] من أحل حي الله ماء ا 

ومد وز عو القايد دا متهرثة , فزيحر فيه الضابط قاثلا : 

ماذا ريد ؟ 

فأعات النسوان هوت عدي 

ست اعدرية :. 

سد نك | انك م الحونة 5 

فعاد المحوز الضكيل تقول شاهنا . 

الهرية ! 

وكان صو نه ضم.4ةأ موسلا 551 الس مدق لممة حير 7 

ولم يكن القائد رأى الفسيس يقترب ٠‏ فزعحر فم قائلا : 

سأعلقي جميعاً كتلة واحدة فى طرف البن دقية . سأيدا هذا 
الحان اأسحى الأب باناروس » وعد ذلك ان دور اأدرس األصدور 6 
ْم أخيراً الى دورك نم . ؤلا بل دن تطهير هده الهرية تاهيرا ح.دأ 5 

واستدار إلى الحاويش قائلا : 

ل حند رحلين واذهب غدا لتحضر معلل الدرسة مع زوحته وابنةه. 

! ١ , 

احضرثم إلى الأسلاك الشائكة | 

وتودمف الأب باناروس واهيز' اسكأس ف يديه , و#س قائلا : 

ايأ إلى ١‏ حقى مت تثرك ع..دك فى أبدى الوحدوش ؟ ألا وحد 
إذن ىق هده الدن.ا هاه للظم والأم ؟ دىئ تقرر أ إلى أن سام الحب 
أنضا ؟ ألا تسمع هؤلاء ؟ هاشم السدونون والهراس والةومندان . 


ألا اشير ذلك عطفك 5 أصنع مودزه 


فد 


وسمع القائد صوتاً خلفه فاستدار . ورأى القسيس قصيراً ضخما , 
عيناه تشهمان يا تحدى . وقطب حيينه وركع ع إحدى ركه وهو 
.عم بو<هه . كان ار هذا المسدس ذا اأسيعين عام وبشك فىه. 
وكان بد فى نظرته قوة صامتة اول إذلاله . فهذا االكاهون ذو الاح.ة, 
بكأسه وأتاجيله وبطرشيله وءزاميره وتراتله ؛ علاك قدرات <ف.ة مخاف 


3-5 . 4 . - ٠ 
: منها العومئ.دان رع شمواعته 1 ودق الارض قدمة‎ 


ع ناذا 0 لى هكذا يا أب باناروس ؟ 

ورد اأءدوز بصوت متح رج ومتحفظ : 

- ألا محل ؛؟ ألا ماف الله إذن أما القومندان ؟ 

وقبض القائد على سوطه ورفع بده كا لو كان بريد أن يخمربه . اسكن 

الأب باناروس استمر بدنو منه . وفى صوت أ<ش عاد يول وقد وصل 
إلى حدث است لطءتة وحه القائد : 

هل أنت إنسان لا زال ؟ الناس على حق حين سمونك 
الجزار . سكن ألا تعرف على الأقل من عى هذه الخلان القى تذغها ؟ 
افتح عينيك وانظر يا تعيس . إنهم إخوتك وأخوانك . 

وزمحر العومندان وأمسلك القسيس معن 5 ردائة للدفعه وهو 

سأضعك اصق الحائط أها اليس المدوز ! خذ حذرك فسأى 
دورك ! 

بل ألى دورى بالفعل أها القومندان ٠.‏ فلتضعنى ادق اللائط 
فأنا أ خحل من الحاة . 

.- أن الذى سأفرر م أقتلك ولست أنت . انطلق . 

أن أنطلق ٠,‏ بل سأ ضيح بأعل مون! 


كفنا 


واستدار حو الجنود برفعكأس الناولة إلى أعلى ما إستطي.ع ويص..م : 

0 دما يا أنشانى ٠ك‏ ! 

واندفع القائد موه وأمسك بلحيته وسد قله : 

- اذهب وقل هذا لابنك الللمغارى الخائن » كابئن الأنصار . 

كن الأب ياناروس » أفلت من قبضة القومندان وأخذ يصيح فى 
المنود مرة أخرى : 

د أبنالى ٠‏ لا تنصتوا إلى «ؤلاء الذن أ ونس باأقتل . 
ارفعوا رؤوسم وقولوا «لا! ع , لالخافوا شيئاً إن من مضع لأمى الل 
حر ؛ ومن مضع لأعن انام عردب اططريية ١‏ ةيا اذى | 

وارعى القومندان على القسيس وقد رفع سوطه . سكن الجاوش 
الطرب ميتروس منع الضرية وسحب العجوز جانياً , ينا تدخل انود 
ليفصلوا بين الاثنين . وكان الأب ,صارع لتخلص منهم ويص..ح : 

ل اتركوتى . أنا خجل من المياة » أريد أن أموت . فل ذغنى 

الجزار خيراً من أن مين الله ! 
وقال له الجاويش بصوت خافت : 
إصعت ا ألى ات اأسلاح هو الذى ب هنا . 
وتأمله الأب باناروس فى م شديد ء وقال له : 

أنت أيضاً با ميتروس باابنى ؟ أنت أيضاً ؟ هل وصلت إلى 

هذه الدرجة ؟ ثم 531 استطعت أن تقل النساء السب.ع يوم أول أمس ؟ 
وقال الّاوإش وهو مفض صوله : 
فليغفر لى الله . فهو الذى يلم أن ذلك لم كن بإرادى وامكن 
فرضته الضرورة . 


وقاطءه الأب باناروس قائلا : 
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داهو عل أنك ح<ءان ؛ وأن الهس أقوى من الغعرورة . 
ما أنعسك با ميتروس . إن الله لا يغفر . 

وفى هذه الاحظة ارتفعت <ديرجة شخص #تفير ء هدر الأب 
اناروس ورسم علامة الصليب قائلا : 

- اغفر لى يأربى »2 ققد نسيت الام عندك ... 


ورفع عالماً حت ميك اسح ودمة غ؛ وه.ط أن الحفرة الكييرة 1 


نكرل 


1 سس ال 


دعس بج ع دوع . نينا 
ّّ سيك 6 ” السحوودب عت 
0 ار له 2 


2 ع 


: 80ج ا 


ميحس حعستصض 
ّ.- بس هر 7# 


لتقف سيره 


ا 


1 


كان الأب باناروس يقول لنفسه وهو عائد إلى الكنسة وكأس 
الخاولة فى بده : « إلى أى مدى يصل الثير فى قلب الإنسان ؟ اللْق.قة 
أن الله أشاح بو<هه عن العالم فسقط فى الظلام . هذا خسوف لله | 
هذا سوف لله ! ) . 

كان بردد هذه الكلرات وهو بذرع الأزقة الضيقة التى ثثير النثشان . 
00 إدى فى كل مكان سوى الأطلال والأبواب الى خرقتها طاتات 
الرصاص والبقع الللطخة بالدم . وكانت الكلاب اللجائعة تتشحم الأآرض 
0 عن قطمة من جيفة . وشد الأب باناروس بده طى الكأس . وشعر 
ؤأة كأنه عسلتك الرب يده و مله عير أزقة كاستلاوس أدشهده عل آلام 
الشر . وقال له : 

كد اأفان .فل من السماء . ثا جدوى وجودك هناك فى الأءالى ؟ 
إنه ها هنا عتاج إليك أءا الرب فى كاس:للوس . انظر ! إذا استحرت 


0 


الحرب ذترة أخرى ؛ سيبتلع كل الباس بعضهم بمضا . لم ..ق قينا يا رب 
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أثر للانسائة . وحوهنا أصبحت متو<ثشة . الحرب جعلة:ا و<وشاً . 
:وم أول أمس ومط 2» 1 معدم الأب مل ةأما تدس تت | أعودة العروف 
عيدو له وحكيته - طل الترزى ستاءانوس محاول أن بلعم أذنه 
والقومندان بزداد كل نوم سوءا , لدرحة أنه لم يعد إنساناً بل عراً 
متعطها لدم | حق »ىق ؟! حى مق يارب 5 أن و<ه الش.طان ا.ظهر ف 
13 مكان بدلا >ن وحوه الله . فلتساعدبى يارب ص أن أع.د و<هك 
إلى هذه القرية التى استودعتى إياها ! 

واأستهر اأعخر قُّ الطريق عدر ف روسوه عياب عر دن الظلام ٠‏ 
وقال لنفسه : د فى هذا العام لا عكن أن تكون إلا واحداً من اثنين : 
حجرالا أو ذئما 1 لان تو كل والذئاب تأكل . أفلا تود ا إلى ح.وان 
ثالث >كون قوياً وطيياً فى نفس الوقت ؟ » 

وهن أعماق سه ار تمع صوت يجيت : ( لوحد ١‏ أب باناروس ٠.‏ 
فاصصر . مضت آلاف السنين على هذا الحيوان وهو بتطور لصببح 
إنساناً .ل يصل إلى ذلك بعد . فهل أنت متءجل ؟ الله لا ,تعجل يا أب 
باناروس 6 

وتوقف الأب باناروس أمام سكن . كانت ركاء ترتعدان . 5هلد 
رأى مموعة من الصبية محتشد حول كومة من القاذورات تنقب فى 
النفايات طمعاً فى بقَايا الطعام ٠‏ بطونهم منتفخة وسيقامهم رفيمة كأعواد 
الغاب 8 كثرون مم مفزون ص عكازات « وبعصمم كوه الثامئة 
والعاشرة دكن العهر مث - 7 ذفو مم لكى . كان الأب باناروس ود 
لو استطاع أن عكرت مهم افك ٠‏ ماذأ 9 طش 


1 
صعيرة ة مدثرسدة « ولس لد به ما تصلح ل م ٠‏ 50 المت داور ف مكانه لقعم 


5 أهد أصيدوا ووم 


دون أن نطق بكامة : 
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كان ينظر إلمهم والدموع فى عيني.ه حين مرت تجوز هزيلة حافية 
القدمين تسير ععطى واسعة وشعرها منفوش #ءل طفلا ه.:أ فى <والى 
الثلاث سنوات ملفوفاً فى قطءة قاش . كانت مل فأساً ط 5:ذها وتسير 
ب#ينين جاحظتين لا تدمعان وتطلق اصراخ الستيرى . وعرفها الأب 
باناروس . فهى العحوز آريق قابلة القرءة » والطفل حف.دها. عند ما 
رأت الأب انفجرت تضحك فى وحشية وتصيم : 

مات يا أب ياناروس . مات . اذهب وقل هذا لمولاك ! ألم تكن 
لديه قطمة خَيرْ صغيرة ,مطيه إياها ؟ 

و 32 الأب باناروس . ونظر إلى الحسد الصغير الذى إشوه 
الاخضرار وبطنه النتفخة كالطيلة . الجسم هيكل عظدمى , والرأس 
مشوهة لا تظهر قها سوى عظام . 

وحمادت المءحوز فى و<هه 7 أه.ة شديدة وشفتاها ملتوء:ان . 
وضحكت كالهنو ةع ثم بدأت فحأة تصيح : 

قل لى يا أب ياناروس » لماذا ,ترك هو الأطفال الصغار 
عوتون جوعاً ؟ 

وتوسل إلمها العحوز قائلا : 

5 قا اضرق م لا تكفرى بالله 1 

وصر<ت الء<وز : 

كه لماذا ؟ ماالذى أخشاه ؟ ماذا يستطيع أن يفعل 
بعد ذلك ؟ 

وأشارت إلى الطفل الدت وعادت :قول : 


ماذأ استطيمع أن ادع فى بعك ذلك ؟ 


اخرل 


ومد القسيس هه إلى الطفل كأا بريد أن يباركه , سكن العحدوز 
سحدءةه فدأة وهلى ”صصح : 

لا تالمسه . 

- أن تذهيين نه بأ اق 9 

أدفنه فى حقلى . وهذا هو الفأس 

د نذوق نقلاة ؟ سا ىن موك . 

وكششرت العحوز وأرغت حى امتلأ فها : 

صلاة ؟ أية صلاة ؟ هل تستطييع أن تقيمه من اأوت ؟ 
لا تستطي.ع ٠‏ إذن دعنى وشأنى . 

وكعت حفيدها بين ذراءعها وانطلقت بمرعة معو اقول . 

وطأطأ الأب ياناروس رأسه وضم الكأس إلى صدره وتردد فى 
نفسه سؤال : « عاذا ترد على هذه األء<وز ,أ إلمى ؟ » وكاد باق .هذا 
السؤال طٍ كأس الناولة ؛ والكنه شمر بالخوف قصمت ٠.‏ واستأنف 
السير إلى السكنيسة مطأطىء الرأس عير أزقة القرية . 

وانفرج باب م:نخفض عن فتحة أطلت منها رأس تجوز مقوسة ‏ 
الظهر . ورأت الكاهن فرسمت علامة الصليب وخريات: 

إن الله هو الذى أرمله لى ! سوف أسأله . وسيوضح لى 
كل ثىء . 

ابنها ذهب إلى الجبل مع رجال البيريه الأحمر . ويبدو أنه يريد أن 
عبط إلى القرية فى إحدى الايالى ليذم الحنود . لماذا ؟ ماذا فعل له 
الجنود امسا كين ؟ قلبت العحوز هذا السؤال طويلا فى رأسها اسكنها م 
تفهم شيئاً . واسكن الخد لله أن رأت الأب ,اناروس إسير فى هذه الاحظة 


بكرن 


لدان ماله وسيششرح لها كل ثىء . وهكذا أوقفتهفىعرض الطريق» 
وامحنت تعمل دده قائلة : 

الله هو الذى أرسلك لى ,ا أفى . فانتظر أظة . عندى سؤال 
أره أن أسالاء اناف 

و أحداب القسيس : 

د ادن بأحدد ا سكن الع عة , فَأنا متعحل . 

اذا بذ ون بعضهم بعضا يا أبى ؟ لماذا محارب ابنى ؟ ,ول 
إنه بريد أن يذيم هؤلاء الجنود الساكين . وأنا لا أستط.ع أن أنام لأنى 
أفاب هذا فى رأسى مرة ومرات دون أن أصل إلى ثىء . 

وأ<اب الء<وز : 

هل تعتقدين أننى وصلت إلى شىء با أتى المزيزة ؟ أنا مثلك 
أسأل الله أن اثشم رح لى ذلك اكنه لا يجيب . وقلى ار حح لأنه لاحينى 
فلا أستطييع أن أذ جانيا من الهانيين . الصير إذن ,ا جدنى وسوف 
رى ! 

وهزت الع<وز رأسها ورفعت يدها إلى ااسماء تريد أن تقول شيا . 
سكن ماذا تقول ؟ دخات بيتها وأغلقت الناب . 

207 الأب باناروس طريقه يتنفس فى ألم . كان الطواء :لا 
مشبعاً بالرواع النتنة . لم يدفنوا الوتى فى أماكن عميقة بدرجة كافية , 
فانتششرت العفونة من اليف . 

فى الحقول الحيطة بالقرية كانوا ,عثرون أحياناً علي قدم بارزة من 
الأرض أو على جحمة منزوع لها . فكلاب القرية تنش الأرض نهاراً , 
وبنات آوى تلتهم البقايا ايلا . فإذا أمطرت الماء » 'رزت ٠ن‏ الأرض 
فى اليوم التاللى رؤوس وأقدام أخرى . 


١١ 


وتوقومف الأب باناروس بالشقرب 2 ن <رائب بدت لا تزال الراة 
النئنة تصعد مزه . وسد أنفه . أكما اب هذا الدت ها_كوا بحت الأطلال 
أول أمس عند ما نزل رحال البيريه الأحمر إلى القرية . كان الأب 
باناروس بعر ثهم يدا ووم ع مانولا كيس | أعحدوز وروح.ه والأم 
كاليو . كانوا جميعاً مرضى ضعفاء فلم يتمكنوا من الفرار وانماد البيت 
على رؤوسهم . أسرة طيبة عاف الله . ليس عندمم أطفال . فى طول القرية 
كلها كانو| وحدثم #تفظون فى فناء لمهم سين به رمحان ٠‏ وفلى أهس.ات 
الصف كانوا مجلسون عى عتية البيت - كاماً حيث يق الآن الأب 
بإناروس ‏ ويتبادلون الأحاديث الرحة مع الارة ٠‏ واليوم لم ببق ممه 
سوق رامحة نكئة . 

يا إلى , ماذا أفعل ؟ ساعدنى وأجب ! فى كل نوم أقدم لك 
تقريراً عما محدث . وأنت تعرف كيف أصبحت القرية . لم يعد لدينا 
ما تأكل . عن تنهار . وكل لوم قر حدق <د يد وياداً أن الل : 
وابنى الأريد كابكن ار برسل النذا الرسائل من ف النسور 2 سمو | 4 
ساموا ! وإلافالحديد والنار ! » ؛ ماذا تفعل ؟ وهاذا أفذعلى أنا ؟ هاأنت 
سمعت منذ لحظة آريق وعى تكفر . الحقيقة أننا ل نعد #تمل . كف 
لهك الأطفال الذن عو بون عوها درلى أ باسوع . هل أسلم الهرية 
إلى الأنصار فى اليل لأنقذها من الدمار ؟ أم أعقد ذراعى وأنتظر 
رحتتتك ؟ وا أسفاه . فحن شير لا أستط بع أن ننتها زر . ورحمتك تأى 
علي عل . وغاايا ما تصل إلينا بعد الوت فى ال.اة الأخرى . ولدكنى 
أريدها هنا فى الحاة الدنيا . 


وء“مئت لموظة 34 م أمْاف 1 تصوت مر تفع _ 
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مهما محدث , فيحب أن تأنى رحمتك هنا فى المياة الدنيا ! 
كان يبدو عليه أنه اذ قرارا , فأسرع الخحطى . وقبيل السكئيسة, 
توف أمام باب م .فض ٠‏ 
ها هنا سكن مدرس القرية ؛ ينتظر لأوت مريضا بالسل . أخذت 
ل ا والدكن الاي اروس كان عبه لأن 
رأسا كن م.مة . فى أحد أيام الأحد وكان لا بزال قادراً على 
0 | دعاه الأب بعك الهداس للقن ألهكهوة ف غرفته : 7" ول 
الأمر ظل الدرس قليل اكلام نافرا ٠‏ كان وإكا أن تبادل الحديث مع 
0 ثىء 0 خط ر على باله ليان شيا لشيءًا افكت عد نه وأذدذ 
َه تكلم ءن 0 3 بتكام عن صدريق ليا يزال بعدش ف لديا ومير| 
0 مدله . مهو رور المحدن ادكبيرة - اشةشر تلام.ذه 0 بعهموم 
يعملون فى الصائع وآخرو ن فى مناحم الفحم , ومنهم أيضاً تلاميذ 
ومدرسون ثشراء حوعى 
وقال الأب باناروس م ذا : 
مس أت ال إذن ؟ ا ؟ِ إنك تتسكلم عه م لو ؟: ف تعرقة. 
ف حاب الدر س وهو يدتسم 
الاسم أحا 9 أزاء ٠‏ 
يا إلى » أنا لا أفهم شيئا 
حكن الأب باناروس لم يدث أن م . ف أحدى لأوات دوك أن 
ع الدرس 1 أدركه أنه كان عات ءن نين 3 
بوقف الأب لحظة أمام الباب النخفض : هل يدق الباب ؟ أم لا ؟ 


كان الدرس راقدا طل سربره .نظا 0 إلى زوته ومى 'نحنى لتشءل 


كر 


الثار . وكان ابنه الطفل دعتراكى <ااساً على مقمد صغير ردد <دروف 
الححاء . طفل شاءب مهتل الصحة قدماء متورمتان وعيناه مئتفحتان ٠‏ 
ويجوار الدفأة ريض قط يقرقر ٠‏ لوله أسود تتخلله بقع برتقالية الاون 
وفى <سده قروح . وف الخارج ات دوزيو عبطت الأوات: : 
ومن بهد أتى صوت الأحذية الثة.لة تدق الأرض . أما فى الئزل فكان 
السكون 2م لا .تخلله سوى صوت الولد الصغير ردد <روف الحاء . 
وأغفض الدوس عن ».. وفحأة شعر بالخوف من سكون اديت . 
كان .عرف أن أيامه الراقية معدودة . عندما سعل اول أن دير و<هه 
حتى لا مخف زوحته » وبيصق الدم فى منديل أحمر فيه بحت مرتية 
السرير . ومع أنه كان ,ترقب الوت ٠‏ فالسكون فى النزل بءث الأوف فى 
قله . قال لنفسه : و هذا غير مكن . لاد أن مصية كبيرة دير [نا 
م 
ونظر إلى زوحته الق أصبحت عحوزاً قبل الأوان . وجهها متام 
صامت تلفه تلفيعة سوداء . منذ سنئوات طويلة عضت وهما ,كاكان الرؤس 
والخوف والرض . وتقل الرجل عيئيه إلى ابنه الو<.د ااشاءب وإلى 
قدميه التورمتين من 000 . وعزق هذا النظر قله . م رى هل 
2 طيبع أو لادنا على الأقل أن عسوا على ثىء من ااسعادة ؟ لقد ملأنا 
المحوة بأجسادنا ى يتمكنوا ثم من العبور . فهل يستطيعون؟ هل يصل ابى 
دعتراى وماً إلى إعام حروف المحاء ؟ هل بدعونه يفعل ؟ إنمهم 
,#تلون النساء والأطفال كل ووم فى كاستلاوس ... فى كاس :لاوس وفى 
اليونان وفى العالى كله ٠‏ هذه غهاية العالم القدس ء وبدابة العالم الجديد . 
لهذا وحد حمانا حسمه وروحه بين شق الرحدى بط<نانه 0 قادراً 
على أن تولد فى الأوقات الحاسمة ! هذه حكة صيئية . وعلى أ كتافنا 
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عل عبفاء هده اللءئة ُ ومرحةنا أن عوها كك عمة . وهى مرمة شافقة 
وجهد قاتل . فيا أيتها الفضائل الى يفاخر مما الإنسان » القداسة 
والأصرار واامطولة 1 ساعدينا 06 

وأغمض الدرس عينيه وناه فى أفكاره . مم 5 من السنين 
يتذيدذب قابه بينالقلق والآمل ؟ سنوات فى قاقى وسنوات فى أمل . حدق 
م ؟ وفتح عمقية ونظر إلى زو<ده وطفلله . ونظر ا الهرية وإلى 
اليونان » وحمله الخيال إلى العالم كله . ؟ من القاق و5 من الأمل فى 
كل مكان ! هل كان الوضع كذلك داكاً » أم أن الشقاء البشرى زاد 
منذ بدأ العالم ينهار ؟ 

واستعاد فى ذهنه تلاك الدينة التارعية ااتى ابتلعتها اادكارثة . إن 
العام الحدرث اكدنهها ٠‏ وارتعد امدرس بالّوف واأفرح؛ وهو ار ص دلة 
بعد م حلة , كف تولك الدنيات ثم تتضح ثم تصيمها اللتمراهة؛ وفى اانهانة 
تسقط . 

كانت مخازن ومى تفيص بالمؤن . ونساؤها مشدودات مكتء.لات 
الزينة عقهات: . ووعالا ان ساعو ن لايتقنون السكتابة ء اسكتهم 
بارعون ساخرون . وكان للمدينة طاقق كامل من الآلحة يشمل كل القطييع 
الالهى الخاص باليونان ومصير وااشسرق » تضامنوا مع فى جموعة واحدة, 
تشبه اتفاق اللصوص . يتقاسمون فىيخيث هيات الناس ونفومم ٠.‏ وكانت 
اللدينة الراقدة أسفل ركان فيزوف تضحك مهن ااستفيل . 

واليوم أصبحت الأرض كلها مدينة «ومى قبيل ثورة البركان : اذا 
سحددث للنساء العائسات , والرحال الذن لا كه دن ولا قالون ( 
واللصانع والأمراض ؟ ولاذا يعيش كل هؤلاء التحار البارعين ؟ ولماذا 
يكبر الأطفال الدللون جدا ٠‏ إذا كان مصيرهم ثم أيضا أن يلسوا فى 


حأال 


السارح واللكبار هات والخارات ؟ هذا كله نت الروح . الأجيال 
التى سبقتنا صرفت كل روحها فى اانظريات والتحف الرائعة فى العم 
والشروعات ؛ لتننى مدزية حديدة ., دن هذا كله أصربيح الآن مس كاك ,2 
فلم يدق إلا أن يتلاثى ١‏ فليتقدم البرابرة ليفة«<وا لاروح منازل جديدة ! 


الدفعت حشود الجوعى هاج المائدة التى انسكفأ علمها اأسادة 


2 
ناعسين م:حمين بالطعام : دوهلة عصية إ واست.دظط أأسادة عل الغوضاء 
فالتفتوا ضاحكين , كن سرعان ما شحبت وجوههم ٠‏ 3ه انتفض 
العنيد : الال والحرفيون والأر.ات والطياخات والخادمات ! لحظة 
عصيبة ! إن أعظ الآثار فى الفسكر والفن و 0 هى نتاج هذا النوع 
من الاندفاع العاصف فى الإنسان . هناك كانن غامض يكافح من أدل 
الحرية . من الخاد إلى الثبات » ومن النءات إلى اليوان » ومن الحيوان 
إلى الانسان : وكل عصر رآه فق و<ه <د بل و أو بالأحرى ف وناع 
ديد ؛ لأأنه ظل هو نفسه داعا حلف مظاهر شتى . ووحهه ايوم هو 
وجه رئيس هذه الجاهير الرهيية الى تقهز إلى اله<وم . 

مضت زوحة الدرس دن أمام اوقد . كانت 5 رأت زوحها غارةا 
فى التفكير حاوات أن تشغله محديث بلهيه . فقاات : 

سد 6 أول فين حضصر دن حال اسن راهب عمل حزآم 
العذراء فى صندوق من أأفضة : أخير الى بدلاك حدارتنا أم ىق : 

ايان انرس تان 

اتى يا زوجق ٠‏ أنت محعلين الدم ,غلى فى عروقى !1 هؤلاء 
التاحرون 5 ااحكتانين الذن ده طنعءون العصحص | دى 24 


وغليه السعال» وبصق فى منديله الأحمر ؛ وارعى على وسادثه قائلا : 
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كن كلام أن مدت 1 


وظل ناكا على ظهره عدة دقائق » يتنفس فى مشقة . واسكن فحأة 
استعاد قواه (جاس فى السرر قائلا لنفس-ه : « تمال يان <وداء :ءال 
باإن جودا ؛ ساعدنى ! » 

وتنهد قائلا : 

و رى هل عتد لى العحر لوعن النحرر ؟ لأرى العدل على 
الأر ص ؟ » 

ومرت أمام ذهنه حياته كلها ذما بشيه الومضة الواحدة . عندما كان 
وما فى حانينا ١‏ ق.هوا عليه وال فى السحئ . والمدع حسها من 
السوط والذوع والرطويءة . درج من السحن <طام إنسان . وعاد إلى 
قريته لعوت فا . كل نوم عر عليه كان قطمة جديدة من العذاب . 


ك2 


الكنه نَذ ثر 7 حوداء فءسك رو<ه بأسكانة وورئض أأوت مثله <قى 
شهدالوم الوعود ٠.‏ هكذا يكون الإعان بالمبدأ . وعندما ,فزع أصدقاؤه 
من زرقة اللوت الى تكسو مظهره ؛ يفسكر فى بن جودا وينتسم قائلا : 
« كيف عكن أن أموت وأنا أحمل فى نفسى هذه الفكرة السكبيرة ؟ 
لا عشوا شا | » 

وأصاخ اللدرس السمع . ققد سمع صوت شخص يق أمام الباب . 
وقفزت زوحته . 'رى من ذا يكون هذا ؟ وخرجت حافية القددين إلى 
الفناء واختاست النظر من شق ااباب . رأت الاحمة والثوب الدكينونى 
فعرفت صاحبهما . قالت بصوت خافت : 

59 هذا الأب باناروس » هل أفتح ؟ 


وأحاب املدرس : 


1 / 


ا لاء لا شتحى . سدتحد_دث كالممتاد عن الله . وأنا مدعب 
0 

وكتم الاثنان أنفاسهما حى سما الأب باناروس يدب ذال الثقيل 
م.ته_دأ 

قال الملدرس : 

يا لالخسارة ! إله أرضًا مدان مثلى . 

ومد بده محت الوسادة واستخرج دقتراً صغيراً مء<وناً فى ,عضه , 
أحضره م بالأمس الحن_دى ستراتيس قائلا : « ا.ونيداس هو الذى 
طلب منى أن أسليك ه_ذا . وأنت تعرف إلى من “رسله بعد ذلك ٠‏ » 
واغرورقت عينا ستراتيس بالدموع ؛ فاتسحب مبرعاً . 

وهز المدرس رأسه فأثلا : و فهيد حديد ء يا لالخسارة ! وايته من 
أدل فكرة 5-8 :»0 

وأبون.داس هو اين خااته من بعداء من تاحة أمة الى ولإدت فى 
ا تومن . كان قد انضم إلى حنود البيربه الأسود ٠‏ ومع ذلك ظل 5 
خفية فى بعض الأحيان ليتبادل الحديث مع اللدرس . كان مراهقاً صغيراً 
تغطى الور وانفعالات الأذين وجهه . محب إحدى الفتيات وهر 
و<هه حلا حين بتكام عنها . كانت طالبة مثله . وفى ادوم الذى تو'ةت 
فيه معرفتهما ذهيا إلى الريف وظلا يقفزان مثل حديين دذيرين . كانت 
الأعشاب قد أصبحت طرية » وتفتحت أزهار الاوز » وتضوع او 
برائمحة الراتنج وسخونة الحجر . وظهرت فى الأفق التياشير الأولى 
لعصافير السنونو . واشتدت حرارة الو عند الظهر » كلعت الفتّاة 
بلوزها . وهب النسم ومن بين ©هودين أريين اهرت قطة هن 
الخليج . البحر . 58 الإنسان منذ الأز ل . اجتمع الشباب والحب 
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والبحر فى تركب ساحر . وعندما نظر ا.و تداس إلى البحر وهو عسك 
يد فتاة لم يكن يعرفها بالأمس ؛ أدرك أن قلبه ذاب فى العشب والبحر 
والخلود . واكتشف لياته معنى » وبداله العالم رائماً جديداً . ونظر 
إلى الفراشات السكبيرة تنتثير أمامه . وشسعر ,أن الأرض :فوح براعة 
الحسد . وأثاره جائنا اليل كأهها تجيزة امرأة . 

أخذ الدرس بقلب صفحات الدفتر الصغير .د مرءشة . وخيل 
إليه أنه ينيش قيرا لم نف بعد . أول أمس فقط ء, أصابت الطاقة قاب 
اأشاب سقط طّ وى كرأ :دس , وحوله سثرأ:دس على كتفه حدى لا يقع 
قف أبدى الأنصار : وفى كاسةلماوس دثئنوه . وفى ييه وحدد سثرأ :همس هده 
الذ كرة ٠‏ كانت مكتوبة مط دق.ق . بض قق راتما باخير واا..ض الاخر 
العم الرصاص : وفى بعص أحزاها ات الحروف عير متميرة لا 3 
ترى : دو أن دموعاً سالت علا . وصفحات كثيرة منها كانت مخضية 
بالدم . 

أمسك املدرس بالدؤثر اأضعير ورفع رأسه قاعلا لزوح:ه : 


57 إذا طرق أحد النأب » للا تمتعدى . 


ظن 


+ع ينار : 

هذا الصياح و<دنا فى أحد مخارى الس.ول ثلاثة <نود .وى 
متحمدن . كان الجليد يغطى أجسادهم فلا تبرز سوى أقداءمم . ولولا 
ذلك ما ١‏ كتشفناهم . وجدنا معهم أيضاً واحداً من الأنصار رندى علي 
الحم ملابس الفرقة الصنوعة ف ااتدلى ؛ دون ملاس داللءة » <افى 
القدمين ؛ ساقاه مصابتان بالجروح ٠‏ ,بدو أنه سقط معهم. وكان الأريمة 
جما مهاسكين ملتصوين >*:ضنون عضوم عضأ ماو أعن أن ::.ادلوا 
الدف, . 
9 انار : 

حبييق . رأيت الليلة حاما تلطا هو أغرب الأحلام الى رأيتها فى 
ان . م أستطع أن أجد له منى . لسكنه رغم ذلك قاب كياتى . 

حل لى أأق فى أعماق البحر أسمع سمكة من نوع البيكاريل غاطب 
الرب فى عضب شدد . رأها سم شيا وتغامه دون أن رج مه 
صوتء لكنى كنت أفهم ما تقول ٠‏ اما كم تفهم إشارات البسم . 


ال 


بل كانت كلائها نزن فى رأسى ثائرة عنيفة ٠‏ زعائفها الشوكة القب.حة عم 
فى سحط وى تصيلح : 

( إذا كنت عادلا يا يسوع » فيحب أن تعطى القوة لمن ثم علي حق 
لا أن 3 على باطل ١‏ » 

ويسدو أنها كانت تشكو سكة أخرى أ كير منهاء ولهذا لحأت إلى الله . 
ورد علما الله ؛ لسكنى ل أسمع صونا. فقط رأيءت اماه تفور وعور <ول 
السمكة » فتدور ضائعة فى دوامة الاء . ثم مهدأ البحر » فترفع السمكة 
رأسها مراة أخرى ٠‏ وتترددفى روحى 1س الكايات : ( داكت عادلا 
ب سوع» فيحب أن تعطى القوة لمن ثم على <ق لا من ثم على باطل ! 6 . 

مارنو حريدق . أشعر ألى لو بقيت طويلا فى هذه الط.ال » فسوف 
غتاط على ٠‏ لايد أن أفكر فيك ياحدي.ق ايل نهار دي لاأصاب بالنون . 
أول فنراار 

قضيت النهار كله معك ,ا ماريو . وطوال النهار امتلا أنفى بعطر 
خفيف . كأعا أزهرت فى دا<لى شحرة لوز يفوم عبيرها . أنت 
نذ كر بن أنه فى مثل هذا اليوم تعارفنا » منذ عام كامل ؛ وقّنا يتلاك الر<لة 
إلى سوئيون انزور معبد بوزايدون . كنا تحمل حيرا ويرتقالا كثيراً , 
وحمل هوميروس . وأزهار الاوز قد تفتحت . والأءشاب الرققة 
تغطى الأرض ٠‏ واعينا مع الجديان . وتضوعت أشجار الصنوبر بعطر 
حاو كالعسل . وفوق رؤوسنا أشرقت الشمس - الأم الحنون - 
تلفنا بالدفء ٠‏ كانت تتباهى عنظر نا وحن نسير على قطع اللمحارة كأ ننا 
حشرتان صغيرتين سميدتين ! ديت ات رتدين بأوزة «نفسحع.ة 
وتضمين على رأسك بريه من امل الأدض » أفلتت من ته <صلتان 
نافرتان . ومشينا مسرعين . 5 كنا صغيرين فى ذلك الوقت ! وكان 
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العالممنتءشا والأشحار خضراء والسماء زرقاء مفعمة بالرقة.ولسكن»؟ تقدم 
فى السن فى عام واحد ! فلم أ كن شاهدت من قبل جِثْما ؛ وها أأنا أجاس 
الآن على أ كوام مكدسة من الونى وقد تحول قلى إلى قطعة من الحجر . 
537 تتسكام عن هوميروس . هل تذكرين ؟ وأشعاره الخالدة محملنا 
كالموج .كك كنا سعيدين ١‏ الكلمات القدسة انتفضت فحأة فأصيحت شيئا 
ح.| قُّ قلء.نا : هوميروس 3 إل شعء أ العربق إ 51 اشءر نه تضعرك 
قُّ تموسزا ويدوى كأمواج الدحر 5 اميس عتطى ااسءداب و تصءد >ن 
السكهوف فى أعماق المرط حمل لابنها أساحة ذات ريق . 

كنا ننشد الأبيات الخالدة » وبدانا متشابكتان , تتأمل من خلال 
أشحار الصمنور ونين الاغر.ق تداعب الجر 3 

2 صنع أو لادرعا عظما متدنا 

صاعة من كل حدواه ٠‏ 

وأحاطه محاش.ة مثلثة 

كان الدرع من حمس دفاعم متشامهة 

تت علمها بد بار عة ألف #فة . 

ظهرت ذما الأرض والبحر والسماء 

وااشهس الى لا :كل ولا عل 

والقمر فى | كماله . وما بود فى الطدسمة , 

تاج النحوم 

والئر أت الصغيرات هرادورس 


والعذراوات السبع ؛ وتسحى أيضاً العرية » الى 
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تدور حول نفسها ولا تمهيط فى الياه أبدا . 
ظهرت فا أيضاً مديئتان حميلتان من مدن اليشر 
الأولى حاذلة بالمآدب الايلة 
وأعراس الزفاف . كانوا 'زفون الفتاة 
خلال الشوارع بعيداً عن منزها 
فق دوكن من القناديل وأغانى الفرح 
والغامان رقصون فى حلقات 
على أنغام الأزامير والق.ثارات 
والحارات رحن لنظرن 
11 واحدة مهن يحرى أ عتمة ميزْطا . » 
لم لكن نشبع من هذه الأبيات الخالدة دنا العريق . عل 
ل ذر بن؟ أنشدو مها 2 أشحار الصزو ر حل إامنا أ عر 2 
وتتدافع كالنهر إسون إلى ادو ٠‏ 
حبييق 5 كان من المكن أن تصبح الحياة جي-لة سيطة طيبة ؛ 
فاذا حدث ؟ كنت معك ذلك اليوم - ذلك اليوم الخالك ‏ أفيض 
بالحب عو كل شىء » حق و أحقر الددان الصغيرة ٠‏ واليوم أتف ص 
أرض إإبير العريقة أحملل بندقية وأقتل أقرانى . لا . لم تصبسم بعد 
جديرين بأن نسمى بشيرا . نحن لا أزال فى وسط الطريق بين القرد 
والإنسان . بل ين أقرب إلى القردة منا إلى البشر ٠.‏ ثىءماء بين 
الاثنين . . ومع ذلك با عزيزتى ماريو » أشعر يقلى يذوب فى ذكراه 
وتدتق مثل زهور اللوز ٠.‏ لا بكاد ان هوميروس ) حدق يدرك 
ماهو الإنسان وماهو الخاود . 
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م شراار . 

عندما استرهظت » كانت شحرة الاوز لا زال تفتعم زهورها داحل 
نفسى » والدماء تنيض فى عروق بإيقاع موسبتى مفمم بالفرح والازن 
والخحنين . اسمك يا ماريو العزيزة مخطر نرقة على قطرات دى ا 2طر 
طير البحر على صفحة الماء . آه! 5 أودلو بتاح لى الوقت ‏ الوقت 
والقوة ‏ فأُصوغ هذا الإيقاع فى كلات وأئةله فى قصيدة شور ! 

على شفق طافت أغنية » فقات انفسى : آه ! لو يتركونى ال.وم وحدى 
ومعى ورقة وقلم ؟! سكن البروجى أطلق إشارة الخطر , مانا بنادقنا . 
كان التمردون قد أطلوا بوجوههم من فوق ثّة النسور حيث محصنوا 
مك عدة شور دون أن 0 من إزاحمم . وكان معنى ذلاك أننا 
سنتبادل الذدم مة أخرى . وفى هذه الساعة أ كتب لك بعد أن عدن 
وقد هبط الآ.ل م يكين #ضمين بالدم . من كلا الحانين سقط عدد غير 
قليل من الضحايا » دون أى نت.دة انا أو , ش 

درت الدماء دون حدوى ... 

عندما صف اذا هوميروس معارك الآخ.ين والطرواديين , وعندما 
قرأ ما لكيه عن ن الامهم ' نستشعر نوعاً رقيقاً من السرور»و و 
أروا<نا ذات أ<:دة كن مدعا عظم د أن إسدة تخرج ٠ن‏ نْ هذه 
اللذعة غناء لا مثيل له . هاهنا ببدو كأن هؤلاء الضحايا اسوا شيراء 
الكنهم قطع من السحاب ذات أشكال بشيرية ؛ لا تمس بالألم , :تلاق فى 
مركة وهدية خلال الأثير الذى لا بصيسه سوء . دماؤهم اأراقة تبدو مثل 
عسق اأساء القرءزى . ففى الشعر » ليس عة فارق بين الاأسان وقطمة 
السحاب ‏ ولا بين لوت والخلود . أما حين محدث ذلك على الأرض بين 


متحار بين م أحساد ممقية تكو من م وعظم 00 وخرى فم 
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الروح ؛ إذن 5 تصبسح الحرب يا حبييق شيئاً بالغ الوحشية . 

تدأ الهتال و 00 نفكر فى أننا لا نكره أحداً » وأننا فادرون 
على كبس جماح أنفسنا والعسك بإنسانيتنا حتى خلال العركة . اسكن 
لا نكاد ندرك أن السألة أصبحت دفاعاً عن الياة » <تى نشعر بوحش 
أسود كثيف الشعر من أجدادننا الغارين , ينتفض فى أعماق نفوسنا . 
وسرعان ما نفقد و<هنا الإنساى وحمل بدلام:ه قناع عوربلا . و:تدول 
رأس الإنسان إلى كرة من الدم مختلطة بالشعر . وتأَخَذ فى الصياح : 
« إلى الأمام ما سنغلوم !|» لك هذه الصدات أدست ص.دا تنأ , 
رغ, أنها مرج من أفواهنا . إنها ليست صبحات بشير . حق السكائن 
الشبيه بالقرد يفر مذعورا إذا سمع صياح هذا الجد الغابر جدا : 
الثوريلا ٠‏ 

فى بعض الأوقات يتملسكنى حنين أن أقع فتلا لأنقذ ما ت#قى لى من 
إنسائية وأنحو من الوحش الذى يليسنى . لكنك أنت ؛ أنت محمليئى 
أعسك بالياة . وهكذا أصير . وأقول انفسى : لا بد <ما أن توف 
الذحة فى يوم ما ٠‏ فأستطيع أن أأسلخ من جل الغوريلا : ملاس 
الفرقة والذاء الثقيل والبندقية . ثم نمود يا ماربو المزيزة إلى سون.ون » 
بدك فى بدى , تردد أشعار الإلاذة الخالدة . 
١اآشرار‏ : 

محر القاج طوال اانهار . وكان اابرد #ترق عظامنا » وليس عندنا 
دن الشب ما اس تدفى' نه . : إسجح لا الأتعار يلحظة تفحض ممأ ع.وننا . 
كان الرعب يبعد الثوم عن حقوتنا ليل نهار ٠‏ الينادق فى أيدءنا طول 
الوقت . حالة الخطر استمرت دون انقطاع ؛ والآذان مرهفة . لا :كاد 
تتدحر رج قطمة <<ر أو تحرك حيوان ؛ حتى سدأ على الفور إطلاق 
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النار فى الظلام . القلق الدائم والحرمان من النوم لم ,تركا من أجسادنا 
سوى الظلال . ثم يا ليتنا واثقون من أننا محارب لفسكرة كيرة . 

عندنا قومندان فظ جداً . شخصيته قاسية . دانما غاضي ثاثر . هناك 
مصير توم بدقصه ؛ وسوف بنتلعه . ولا يد أنه درك ذلك » وهذا 
ما عله سيئًا إلى هذه الدرجة . لسكنه عاجز عن القاومة » ,نحدر مطأطىء 
الرأس محو الهاوءة . 

هذا العومندان يبدو لى مثل بطل تراح.دى . ولهذا أل له نفس 
الاحترام والاشفاق اللذين نشعر مهما عندما 'رى أو ديب يصارع الحقيقة؛ 
أو أغا نون دعل جام ليمتل ٠‏ لكته منذ عدة أيام عل وحه :د دم 
يعد قط إنسانا . أصبح وحشا مفترسا . تركته زوحته والتحةّت بالانصار 
ع ال.ل . كانت قد أنت من مدينة حاندنا فى ع.د رأس السنة . امرأة 
رائعة ! على الاقل هذا هو الانطباع الذى تر كته فينا فى هذا اللو اأو-<ش. 
كانت مثل فجر طلع فى ظلام دامس ! لم ثسكن رأينا اصرأة حقيقية منذ 
عدة شهور وين مششردون وسط البال لا نعرف النظافة ولا الحلاقة 
ولا النوم . وظهرت هذه المنية الساحرة . هذه الرأة ذات الشعر الأشفر 
والموام المشوق وطابع الحسن . مشيتها ١‏ وفوق ذلك كله , العطر الذى 
:تعطر به والبودرة والزهور الى تتحلى عهاء فتثرك خلقها خطا من العبير. 

فى أول الأّص أصيدنا رى العومندان ,ض<ك . / عد وحهه كا كان. 
و أصبيح ينظر إلنا كش 0 فى كل 0 م كان ملق ذقنه » ورتدى أحسن 
ملابسه » ويامع حذاءه . وتغير حق صوته وطريقة سيره ٠‏ لسكننا لم نر 
زوجته تضحك أبدا .. وعرور الأيام كانت “زهاد ١‏ كتئابا . وإذا نظرت 
إلينا تبدو نظرتما قاسية باردة مليئة بالكراهءة . وفى إحدى اللدالى , 


فتحت الباب وفرت إلى الجبل . وألى سستراتيس الْبيث ذو الساقين 
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المودتين , وتقل إلينا الخبر وهو ,تلوى من الذحك . وألف أغنية 
اديت سرغة و لكر #اعتول. .و"التماورة روكت اقفن + 
وطارت بأقصى سرعة ٠‏ بأفصى سرعة... »» وقال صديق فاسوس هامساً : 

بت قد ضهنا يها .+ الآن: ان إتركنا قل أن تفط كنا ولى. + 
سوق تمن القتال بل نان ' 

وعدت لحظة يفكرء ثم قال لى يصوت متخفض لاإسمعه أحد آخر : 

5 أقسم لك يا لمونيداس أنه لا همنى أن أقتل ؛ ,شيرط واحد ؛ 
هو أن أعرف لماذا أو من أجل من . لكنى لاأعرف . فهل 
تحرف آات؟ 

و١.مب‏ لىى أن أعرف باح.يق ؟ وعاذا أرد عله ؟ هذا هو 
الثىء الذى يسيب لى أشد المذاب . 


: رار‎ ١ 
بروجى خطر فى الفدر . ضربنا حصاراً <ول القرية ى لا مرب‎ 
أحد . صدرت الأواص باعتقال كل من له أب أو ابن أو أخ أو زوج مع‎ 
التمردين: , والتحفظ على المع خارج القرية فى حفرة كبيرة محاطة‎ 
بالأسلاك الشائكة . وهكذا دخلنا الببوت وسحينا الزوجات من ماقدهن‎ 
والعجائز والش.وخ . وبدأ الناس يصر<ون ويتماةون بالأواب والنوافذ‎ 
والأحواض . وكان علءنا أن تامهم . كان انود .غمرنون صل أيدهم‎ 
بالعصى الغليظة » وعزقون ملادمم وجرومم . وجرح اسكثير ون أثناء‎ 
صفهم لإبز الحم إلى الخندق امعد لاعت اهم . فى أول الأمر شءرت بالرغية‎ 
فى المكاء . أثارلى هذا الظم وم أستطع أن أحتمل صراخهم . وكانت‎ 
المحائز تشتمننى وأنا أدنمهن بالقوة » فكنت أشعر بالرغة فى أن أذضمهن‎ 

دين ذراعى وأبى معيمن 000 بعر حن : 


د ماذا ذعلنا ؟ اذا تضعوننا وراء الأسلاك الشائمكة ؟ ع 

كنك أقول هن : 

« لا ثىء قط . هذا ليس ذنينا . ها أمائى ١‏ » 

وادسكن شين فشيثا 'انديحت فى الاعة . ماهذا الوحش اللطير 
الكرهه الذى يسمونه إنساناً ؟ فى أول الأمر حاوات رغم أننى أن أسلك 
6 لو كنت متوعكما ' فكانت النتيحة أن أصبحت متو<ثأً . ويدأت 
اقتم الأبواب وأجذب النسوة من شعورهن وأدوس هلى الأطفال 
الصغار . 
4 فبرار : 

الثلج يتساقط . الطبال كلها بيضاء ناصءة والببوت مكسوة امآ 
بالثلج . شيئاً فشيئاً تنكرت كل الأشياء القبيحة فى القرية نحت قناع 
سحرى . حق الخرقة المزقة العلقة عي <يل ؛ أص.<ت ذات «نظر ساحر 
رائع . والهر الذى ينفق محت الثلج تتحول جثته إلى موعة من 
النتوءات اللط.فة والألوان ا+.لة : لون وردى فى الصباح » وأزرق بعد 
الظهر » وبنفسحى فى الساء ٠‏ والدنيا كلها تسبح فى صفاء ناصع كالقعر . 
قولى لى با ماربو . > كانت تصب.ح سعادتنا لو لم تسكن اهرب قاعة 
وانطلقنا من الاثنين نتمزه على اليل مت قطع الالج غذاءين كبيرين , 
ترتدى اليلوفر والطاقية الصوفية حتى الاذنين » وفى ااساء لذهب إلى 
بيت صغير به حمام دافىء ومائدة معدة فى ركنن #وار النار وعلها أطماق 
الحساء «تصاعد مما اليخار ١‏ ترى من هو هذا الفااع الشمور الذى نهد 
ساعة موته وقال : « ثلاثة أشياء عنيتها طوال حيانى : بدت صغير, 
وزوحة طيية ؛ وأص.ص در ان . كف م أصل إأما أبداً 0 

ما أبسط الحياة يا حبييق إذا تأملنا حقيقتها ١‏ وما أقل ما يلزم 
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الإنسانمن أشراء كى يكو نسعيدا ! اسكنهيفضل أن يضي.ع جرياً وراء أيحاد 
وهمية ١‏ أ كثر من مرة ؛ علكتنى الرغية فى أن أل البندقية وأر<ل , 
وأظهر فجأة عل عتبة غرفتك يا مارهو ! غرفة الطالية . وإذ ذاك أمسك 
دك دون أن أنكلم . فقط لأشعر فى بدى ععرارة بدك . أنا واثق 
يأ حبيء اا ناد أعظ من أن أضغط ص راحتك . اسكننى ان 
أفمل قط . وسأبق هنا والبندقية على كتنى , أحارب حق يأرو 
بالعودة . لماذا ؟؛ لأننى خائئف لأنى أشعر بالحجل . و<ق لو لم أ كن 
خائفاً » فلن أفر هن الحرب . فهناك الواجب ؛ والوطن » وااثشرف ,2 
والغرار دن الجندية ؛ ٠‏ هذه المكليات الكميرة الره.ية الى ته.د بالأغلال 
روحى السكينة وجسدى ؛ وتصيبنى بالشال . 
ا ثرار : 

يكف أن أعىف شيئاً واحداً لأحتمل كل ما أفمل وكل ما أرى هنا . 
غدنا واحذا ] لماذا . لماذا مارب ين اليش الوطنى ‏ أو رحال 
البيرنه الأسو د كا يطلقون علنا ‏ لماذا محارب لننقذ اللونان سم 
أعداؤنا رجال البيريه الأحمر مخاربون ليبيعوا اليونان ويتسعوه ؟؟! 
لو نيم ققط أن أعرف ذلك ! لو أستط. .ع أن أعرفه عن ,ةين ! 
إذن لأصبحت كل جراعنا مقيولة # كل ما صنمناه 0 من شقاء 
تشحة أعمال ااقتل والاحر اق والانتماك . إذن لقدمت روحى - لا أقول 
سرور ء طالما أنك موجودة .ا ماريو ‏ اسكن على الأقل باستسلام , 
واقبلت أن أضيف عظاى إلى عظام أجدادى » ما داءت اكرية كا يول 
النشيد الوطنى كرة أ كوام من الهيا كل العظمة . 

"كلتك مدت زائر الامو ركني وركانا لأدندوا إل القت 
واستدارت تنظر إلى" “أن لق نظرتها مدى اللناة أبداً: أبداً 7 
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ما عسكن أن 2-2 ل دن حير أفمله لا يكنى لمودين الرا<ة فك هده 
النظرة . لم تفتح الرأة ها . الكنى سمعت فى دا<لى صرخة عظمى : 
« ألا حل ,البو نداس وقد سقطت إلى هذا اأستوى من الاعطاط ؟ » 
ووقفت مشلولا . وهمست : « أنا أشعر بالحل . أشعر بال<ل . ادكى 
جندى.لم أعد أملك حريق . ل أعد إنساناً . اغفرى لى ١‏ » ا-كن 
الرأة ل يب . رفعت رأسها شاعة عالية» وضغطت بذراعما على انها 
الر ضيع ودخلت فى الصف . وقات انفسى : ولو استطاءعت هذه امرأة 
لأشعات النار فى العسكر وأحرقتنا يما . وابنها الرضييع ان يرطع أبن 
بعد ذلك » 1 أه.ة 9حتقاراً هللؤتةاما . وعزد ما ,ككعر ذهب لماتحق 
بالمتحردن 0 وس.مءل هو م 0 إستطع أن شعله أنوه وأمه ٠‏ وسندقع غالا 
50 الظم 6 

والغريب أن هذا التفكير خفف عن نفدى : هل تصدةين ياحبي.قى ؟ 
قلأت فس : ان مظالنا وتصرفاتنا الوحدش.ة وأعمال الإذلال أي نادههأ 
ىو أن تمع هماء : نعود مره أخرى ل ماه لل ولوب صداءانا قأسية 0 
كان من المكن أن يظل هؤلاء القرودون راذين بالع.ودية طوال <ياتمم 
لا رفءون الرأس أدا ٠‏ سكن من <«سن الحظ أننا مدو حول . لاثركه 
عبيدنا ناما فى استسلام الجين » بل نوقظهم بركلات الأقدام . وهم 
إستيقظون فملا . وسرعان ما نرى عد ذلك فرق الطيال م.ط لتسحق 
فرق السهول ١‏ وإن شاء الله هذا الطفل الرضي.ع سيكون على وجه 
التحديد قائدهم . الرضييع الذى +تضنه اليوم ذراعا أم صامتة ذات 
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: شراير‎ ١7/ 


الحرب : داعا الهرب : والقاج : وااعرد والجوع وااغريان : والحدوء 


| 


الذى سبق العاصفة . ثم مرة أخرى البرد والجوع والغربان . الآبل ». 
ودورءات الرور والطواف فى الصقي.ع . أحد الزملاء لم يرجع . خرجوا 
محدون عنه بالكلاب . وحدوه فى حذرة متحمداً وعيناه مفموءتين . 
فالغربان تدأ داعا العينين . وفى كل مكان بالخيل ترقد -َثث اليغال 
واخماد القى تفقت ت3حة الذوع واارد والدفع ٠‏ قال لى فاأسوس اروم : 
و« أنا لا أ سر ع الدشر . نحن استحق ما محدث أنا . لمكن ما ذاتب 
البغال والْناد ؟ » 

ملا قبرابر : 

اذا ومن أجل من مارب ؟ فى كل نوم يتزايد فى نفسى ااشك , 

ومعه القلق . وقد وصلت بى الخال إلى حيث أصيحت أخف اللحظات الى 
أستطييع احالها ؛ عى تلك التى أقرض فا بيدى على البندقية . وهذه 
حقيقة أرتعد لها . سكن فى تلك الاحظات لا يكو ن لدى هن الوقت 
والتواها سو بالتفسكير » فلا يبت إلا أن أحارب >.وان بدافع عن 
جلده . ثم لا تكاد العاصفة تهدأ حنى أواجه مرة أخرى ه-_ذا السؤال 
الره.ب «نتفض أماتى وينفخ رشمته كالافهى : هل ١.‏ ن الذن غارب 
للناطل و الظ_لم واستعياد الونان وإنقاذ ار مين ؟ هل من الرازقة 
والخونة ؟ وهل رجال الجبل عثلون قطاع الطرق ولاتءردين فى نورة 
عام 9م20 ؟ كيف أستط 1 فت القضية العادلة اأتى تستحق 
أن أحى بالحاة م 00 0 ونأن المخارب بواجه سؤالا بعذيه 


ك2 من هذا . صباح اليوم ؛ 7 القومندان بإطلاق اانار على حهسة 


)00( ظلات اليونان غاممة لاحو لال الويا قن حىَ فدات 55 ل عام ااا 3 تفاضات 
التدررهناك » ووصات إلى فنها فى ثورة ١م١‏ . كان الوالى العمالى يطاق على 
الثوار اليو نا نيين أسم 0 3 #هر دين وقطاع العار بق ".5 المقرجم 
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صبية » حمسة فيان مفعمين بالحياة » لأنهم رفضوا التحنيد فى اليش 
الوطنى وأصروا علي ذلك . وطوال النهار كنت أتساءل : هل »كن ألا 
ون عاد لا ه_دذا الهدف الذى ادم مكل هده الطولة ومثل ه_لدا 
الاستهتار بالموت ؟ اسكنى لم أستطع أن أصل إلى جواب . فأنا أعرف 
كن ر<ال البير نه الأسود من تصرفو| ف العسكن الآخر الس هدأ الفدر 
دن النطولة . كان الأنصار بعك أن بأسروثم سالون 8 

و ح هل رغيون فى الانضمام إاينا على ال,لل ؟ ‏ لا , لا تريد . 
حت سوف لقتام رم.ا بال صاص 0 اقتلونا . أثيك ولدنا بونانيين 
وسذهموت دونانيين 6) 

وبطاهةون علهم الرصاص ٠‏ وءوتون صاعين : « عاشت اأ.ونان »2 
عاشت الخرية ! 6 

البطولة والإعان لايصاحان إذن معياراً حاساً لاحي . ذسكيف فيز الحق 
من الباطل ؟ 3 من الأبطال والشهداء ضدوا بأنفسمهم من أحلل هدف 
باطل ؟ فالله والشيطان : كل واحد من الاثنين له قدرسوه وشهداؤه. 
فسكرف عيز بين النوعين ؟ 
أول مارس : 

السماء مختلط بالجبال ٠‏ فلا نستطييع أن عير شيا . الضياب يلفنا 
والثلج يسقط قطعاً كبيرة . ومنذ الصباح تعمل على إزاحة الليسد . 
عم . دحل الله دنا و بدمهم اممعط.نا قثرة (صيرة 43س مأ : <والى 
الظهر حضر ستراتيس ازيارتنا ٠.‏ ك.نا مجلس ماتسقين فى أ<د أركان 
الكسكن . أن © ومعى كدرو فاس_وس ( وبانوس وهو راعى عَم ساذج 
جدا؛ وأيفى وهو مودى شيطان . وقال انا ستراتيس : 

تمالوا . أنا فى حاجة يسم . 
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وتعناه لال القلج المثر 1 عوض فسه <ق الر تحن ٠‏ وكل منا 
محاول أن إسير فى ؟ثار من إسبقه ٠‏ ودفع ستراتيس باب أحد البيوت 
الخالية . كنا قد أنينا هذا البيت منذ عدة أيام واعتقلنا صاح.ه 
الرحل الش ين وزوحته العحوز- ووضعناها وراء الأسلاك الشائكة 
لأن لما ابنين معروفين بالشجاعة عملان مع التمردين . 


و<دنا فى أحد الأركان منضدة ؛ ووحدنا لطة؛ لكسيرا امنفدة 
إلى قطع صغيرة من الشي اذشعل النار . وبعد النضدة ؛ حطمنا أريكة 
كدالفة داتعت النان وراتعيةاق اللاقادت بوعلاعةنا سوا عببذ 
أبدينا لنستدفىء . وشيئًا فشيءًا عاد الدم يرى فى عروةنا ولمعت وعدوهنا. 
وتادلنا النظرات . إنأقل الأش.اء اق لتبعث الفرح فى نفس الإنسان . 
كانت أدينا عدد حو اللهب كأننا تصلى » ان الذار أص.دت 3 
أخرى إأنها ‏ أقدم الآلحة وأ<ها وأعظمها فى خدمة البثير . حرارتما 


دءاةنا إحوة م:لاصمحكق كالفرار يج 000 جنا دساحة وا<ددة 1 


كنا خمسة . ليس منا واحد مّمل نفس أفكار الآخر أو عارس 
نفس عمله أو يؤمن مثله ,نفس الهدف فى الكياة . مسة عوام #تافة . 
سثرائدس عامل فى مطبعة » وبانوس برعى الاشية ؛ وفاسو س مار » واإنى 
تاجر ؛ وأنا طالب ٠‏ ومع ذلك كانت الهرارة فى هذا الوقت >مهنا فى 
خاءط واحد ,2 ومحعلنا شخصا واحداً . ذابت عروقنا وتلوينا ممأ . 
أقدامنا ممتدة فى صف واحد أهام الدفأة ؛ بتصاعد وما ارتباح س.ل 
صل إلى الركيتين والظهر ثم إلى القاب والرأس . وكان بانوس هامد 
الموى عام قنام . ونظرت إلله فى حسد ؛ وعلكةى رعسة فى أن 


أغمض عينىلأعوض الايالى القى فاتنى فمها النوم . كن ستراتيس لك زفى : 
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أنا أحضرم إلى هنا لتناموا ؟ 1 افتحوا عيو ني ياحثالة ٠عندىي‏ 

ثىء هام سارو ْ 0-3 

وس<ب من حييه رسالة وقال : 

أقسم اي يا أولاد » أنا لا أعرف كيف وصلت هذه الرسالة 
إلى جب . لايد أن معنا جاسوس يوزع أحيانا مجلة « الراد.>الى » 
وأحماناً النشورات الش.و عيسة والرسائل . لهم أأنى وجدتما فى ح. 
هذا الصياح ٠‏ وقرأتها مرة وصتين وم أصل أ رأى هأ البو 
انم رأها معا ونناقثها . نعم أ با ار . هل + ن بالفعل آدم.ون , أم 
لطع دن الراف لس هر 500 إلى ال#زر نثعو :اماو ماءوس أى 
اذمحونا آمين ! إذعونا آمين ! 

وغمز له ليفى بعينه ساخراً : 

قل لى إذن باسترائيس يا أخبث الملاكرين . هل هذه مصادفة 
أنك تصاحينى؟ يقال إن الءو نانيين يغلمهم المبود؛ والمهود يغلمهم الأرمن. 
وفى دود مملومالى 'أنت لست أرمنيا. أليس كذلك ؟ إذن ان تغلبنى 
إنك أنت الذى كتيت هذه الرسالة . احذروا با أولاد .. 

ودافع ستراتيس عن نفسه قائلا : 

حدرهيها كان لتقل بها كر أ با عزيزى ابراهام » فهو يكشف عن 
اميه :با رحا الأرببع خذ الرسالة وانظر الخط والتوق.م . هاعى . 

وأخذ ا.شى الر 9 وامنى ا على النار ٠‏ وصاح : 

حب سكن هذا الكلام من ألي.كوس الأعرج | إذن نهو حى م 
يقتل ؟ يا خسارة الدموع التى سكيتها عليه ! 

كان ألييكوس جنديا ما كراً كالشياطين ؛ عمل مدنا طباذآً ٠‏ وقلى 
الحرب كان صاحب محل <انى فى بريفيا . شخص مين أعرج له شارب . 
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كششيف ٠.‏ كنا نحد داكا فى الحساء شعرات من شاريه ٠‏ وفى أحد الأيام 
قل إنه قتل وأ كلتبنات آوى حثته . ووزعنا فم بيننا مخلفاته : عض 
المدريات والأحذية وأربع سكا كين من الفطة كان قد سسرفها . 

وتصاعنا حم.ها : 

هل هو حى ؟ هل هو حى؟ اتقرأ باسترائيس ٠‏ من أن 
كتب ؟ وماذا يقول ؟ حق هذا الأعرج ؟ 

ال أيقى: : 

حنان كنت ؟ 

وأحاب سترائيس : 

ليس لأحد . أو بعيارة أخرى ؛ الكل الناس . ه-ذه بالفعل 
رسالة عامة كأ ,.قول بنفسه . ستسمعون . ه.ه يا باوس . أنها الراعى 
المزيزء استيقظ . افتحوا آذان؟ حميماً | 

واقترب ستراتيس من الثار ويدأ يقرأ مطح) دوته : 

د أحابى الأنقار وعسا كر الشاء . مياق 3 ! أولاد ! أنا الشبسح 
أليسكوس الأعرج . هذه ليست رسالة عادية » لكنها عامة . فافت<وا 
عيو-؟ . مضى شهر تقريياً منذ رحلت من هذا الُزر ح.ث كانوا 
سدون فى ؛ وحضرت لألحق بالشحعان على المال الحرة . ياجماءة 
الحق » لاتسمعوا ما هرف به الأوساخ الذين محشون أمعاء بالأكاذيب . 
رمو ن أننا هنا حو عى , وأننا نقتل الاين ي ونتعامل مع الملغار بين 
والألبانيين . إعا ترفرف هنا الراءة اليونانية وحدها ‏ ,شهد على ذلك 
شارنى الذى أطعمتت منه شهوراً عديدة . وعندما تقيض على رجل من 
البيربه الأسود غيره بين أمين : هل :ريد أن تأى معنا ؟ إذن صرحا . 
هل تريد أن ترحل ؟ إذن » مع السلامة . وإذا اردتم أن أرد عاسم 
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بنفس الطريقة يا أولاد» فأنا أقول : عاش الأحس,كان » الذدين .رسلون 
ا شحنات اللحم الحفوظ والشاى والسكر والربى . إن التهمة تثقاف 
عليسم ون الذين نتهمي . ولو كان الأيكان بدعون بعض الأشياء 
تسقط عندنا ؛ لأصبحنا فى خير وفير . لسكن هن <سن الحظ أن الأب 
رومان يعرف ماذا يمعل . و دو أنه ميرمل 3 إمدادات <ديدة 
للصيف ؛ ومعها مدافع وسيارات . ندعو الله أن تصل سريعا حت يمنأ 


الناس قبل حلول هذا الفصل ال ! 


« ودنئى وإعانى أنا أفكر 2 ثرا ظ وأتأم 1 <ق «*ق 
تستمرون فى الامحدار والتدهور » يابلاايص ؟ ألم تدركو | بعدأنج 
حسسرثم الباراة ؟ إننا نعيش ءرة أخرى أحداث ثورة  »١‏ يا أصاب 
الأمخاخ التركية ! الأتر اك ثم أنتم » والتمردون وقطاع الطريق الدين 
مخاربون من أجل الرية 3 ين . 


« قال انا الكابان نوم أول أمس : داما محارب من أجل الهرءة 
صفوة قليلة » ولا تلبث داكا أن تسكسب الجاهير . فإذا أردتم تصيحة 
أءها الجلان الصغيرة » اقفزوا من فوق سور الحظيرة ٠‏ افعلوا مئلى . فأنتم 
لسثم عرجاً ! ألبس كذلك ؟ اقفزوا من فوق السور وانضموا إلنا . 
وإلا فسوف تضيعون ياصغارى الأعز اء ٠‏ وان يق بعد ذلك إلا أن أنوح 
علي . ما أخبار الجزار قومنداننا السابق ؟ ما أخبار الجاو.ش ااسابق 
ميتروس » الأحمق الطرب ذوالرأس الصنوعة من شحم النزير ؟ ما أخبار 
زميلنا السابق اون.داس ؛ الولد الصغير الطرب وأوراقه وأتلاءه ؟ العالم 
عكن أن ترق فى أى وقت دون أى يشعر هو بثىء . إنه يننى على الجر 
كالقواقع . وما أخبار زميلنا السابق ابراهام ؟ ألا بزال ااشيطان سه 
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كا كان داكا ؟ وستراتيس ؟ ألا نزال سير بنصف قامته وساقاء 
كالطوق الستدر ؟ 

د امهضوا أءها الونى بق الث_يطان ١!‏ لا زال فى الوقت متسع . 
اخرجوا من قبورى يا أولادى امسا كين . تمالوا عندنا؛ على اليل , 
نشرب ماء الخلود . هذا أنا الذى 5-8 3 “اوسن ذو العدمين 
الخفيفتين »الذى فر من الزر . الطباخ ذو امير به الأحمر »2 

وطوى ستراتيس الرسالة وأعادها إلى <..ه قائلا : 

هذا هو الوضوع . والآن يا أولاد » يحب أن نناقشه . فليقدم. 
كل واحد رأبه .. فإذا كان ما يقوله دا .... 

كن أحداً م يتكلم ٠‏ كنا ننظر إلى النار وهى تنطىء » وتنطنىء 
معها قلوبنا . وأخيراً قلت أنا : 

ما جدوى الناقشة يا ستراتيس ؟ دعنا أولا نوضم فى عقوانا كل 
هذاء ثم تكلم بعد ذلك .. 

وعلق ستراتيس فى ممم : 

هل أنت خائف ؟ هل ماف أن تقع وتقتل بالرصاص إذا 
حاوات الفرار من الخدمة ؟ 

وأحءت : 

است خائها من أن أقتل بالرصاص . لكنى لا أحف أن يكون 
ذلك من أجل لا ثىء . أنالم أدرك بعد فى أى الحانيين توجد اطقيقة 
وفى أى الجانيين بود الكذب . 

ووحه سترائيس السؤال إلى الهودى : 

وأنت يا تون ؟ لاجدوى من غمز المين . ليس هناك أسرار 


ط الآخرين . تكلم ص الكشوف . 


١ /اه‎ 


وقال ليقى وهو ينظر لى ساخراً : 

فى نظرى أنا ء لا تساوى الحقيقة درها . كل أنواع الحنازير لما 
خرطوم واحد .. وقد رأته عيناى كثيراً . فليذهب ايع إلى الحم . 
اينع » ابيع .. 

وبصق فى النار ثم أضاف : 

كك الا أريد وى شىء واحد. أن أعدشٌن . وأنا الآن أعيش 
كلك : معى بندقية والبوليس يدح لى أن أقتل . لهاذا أطلب أ كثر 
من ذلك ؟ ابت الحرب إذن تسستمر إلى الأ.د ! أما أن أعرف من 
أقتل ولاذاء فهذا شىء لا ,شغانى لحظة واحدة . 

ونظر إلءه سترائيس فى و<هه قائلا : 

روك الف اموي ! 

وشحب وحه لِمى » ومد بده مو النار التى كادت نطؤء وقال 
فى مس : 

ديب أسةطيمع أنت أن تفهم 5 صديق امسكين سكراتيس ؟ 

وساد الصمت ءرة أخرى . كان دو لى أن ستراتيس بريد أن .#ول 
شيئًا . ونظر إلينا الواحد تلو الآخر » لكنه لم يلبث أن ابتلع اللكارات 
الى تعاقت على طرف أسانه . 

واستفظ بانوس ,؛ ونظر إلى ار وتثاءب . لم رعسم صل شفة.ه 
علامة الصارب ويد شكلم 

قولوا لى يا أولاد . ماذا لو كان لدينا موقد ومعه قوالب فطير 
بالجين وطبق به عسل وزجاجة عرق و ... 

واستأنف فاسوس الكلام وهو يتنهد : 

وماذا لو م تكن هناك <حرب , ولو م كن لد.نا أخوات يطاين 


١مل‎ 


الزواج » ولو كنا قد أتينا هذه الإيال كرفاق رحلة لحرد أن تطارد 
الخنازير الوحشية بدلا من أن نطارد اليثير 
» مارس 

ليس هناك ما يشير الحزن أ كثر م من أن مب ء لأنه فى المب يمكن 
أن فصل الانسان عن حبيية ٠‏ ولس هناك ما يثير الففرح أ كير دن أن 

جناء لأنه فى الحب عكن ن أن مود الانسان إلى حيدية ٠‏ الأيام والأسابيسم 

عفى ؛ أحياناً 07 هوجاء من الخنون والدم » وأحياناً أخرى 
كحثث أو فى ٠.‏ وأنا أمضى مع الأيام ؛ نك عينى تظلان ثابتتين 
علك يا مارنو ؛ وكل حهدى أن ألغى الساقة التى تفصل بيننا . أنا أنظر 
إلى السحب تسير نحو الجنوب , فأسترجع فى ذهنى الأغاتى الشعبية الى 
تستودع السحي والرد باح والعصافير رسائل الحب لتحماها إلى ال.وية . 
والفتاة لس إلى 58 تنظر إلى السحاب وتفتح ذراعما إتتاتقى الحب 
الأذى ينزك إلمها مع المطر . |سممى 

( حبدى الل ش متك صعحاية تطير حق تصل عندى . 

ليتك تغنى رعا لينة تلامس مطح منخزلى . » 
ا مارس : 

الحرب . مرة أخرى الحرب .. 

الأيام زداد رقة » لسكن قاوبنا تحن تزداد قسوة . التمردون 'زلوا, 
وضعدنَا 2 ن للملاقاتهم ٠‏ وحدث الاشتباك فى منتصفف جاني اليل . بدأنا 
بالبنادق ؛ ثم السنكى , ثم تصارعت الأجساد . اليس هناك أشد هولا من 
أن تشعر فوقك مجسم إنسان محاول أن يقتلك .. تشهر بأ نفاسة واللعاب 
الذى اسيل من شه وخوفه الذى تلط عوفك . م هذا الغضب الذى 
يدور داحل نفسك اتهدله » ليس لأنك تسكرهة, سكن رد أن عزمه 
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من أن يقتلك هو . أعتقد أن الوصول إلى الل دون كراهية» بل 
بدافع الخوف فقط ء هو أسوأ درجات التدهور . 

كات مشتبكا مع فى أشقّر لابزال صغيراً جداً ؛ <افى القدمين, يرتدى 
بدلا من البنطلون ‏ نوعا من القماط يلفه حول وسطه م كان يفعل 
الإغريق القدماء . وغرز أسنانه فى عنق . اسكنى فى تلاك الاحظة لم أشعر 
بشىء ء وقبضت على وسطه وانحنيت عليه أحاول جاهداً أن ألقيه أرضأ . 
0 نطق واحد منا دكلمة ٠‏ فقط كنا عن الاثحن تنصت إلى صدرينا 
بلهثان وعظامنا تثز .5 من الوقت تصارعنا ؟ لا أذكر سوى ثىء واحد 
هو أن ركيق اهارن وأن الفق الأشقر أمسكق بإحدى يدنه ورفع حؤدره 
اليد الأخرى . وفحأة أطلق صرخة حادة وتدحرج يت قد . انغرزت 
فى ظهره سكين . كان أحدهم قد تدخل : ستراتيس ؟ فاسوس ؟ بانوس ؟ 
م أستطع أن أحدده ؛ لكنى سمعت فقط صوتاً يوك : « اطمان 
يا ليونيداس ! » . ورأيت السكين يبرق » فائهرت أنا أيضاً . كان الدم 
إسيل من عنق » وجسمى ,تألم . 


وعدنا بعك أن هط اللدل ١‏ ولحق ف فأسرو س قاثلا : 

هل رأبت ؟ لقد أصيته عاماً . لو كان ذلك ان لحظة ,2 
حكنت الآن مع عزرائيل . 

وأسر'نا ثلاثة : الفق الأشقر الصغير الذدى أصيب يرح فى كتفه 
زمزم.ة ماء 1 أمل أن شراعا 5 سلاحا ٠‏ وكافونى هه اثنين مدن 
الزملاء أن محرسهم أثناء الليل . وأعطيناهم قروانة لوبيا مساوقة وقطمة 
خيز حافة . وانكفاً العملاقان على الطءام .أكلان على الأرض كالكلاب . 


اللا 


أما الفى الأشقر فكان يِتَأَم والدم سيل منه» فل يقببل على الأ كل . وفتحت 
الحد.ث معه قائلا : 

من أبن أنت يا زم.ل ؟ ومااسمك؟ 

س من بارامثيا فى منطقة ايبير . أنا تنكو ليوس ألافيف . 

ألا تعر فنى ؟ 

لايا عمى الصضير . لماذا ؟ هلل أعيفك ؟ 

ل لكننا تصارعنا معاً هذا للساء عند ماكنت تعض رقت . ماذا 
محمل فى نفسك ضدى ؟ 

ا وماذا .كن أن أحمل ضدك يا زميل ؟ أنا م أرك قط 
ولا أعرفك . وأنت ؟ هل ممل فى نفسك شيئاً ضدى ؟ 

لا ءأنيداً ... 

فقال وهو يطرف بعينيه كأ نما يفسكر فى هذا الوضوع لأول مرة : 

- وإذن ؟ إذن لماذا أراد كل منا أن يقتل الأخر ؟ 

ول أجب ٠‏ وافكردت منه 21 : 

هل تشمر بالم ؟ 

طبعاً أشعر بأل . وأنت ما اسمك ؟ 

يو تداس . 

أشعر بأل يا ليونيداس . أشعر يألم ٠‏ ماذا سيصنعون بى الآن ؟ 
هل سر.ةتلوننى ؟ 

55 كن لا . لاعف ا دكوانوين 5 عن ل أقصد هنا 
لا بوحد قتل . 

- إذن قل لى » هل إذا حاولوا قتلى #مينى أنت يا للوشداس ؟ 


امهل 


أناأثق فيك . ولا أعرف عندى أحداً آخر . قل لى هل محمينى ؟ 
من صديوان ؟ 

وقلت له وأنا أحمر خحلا : 

لا تتم يا نيكوا.وس . سأفمل ما أستطييع . 

وهل بتوقف الأ ص إرادى ؟ كف أستطيع » أنا العسكرى 
النفر » أو الطالب الصغير , أن أذهب لأقف كالاوح أمام القومندان ؛ 
بل أن أخطو أمامه خطوة وا<دة ؛ الكى لا ,قتل تكواء.وس؟ 

وفحأة بذ 27 الحم الذى روءته للك مند عدة أسا بيع موك 
السكاريل الق تشكو ان الله : « لوكت عادلا نا إسوع ' 53 أن 
تعطى القوة لمن ثم على حق لامن ثم على باطل . » , وا آسفاه ! هذه 
السمكة هى أنا ! 


بم مارس : ظ 

هذا الصباح أعدم الثلاثة مما . عند ما وضءوهم اصق الحائط » 
استدار الجرع لينظر إلى . كيف أستطيع أن أندى نظرته ؟ كان ينتظر 
أن أتدخل . أن أقترب من القومندان وأدافع عنه وأنقذه ١‏ ادكننى 
وقفت ثاءتاً لا أنطق . ومع ذلك كنت أرقت 1لا وامتهار؟ بونظطر 
إلى يكوليوس الافيف نظرة مفعمة بالعتاب <تى شعرت يقلى ,:مزق . 
وأغمضت عينى حى لا أرى . 

ومر الجاويش ايخرج فرقة التنفيذ . وغاصت ركيتاى . ماذا محدث 
لو استدعانى آنا ؟ لو قال : « تعدم قليلا با أو تداس ؛ أمها العم رى 
ما إذا كنت لا تخثى الدم 1 » ماذا كنت سأفمل فى هذه الحالة ؟ 
هل 5 سألق بالمتدقية و صر : « اقتانى أ'نا أضا فلم أعد أحتمل » ؟ 
لاء لا . فهذه الشجاعة لم تسكن ستتوفر لى أبدا . كينت سأطييع الأمر 
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أ مارو ُ/ لأنك موحدوده وأنا أريد أن أراه مرة أخرى وأعود لكوك 
وذ ذراعى 78 كن أعمال المحن ازتكنك هنا من أحلاك بامارو « 
و دن أعمال النطولة ضوعت . أنت وحداه 57 عرفتك نس.عار بن ص 
أفكارى وأعمالى : 

عل كل دال , اد له أن الجاوش مر دن أماى دون أن يشير لى 
وأخرج ثلاثة آخرن . وأغمضت عنينى . وانفحرت الطلقات . وارتطمت 
اليد أحساد لابه صدر عن ارتطاءما صوتب مكتوم , وفتحدت ءدى 
ره أخرى . كان نلكولوس الاقف ود مه ص 0 وانعحر 
شوره الأشقر قّ ركه دن القلج الأحمر 7 


: مارس‎ ١ 
أصيت بالى منذ ثلاثة أيام . وكان سترائيس برعاتى ... خلال الأيام‎ 
: الثلانة كنت شونا لأنى ل ادرك أن اوعد تنيت اليل واطرت‎ 
لكنى لم1 كن‎ ٠. وخيل لى أننى فى نا كسوس عند أسرفى فى الجزيرة‎ 
قال لى ستراتيس اننى طوال فترة‎ ٠. وحدى ء بل كنا ين الاثنين مع‎ 
الهذيان لم أنوقف عن تر ديد اسك وأنا أضحك . هل تعرفين ماذا رأيت؟‎ 
قد سانا حُن الاثنين على الد لوم أناوأنت  واصطح-.تك‎ 58 
. إن المزرة لأقدمك إلى أى وأبى قاثلا : « هاه زو<حى . زوجىى‎ 

هل تساركان زواحنا ؟ » 

وتزلنا فى الميناء الصغير البائس الذى تفوح منه رالكة الخّضيات الفاسدة 
واللدمون . وقبل أن اخذك إلى والدى ؛ ذه.ت أريك على الشاطىء 
صحرة معيد دنونيروس وباءه الأثرى الضحم ٠‏ اتترع إله ار <مدءته آريان 
واصطحها إلى هنا » وفوق هذه الصخرة امحدت روحاها لأول ءرة . 
وجلسنا بن قطع الرخام . وأمسكتك من خصرك .لم أعد أذ كر ماذا 


سج 


قاب الك + أذ كر فقا آنى كات أشمر ادن الما ٠‏ للك سك سناو 
وأنا فى حالة لهذ يان . كان يل إلى" أن العالم كله سقط فى أعماق الوج , 
فلا تبرز منه سوى هذه الصخرة الأبدية الراسخة ؛. وحن فوقها سعمدان 
متلاصقان :تأمل البحر الذى عتد إلى غير نمهابة . وعاد الإله إلى الأرض . 
ديونيزوس عاد إلى الأرض وانتزع ابنة مينوس ءرة أخرى » وجاس 
الاثنان هنا متلاصقين كأعا ل يفير منهما ثىء سوى اسميهما : أصببح 
دنونيروس إسمى .و يداس » وآربان تسوى مارهو . ظ 

وبعد ذلك - بعد ذلك أو فى نفس الاحظة ‏ أصيحنا فى حداقة 
جدى فى إ اريس » القرية ا#يلة الحضراء التى تبعد <والى ساعة عن 
الديئة . كان ساعدى حيط داكا #صرك ومن نتيزه مت الشحر» وارى 
أشحار الورد والتفاح والبر تقال غقلة بالعار . وكان الوقت ظهراً ؛ 
وفراشتان كبيرتان فى حح السكف بتطابران حول شهرك وسيقان 
خطواتنا مثل ملا كين . وفى كل لحظة بدوران وينظران مرف ما إذا 
كنا نتبعهما » ثم يطيران أمامنا ءرة أخرى . وسأاتينى أنت وقد ااتمةت 
لى فى شىء من القاق : ٠‏ 

- إلى أبن ذهيان ,نا ؟ 

وضحكت قائلا : 

55 1 عمنى ؟ 

د 

بت إلى الفررووسن + 

وبعيت فى الفردوس ثلاثة أيام بليالها . ثلاثة أيام الها فى هدوء 
وانتعاش وسمادة . هكذا يحب أن يكو ن الحب ' ورعا الو 5 ها + 

أما اليوم ققد هيطت الى ٠‏ وفتحت عبنى مرة أخرى : العسكر 

والبنادق والسناى ؛ وستراتيس ينحنى طل” فى عطف . 
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: مارس‎ ١١ 

م أستطع ادوم أن الوم . أشعر بارهاق 3 فنالا أستطي.ع 
أن أحمل بندقية مهما قال الجاويش . أما الأخرون فقد رحلوا منذ أول 
النهار ايستأنفوا القتال . وكانت الانفحارات تدوى فى منعطفات اليل 
دون توقف . ومن حين لآخر كانوا يأتون ع<موءعة من الجرحى . 
وامتلاً عنير الثوم بالأنن : لكا كنت منهكا . حى <.لل لى أن هذا كله 
حل؛ وم أشعر بأىثىء في العالم . كان كل ماع رطبى أنين وصراخ وتوحع. 
الكنى لمأ كن أفكر إلا فيك يامار بو وفى الشعر . خلال اليوم كاله كانت 
ماق فوق رأسى فى عنير النوم الذى بثير الغثيان أبيات شعرية أربعة 
لأفلاطون » تشبه الفراشتين اللتين رأبتهما فى الحم . الأبيسات الى كنا 
مها كثيرا » هل يذكرين ؟ 

د خذى مع قلى هذه التفاحة الجراء . . 

وإذا رضيت يعهلى , فاعطيى بدك . . 

وإلا فامضغى التماحة الق فى لون بشرنك 

لها أن تق <ق غد . 6 
م1مارس : 

محل وكرة تأى عونا امرأة افر أسها عتد بل أحهر و:<ول <ول 
لمكن ٠‏ من حين لأخر تظهر و عانى دون أن حكن من اصط.ادها . 
وفى كل مرة تظهر , كون معنى ذلك أن حدما ميقع . ممرة تلوجر عربة 
تمل , ومرة إسقط «سسر » وفى ممرات أخرى وجدنا اثنين أو ثلانة هن 
من زملاثنا صرعى ٠‏ وفى كل يلة » بل وأحياناً فى وم النهار ظهراً ؛ 
رن فى جنبات الجبل صوت غض »ء فى الغالب صوت غلام » يصييح خلال 


"6 


نوق مكبر للصوت : « أءا الإخوة » كونوا إخوتنا! أها الاخوة ؛ 

ورتعد الراعى الطيت بأنوس ورم علامة الصاءب وم«دس : 
«ليس هذا صوت إنسان . إنه نوق املاك يعلن حاول الدينونة الأخيرة !» 
ونضحدك ين فى ٠رارة‏ . وأساله : 

والرأة ذات النديل يا بانوس » من تكون ؟ 

وجيب فى 'ردد وبعد أن برسم علامة الصلرب | كثر من ٠رة‏ : 

رعا كرون سدةنا العذراء . 

558 إدن فالعدذراء قل 0 ورمى المنايل ال.دوية و تصضع الد.نام.ت 

الحقيقة يا بانوس أنت :كفر . وسوف تصيك اللمنة ! 

ورفحنبانوس 3 ومهرش اسه فائلا قّ مس 1 

وهل أعرف أنايا أولاد ؟ العذراء م الى تفعل ما تريد ؟ 

أما أنا فاقول لك إنها أم الشيطان . 

و يدب بانوس : 

| رعا : رعا 0 كل ثىء محدث 5 أنا لا أعرف وى دىء 
واحود : 

ند وما هو أ انوس ؟ مأ ى تووتك الود يدة إذن ١‏ 

- الثذىء الذدى أعر فه هو نا ووعءنا دن دى الشيطان ٠‏ 

وانتفض سثر| تدس . وسترأ :تدس مو<ود داعا وفى كل مكان ظ و ادم 
كل شىء ؛ ويثير الجنود . ولهذا أطلقنا عليه اسم «البسلة) أو « جرس 
لأخمه » . صاح : 


لفحل 


- أذن لاذا ا ذهب مع التمردين أ بلاص ؟ 

لأنهم أيضا بين سدى الشيطان . 

وأين الله إذن ؟ هل ترك الأمر ؟ 

بدت دن الَو كر أنه نأم . 

وانفحر الع ضاحكين ٠‏ وَاشكن فلت : 

إنك أنت الناتم يا بانوس . فهل ينام الله مثلك ؟ 
وعندما ينام يستيقظ الشيطان ويفعل ما بريد . وهكذا بالدور. هل 
ذفهمدت ؟ وع دمأ ينام أأثك .ان إسة.ةظط هو . والآن الأب الم »2 ً ولهذا 
اأسدب 7 .ط ر الشمطان علءنا . هذا كلام مدهوم . 


مارس 

هبت رع دافثة حتى أحسست بالخضيرة :نمو فى رأسى . وامئلا قلى 
بزهور حنك السيع ٠‏ اليوم العيد القومىي . ألتى علينا القايد محاضضرة . 
علق خارطة لا.ونان علىيحائط المسكر ؛ وأشار إلى الحدود الثمالية وشمرح 
انا لماذا بريد اللتمردون أن إساموا مقدونا وإدير ؛ لاسلاف والألنان . 
1 عيناه تشتعلان , وإصيمه برتعد على <دود اللونان . وضغط دده 
عل إسير ومقدونا والتراس , كأعا بريد أن عس.ك ا ٠‏ وصاح بوت 

٠. نهف‎ 

و منذ آلاف السنين عون اليونا.ون هذا التراب بالدم والعرق 
والدموع . فهو رابنا! وان ندع أحداً عد إليه قدمه » وإلا فالموت 
أهون من ذلك ! لهذا السيب نحن هنا الآن يا أبنائى . . ولهذا السيب 
محارب فى إيبير. اموت للخونة ! لامهادنة ! التمرد الذى يقع بين براثنناء 
ليس له سوى لوث ! الغاية تبرر الوسائل . وغايتنا هى إنقاذ الءونان.» 


/ال 


هذا الرجل لا يثير التعاطاف قط . فهو فظ حقود ضبق الأفق » 
تسطر عا.#هة دوة غامضة قاتلة . فى دا<له وحش متفطار س روم : 
استطاعت امرأة أن ندال هذا الوحش وتهدئه بالكلمات اللوة ٠.‏ سكن 
هذه المرأة رحات ؛ قأصاءته مرح آخر . ومع ذلك ؛ أشعر موه باحترام 
غير مفهوم » وأشعر نوه بالخوف والشفقة ٠‏ فهو ش<اع وشريف وفقير؛ 
وهو يؤمن بالممركة الى مخوضها » وهو مستمد فى كل ظة الدوت فى 
سبيل اليونان ٠‏ وعندما تكون معه ء لا تكون على ي#ين أثنا سنفات 
من الوت »؛ الكننا نكون طى يقين أننا لن تفقد سمتنا . فالقومندان 
هو أحد الرحال القلائل فى هذا المصر التدهور الذن يضءون مثاهم 
الأعل فوق مصلحتم وفوق سعادتهم الشخصية . رعا يكون ه-_ذا ااثل 
الأعلى يدا أو خاطتاً » سكن للهم أنهم يضحون من أجله محياتهم . 

اختتم القومندان حديثه صاكاً : « الونان فى خطر . وهى تدعونا 
لنحدتما !1 فيا أما الأصدقاء الخلصون » لنتقدم كانا معاً أننقذها ! ع 

وانهار صوته » وسالت دمعة من عيئيه ‏ عينيه الصغيرتين الغائر تين 
فى #حر.هما بصورة غريبة .. 

وأنظوت بعول » كان كتير من اطنوى مكو ٠‏ اوه روس اذو 
كان يعض شاربه , وبانوس ينظر إلى خارطة اليونان كأمها أبقونة 
مقدمة . ومن حاى كان سكر| :دس حاسم 1 © وابفى تسم فى 
حيث ووجهه شاحب غيل وعينه حولاء . 

وهبيط الال , وتدثرت ععطنو فى الثميل وت مع الأخر بن دون أن 
أنزع بندقيق أو حذالى أو شرائط الرصاص , (>: فى ل أس: تطع أن أنام . 
وو أدكرت القائد له حدق . فالمشكاة هى أن عد الإأسان مثلا أمل عله 
الهدف الأو حد لوجوده . وإذ ذاك يصبح هله نبيلا ؛ واغياة تسكتسب 
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معنى » والوت ,تحول إلى خلود . هذا الثل الأعل عكن إعطاؤه أى اسم 
مقدس : الوطن »؛ أو الله , أو الشعر » أو ارية ؛ أو العدالة . فالمهم 
ثىء واحد. هو أن تؤمن به وتعمل من أحله . 
ألم يقل الشاعر سولوموس : « إذا احتضنت فى نفسك الو نان 

أوشيئاً آخر - فسوف تشعر فى داخلك ٠‏ مُفقات الحد كله ؟ » 
فعاوة 0 أو قيثا آخر » تين إلى أى درحة كان شاعرنا العظم متقدما 
غن ظمريه. : 

سكن يا حبيبق لم أجد بعد الثل الأطل الذى أضحى من أجله محيانى 
الصغيرة التافهة . فأنا أنتقل من هذا إلى ذاك . أحيانا يغرننى الشعر ؛ 
وأحياناً العلى » وأحياناً الوطن . . رعا لأنى لا زات صغير السن ينقهنى 
النضج . ورعا لأى ان أحده قط . فى ه_ذه اللالة دن ضياعى 
فالانسان لا يصل ألا إلى ثىء م فى هذا العالم إذا لم مضع حياته 
اميت أهل:... 

أول أريل 

هذا الصياح دخل ستراتيس علينا فى ساعة ميكرة كالزوبعة » يضحك 
ويرقص ويضرب هلى خكذيه وبرفع عقيرته بالغناء : 

« حق مق با إخوى 

ستضر ب الأما كن 

الق سكت الأسوة الفردة 

قّ الال والصخور ؟ » ظ 

وانطلق كالإعصار بين السرائر يشا كس ايع اسكى إستيقظوا من 
الذنوم . وصا<وا 4 : 


ماذا حدث لك يا ستراتيس ؟ هل شمربت؟ 


كول 


لس ومن أبنكنت سأحصل على الخخر ؟ بامجموعة الأنفار اللاءين ! 
عندى حر هائل سأعلئه عا..؟ ! وعندما تعرفونه س:ةفزون إلى 
السقف و:ضمربون أفخاذ؟ أنتم أيضا ورقصون كالدراويش ! . 

وقفزنا كلنا وأحطنا به : 

هيا و<ب الله قل انا يا ستراتيس هذا ابر الحائل لنفرح 
ين أءضاً . 

القومندان هو الوحيد الذى عرفه ,» وهو بكم مره اك 
حصات علءه وحثت أعلنه 3 اتفرحوا أثم أيضأ . 

وتعلقت أنظارنا بشفتيه : 

هياء قله انا ٠‏ أنت تقتلنا . 

ب مند لحظة صعدت إلى غرفة القومندان وتسلات خلف الباب . 
كان هذا هو الوقت الدى يفتح فيه الراديو ايسمع الأخبار ٠‏ وهتف فى 
نفسى شىء ما أن هناك أخباراً من أثينا . فأرهفت السمع ٠‏ وإذا بى 
أسمع شيا لو قاته ل تام الفرم ! 

هل ترك رحال البيريه الأحمر قّة النسور ؟ 

وصاح ستراتدس : 

بل أحسن من هذا ؛ أحسن من هذا كثيراً ٠‏ لنسمع واحداً 
آخر . أنت يا بانوس» قل أى كلام أعها الجل ! 

وتكا الراعى الساذج : 

ماذا أقول ؟ هل استواينا ص أر يورا كاسترو ؟ 

قلت ليم أحسن من هذا كثيرا . تكلى أنت أءها العام 

الكبير . 


و أحءت وأنا أضحك , لكن وأى كان دق إشدة : 


4 


اهرب انتهبت ؟ 

لقد وجدتما ! أحييك ياسلمان السكم ! الحرب انتهت 
بط إخونى ! قادة البال من ناحية ؛ واللك من 7 أخرى مع وزرائه 
وعترالانه » اجتمموا كلهم فى أثينا ليتصاطوا قائلين : « لماذا نقتل يعضنا 
بعضا يا أولاد ؟ ألسنا أخوة ؟ وإذا تزعنا الديرمات اعتراء والسوداء, 
ألا تصبيح رؤوسنا جميعاً يونانية ؛ إذن كفى مذابع . أنتم شجعان ونحن 
شحمان . . فلنتصافم ! 4 وبعسد ذلك تصالوا ووقعوا ,«ض الأوراق 
وتبادلوا الأحضان . كل هذا فى نفس الأيلة . وأعطوا التعلمات بإعادتنا 
لووقا وات لاا عاردن لال دوق كل قر نام مون الواقد 
و#ضرون الْر وبرقصون ويةذفون بالبير هات الخراء والسوداء فى 
الهواء . وفى الاحظة الى أ كاي فا . عتلى؛ أثينا بالألعاب النارية وتدق 
الأجراس وينتشر الشعب فى الشوارع وتفتح الكاتدرائة أنواما الملا 
رتل « أنت يارب م . 

وقفزنا حميءاً على ستراتيس لتعائقه ٠‏ ثم بدأءا نعائق بنغنا ونطاق 
صيحات الفرح . كان بعضدنا يكى والبعض الآخر برقص », واطيع 
يتعائقون ١‏ « السيبح قام » ٠‏ لا بد أننا كنا وحوشاً , ولا بد أننا كنا 
ماءونين » حق أذ بعضنا بعضا طوال هذا الوقت . غنا اليونان ! 

وقذف ستراتيس البيربه إلى السقف وصاح : 

5 نح رج ا أولاد و تمع قْ موك | سندق الخرس واسةدعى 
القسيس ابأنى وممه إنجيله إلى العسكر ليحتفل هذه النعمة الإلطهية . 

وأسرعنا جميءاً إلى الخارج ٠‏ إلى الطريق . ويدأنا تنشد النيد 
الوطنى . وتفتحت الأبواب والنوافذ وخرج أهل القرية . 

ماذا محدث يا أولاد ؟ 
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د انترت الكره ) إخون: ...عالت :1 اخرع وار اياسم و 
واخرحوا راميل النديذ لنشرب منها . فالحرب انثّهت . 

وأسرع القمرونون إلى الشارع وثم رميون العاءب . ووقفت أأنساء 
والفئيات على عتيات اليو ت يتصا معن : 

وداعاً با أولاد » عودة طية . 

و<ررج الأب باناروس دن السكنسة يعرى فالعا ذراع.ه . وهو 
م تقد شوره ف مو <درة رأسه لكنه ضاب المأراس 4 كان إل لعب 
دوراً بارزاً ف ال هرب الأابانية ؛ولازاات كان الأروح تفعاى صدره. 
وصاح الأب ,اناروس : 

وأجاب ستراتيس : 

ضع البطرشيل على كتفك ,ا أبى واحمل الإجيل وهيا مهنىء 
القومندان ٠.‏ أنت تلق خطبة ومحن أستصدر منه إعلان التتمرع . 
الحرب انثهت . ماتت . اللمنة علها ! 

وبدأ ستراتيس ينشد فى سرور الوسيقى النائزية : « هيا نودع 
الوداع الأخير ! » ورسم القسيس علامة الصليب وامتلأت عيناه 
فلب 

الصلح ١‏ الصلح ! هيا اليس البطارش يل . 

وظهر ميتروس وهو يله وصاح : 

ماذا محدث ,ا أولاد ؟ ماذا أصا بيج ؟ 


نف 


الحرب انتهت يا ميتروس المزيز ! ستعود إلى سمريرك الصغير 
مع مدأم م.تروس . 

وفغر م.تروس فاه وتوقف قليه . وأخيراً تكلم : 

أنثم جادون فى هذا اكلام ؟ هل حقًا انتبت هذه الحرب 
اللعينة ؟ ومن أخيرم بذلك ؟ 

ل صفارات الإنذار . 

وأخذ م.تروس دق ديه وإرقص 0 

محا أرض الروم !1 كل واحد عسك يد الآخر أها الإخوة » 
وآنئر قص ل:<تفل عوت عزرائل . . 

وامتدت الأ.دى وعاسك خمسة جنود أو ستة وبدأوا رقسون 
رقصة التساميكو . 

وخلاك ذلك وصل القسيس برتدى اليطرش.ل ذا الأطراف الطرزة 
وعسك حامل الامميل الفضى . . قال : 

قدموا الشكر له . هذا هو البعث اقيق ! سيروا ! 

ويدأنا السير ومعنا القرية كلها رجالا ونساء . كانوا ,نطلقون حَلهنا 
ويددون أبواب البيوت الى عر علنها ويص.<ون : 

تمالوا 1 تعالوا ! ْ 

وكنت أسير إلى حانب ستراتيس »2 حكن أفكار ى كانت لسيقنى . 
.ات نفسى وقد وصلت إلى أثدنا أدق باب <حرتك ؛, وتفةت<ين الباب 
ومحدينتنى واقفاً على عتدته » فتر كين فى حضنى وأقلى عنقك وأقيل ااشامة 
على خدك . وأعجز عن اكلام » أختنق ؛ لأنى أجد فى رأسى من الأشياء 
0 م أستطي.ع أن أعبرءنه ٠‏ واذهب إلى نا كسدوس م رأءت قّ الحلم؛ 
انحصل على بركة أبى وأى » ونعقد الزواج فى حديقة جدى فى إجاريس , 


زفق 


محت أشحار اليرتقال بين الورود . .لت ذلك كاه فى رأسى » وأفكارى 
تطير اتحلق <ول شهرك كأنها فراشات . 

وفحأة رفع ستراتيس بده وقال : 

قفوا ا أولاد . عندى كلة أفولها ١م‏ ! 

ووقف الئاس يما » قفصاح وهو ينفحر بالضحك : 

هذماً كذوية ! هذهأ كذوية! كنيةأبريل! 

وذهلنا . فوقفنا مت.مدين . وغاصت ركيتاى . وطأطأ القسيس رأسه 
وتنبد ؛ شم زع النطرث.ل وافه دول حامل الإبيل ,و استدار دونكآة 
عائداً إلى السكئدسة : 

كان حق تلك الاحظة .دق الأرض بقدم.ه كالحصان » فإذا به الآن 
ير قدميه مخط)ا كشيخ عاجز . وتفرقنا ين فى صمت . لم تظهر لنا 
الحرب فى أى وقت مضى ثق.لة هذه الدر<ة الى لا #تمل ٠‏ اختنى كل 
ما كان علا ع.وننا : أهساتنا ودوتنا وزو<اتنا . وعدنا إلى العسكر : 
إلى القاذورات والمنادق . 
م أريل . 

منذ أول أمس أصيحت الحياة بالنسبة لناأئمل كثيرا . ققد 
امتقهر نل العدادة لاتوت ونا وادر كنا انسذا و اعذا راهنا 
بسيطا جدا ل كفى ليعيد إلينا آدميتنا . سكن هذا الثىء لا عدث »ء 
ولهذا نيق وحوشا . من أاموبة فى بد قوة غامضة لا أعرف اسبا . هل 
هذه القوة عمياء لاس ولا تشعر ؛ أم أنها بالمكس واعية ثعريرة ؟ 
فكرت فى ذلك كثيرا منذ أول أمس . أحمانا يبدو لى أن هذه القوة 
هى القدر . وأحيانا يبدو لى أنها الش.طان » وأحيانا الله . هذه القوة 
العالم وتنفذ أغراضها ‏ الى لا يعرف أحد ماهى - وتستخدم 
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فى سديل ذلك السلم والحرب على التوالى . واليوم تستخدم الحرب . 
فالشقاء لمن بريدون السلام ! ما ] كثر ما أفكر وما أ كثر ما أتساءل . 
هل هى قادرة على كل شىء ؛ واعية كانت أو عمياء ؟ وإذاكانت كذلك», 
كيف استطييع أن نقاومها ؟ أليس الأحرى إذن أن نتحالف معها 
ونتقيل مصيرنا القاسى دون معارضئةء وعارس الحرب تكل أحسادنا 
وأرواحنا ؛ فتساعدها ,ذلك فى حدود طاقاتنا وقوانا الذعيفة على أن 
تنفد اغراضها ؟ لكان إذالم تكن قادرة على كل وعدالا 00 
الأجدر اذن أن نفاومها ؟ وأن نتبع الأغراض الصحمحة النابعة من 
قاو بنا » وأن نميد الآ ضْ ِ الطيعة الذى هو - الإنسان ؟ روحى 
تارجح فى هذا الأزق عاحزة عن التحديد . ومع ذلك فإن سعادنى 
ومحاحى .توقفان على عملية الا<تيار هذه . 

وسدو لى أن الإغريق القدماء اختاروا الطرءق الأول » طريق 
الانسحام مع القدر ء ولهذا حققوا مع<زات فى الال . واتع الس.<.ون 
الطريق الثانى » طققوا معحزات فى الحب . فالطريةان »كن إذن أن 
يدفعا الإنسان إلى العدزات ؟ ! 

يا حبيبة قلى .كلا تعمقت هذه الأمور ازددت #بطا فى التناقضات 
لا أصل أبداً إلى اكتشاف ححة ثارتة تتح لى أن أتملق مها لأحد 
الراحة . 

ومع ذلاك أشعر 5 لو عت ل - منك أمسك بدك فى «دى » 
لوحدت حواباً لكل هذه الأسئلة » جواباً بسيطاً واطحاً ٠.‏ لكنك 
بعيدة ؛ فى آخر العالم ! وبدى المدودة لا تلق سوى الفراغ » فأسقط 
غارقاً فنه . ماريو حبييق» أنا معذب جداً وضائع جداً . وأنا أحتاج 
بشدة إلى أن أضغط على بدك الصغير ة. لك أمسك بنندقية ! 


ك/ 


7 أريل . 


الحرمان م.٠‏ دن الوم ٠‏ الجوع . الحرب كت اأعيم 1 0 وس هذا 
م سكين أن بهاوم ١‏ إنه م ددم من دشب || الموط ولا كن الذحدر 6 
سكن من الل فقط . ثم ليتنا كنا ملك الإعان . 


كيف استطعنا أن تصمد من قبل فى ألبانياء فى الحيال , بلا مملابس 
ولا أحذية ولا طعام ؟ كيف استطعنا أن محقق هذه العدزة اأتى تسحى 
الحرب الألبائية ؟ كثيراً ما يحدث أن أفكر فى سلالتنا الروممة الى 
كد علها القهر والاضطهاد والجوع ؛ فتثيرٍ فينفسى الإعحاب والشفقة . 
منذ م ألف سنة تشيئنا هذه الصذور والقول الضيقة انقاوم زحف 
الرارة ؟! و م تمع بالمهاو مةء بل وحدنا القوة والوقت [نهدم العام 
أحسن وأعن شيئين : حرية اانفهس ووضوم الروح ٠‏ احترعنا النطق 
وااقياس وأدخلنا النظام إلى العماء والفوضى ٠‏ وأنقذنا العالم من الوف . 

ولم يكن هناك البرابرة فقط ٠‏ بلكانت الحرب الأهلية أيضًا تنداع 
دوريا من فترة لأخرى منذ آلاف السنين فتخضب اليونان بالدم ؛ <تى 
قبل إن الروح محتاج إلى أن تنغمس فى جرعة قت الأن لأخيه حى تننج 
هذه التحف الرائعة | وهذه فى الحة.قة فكرة تثبر الذعر . ومن يدرى 
رعا كانت الحرب الطالية لازمة أيضاً لتعطى روخنا طفرة حديدة ! 
7 أ كثر الأرواح اليونائية التى انفمست فىهذه الفورة اللعينة» فتشكات 
وتصليت . وعندما يف الدم و.عود الهدوء » سوف :إد هذه الأر واح عنا 
رائعة؛ بدافع الاستئكار والعزة والحاجة إلى تخطى الشعور بالأل . فهل 
ارك الحرب إذن ؟ هذه فكرة علا النفس بالذعر . ومع ذلاك » فهل 
هذه م الحقيقة ياحبيبة قلى ؟ هل هذه هى الحقيقة ؟ 
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: ابريل‎ [١ 
فى هذه الأيام ننتظر أن عر علينا الحترال للتفتيش . ونناظر أيضاً‎ 
ندعما عسكريآ للقيام ممحوم عام . فهم مرتمدون بإزاحة التحردين كامآ‎ 
كن أ اليل . القومندان قال انا أ كثر من مرة : ( كاستلملوس كز‎ 
استرائيحى » ثن إسيطر علها يسيطر على مديئة جانينا . » وفى عض‎ 
الأحيان عند ما 33 ن النهار شديد الصفاء ؛ لستطي.ع بالمنظار السكير أن‎ 
'رى أطراف هذه المديئة الأسطورية لي شاطىء البحيرة يط با‎ 
الصناب . وفى البحيرة ترقد كنوز طى باشا وجسد فيرافروسينى . الهسد‎ 
الذى خلده الشعر »كا خكد جسد هرلاين . مرة أخرى أشعر أن الأب.‎ 
ال كن اسلالتنا هوميروس عاد عل جوالحى . وتاج فى نفسى رغية‎ 
در ة نندت فى أعماق , رغية كلتك قث ا ياح.ي.تى : أن يعظى‎ 2 
. الله المعدرة وما ص أن أغنى هذا الااتقاء بين «وميروس وهياين‎ 
إن هيلين أصبحت اليوم تجوز ذيل عنقها وتساقطت أسنانها وشعرها.‎ 
أما الأبطال الذرين حاريوا من أجلها » فقد مات عضر‎ ٠ ومات مينيلاس‎ 
وانتشكس البعض الآخر أطفالا . ول يعد أحد يذكر هيلين , رمز الخال‎ 
الونانى وابنة زدوس رئيس الآلة .(١؟ فهى مجلس و<ددة على شاطى,‎ 
نهر «وروتاس تفسكر فى حياتها . و<وطا أشحار الورد . لماذا ولدت ؟‎ 
من أجل من ؟ ضاعت حياتها هباء من أجل لا أحد . لدت مثل ومضة‎ 
. خاطفة ثم انطفأت . النسيان يط بها ء والأجال الجديدة لا تذكر اسمها‎ 
فهل مانت إذن كأءشاب الحقول ؟ وجسدها الذى كان يثير العالم» ألم‎ 


)١(‏ ف السطور التالية محاولة مستمدة من الأساطير اليونانية القدعة برمز إلى 
تدهور اليو نان خلال الوصور السابقة 1 والأمل فُْ أن هود إأمها بعك دك روحها 
الساحر - هراين - فيتتجدو شما مأ واستميد محجدها . ( للترجم بغ 
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يكن هو الذى اصطفاء القدر ؟ ألم تسكن روحها عظرمة لا تستطييع كل 
البحار أن #توها ؟ وتتنهد ه.اين مت شحر الورد : يجب أن أهرب ! 
يب أن أرحل مرة أخرى إلى هناك ! يبدو أن محبا إِلهيا يحاذمها بالغناء 
من شاطىء بعد .. (آه لأذهب مرة أخرى ؛ لأهرب من الوت ! 6 
وتبط إلى محرى اليوروتاس » وتنتقل من مر إلى شاطى* <نى تصل إلى 
البحر . وتلع ملابسها وتغوص فى لوج وتيدأ السباحة . يا للطراوة ! 
باللهناء ؛ هذا هو ماء الخلود , البحر ! وترقع رأسها وتسبيح مو آس.ا 
بضربات واسعة . وعى شاطىء انونيا بحاس شيخ مهيب هادىء كأنه 
عثال إله . أعمى , ولحيته فى لون الثلس . مجلس بين <صى الشاطىء 
الأسض حص تفع الرأس » يدير عو 5 ثقى #حر به . وهن ٠‏ هناك الى 
نسمة منعشة ؛ ويطلع النهار ٠‏ ويشعر القيت أن الاون الأحمر حرى 
فى و<هه . وم«+س : با لاحلاوة ! بالانسمة لأنعشة ! ها أحمل الثم فى 
همسات الوح ! 

وفى هذه اللحظة برتفع من الشاطىء غناء . ويرهف الأعمى أذنه 
وءتلىء رأسه الأشيب امو سيق . وعد بده عو اليو نان كأعا عدها عو < 
شخص يغرق . وهراين كانت قد سرحت طوال الأدل ؛ ورزت هن 
الأمواج رأسها . و ا تقترب من شاطىء إنونا حتى استعاد شعرها 
لونه الأسود وتماسك ثدياها وأصيخا مشدودين ؛ وعاد حاجباها يستديران 
كالقوس » واكتسب ثغرها ألواناً جديدة . وعندما نظرت فى <ي.وط 
الفجر الأولى فرأت الشييخ بعد بده » أدركت لأول مرة لماذا ولدت وإلى 
أب ن كانت تسبح . وهتفت : 

01 اكلا 

ونهض الشيسخ وخاض فالبحرء فأنءش الو قدميه الحافيتين. وأجاب 
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وهو يفتح لها ذراع.ه : 

هراون » ابذق ! 

وعادت هيلين عذراء إلى الأيد ء شابة إلى الأد ؛ ودخات دائرة 
الخاوى . 

حبيبة قلى » هل سأجد الوقت لأ كتب هذه الأغنية عن هيلين ؟ 
هل سأخرج 0 هذه الخال على وه الءاة ؟ هل سأراك مةأخرى؟ 
فى بعض الأيام تطوف بروحى وساوس سوداء ؛ لسكانى أستمد الشجاعة 
منك . فالحب يغلب اأوت . 


: ابريل‎ ١ 
تلقرت اليوم رسالة من عمى فيليسار يوس , الأستاذ بالمعاش » دفعتنى‎ 
إلى التفكير الشديد رغ, أنها غاظتنى كثيرا . سأنقلها اك ٠ى تدرى إلى‎ 
أى مدى يمكن أن تذهب البلاغة بالإنسان عند ما يغاق على نفسه برجا‎ 
عاجاً وعسك بشعرة ليقسمها إلى أربعة . أنت تعر فين عمى » فقد ذهينا‎ 
معأ لزيارته . كان بدخن غليونه فى اللكتبة » وعدثنا عن للشاكل‎ 
الكيرى وعن الدنية وال والحرب ؛ ويقطع الورق أثناء كلامه نع‎ 
مئة لعب عتلفة يضعها أمامه فى صف ويبتسم . هل نذكرين كيف سحرتنا‎ 
, كانه » وكيف كانت عميقة ومؤلمة ؟! لسكنه فى إحدى العبارات اأؤئرة‎ 
بد اندم أع.ة جرد بده دن الورق وهو شكلم 6 لم توقف فحأة وأحذ‎ 
يضحك . وم عقيل ذلك . إذلم نعد نعرف هل كان علساً فما قال أم‎ 

كان ادر منا . 
هكذا كنت أتصور داكا هؤلاء الأواخر الكبار فى الدننات 
العظيمة : أناس يتأملون البشيرية من ارتفاع شاهق ؛ <ق اتبدو مموعة 


من الحشعرات المحتشدة . أحياناً حشرات مضيئة من نوع فراشات الضوء , 
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وأحياناً حثشرات مقززة من نوع صراصير البالوءات . والأرض كاها .دو 
فى نظرثم « قرعة جو زهند » :تقاذتها الأمواج . وم محلةون عاياً ذوق 
العواصف الى #2تا<نا : ثم لابشعرون إزاء ذلاك إلا بأئنا مثيرون للتساءة, 
أو للشفقة الباردة ال جردة . الكنهم لا محركون إصيماً صغيراً لينقذوا هذه 
الجوزة من الغرق : عند ما كنت أككله عما ندرس فى الامعة , كان 
يبتسم بطريقة سيئة . وسأاته نوما لماذا ‏ سر منى ء ذال : 

د مالا تكير رعا تفهم . فالوقت م.كر حداً الأن بالنسية لك ٠‏ 
واسوف تضيع كطالى عبثاً . ثم جائز جداً أنك ان تفهم أبدا . أما أنا 
يا ولدى المزيز ( وهو دامآ ينادينى بذلك عند ما بريد أن ينيم ) فأنظر 
إلى الدن.ات يبعينى شاعىي . إلنها غيامات تصعد وتتضعم واأاف بأ مطر 
والأعاصير والبرق . ثم هب نسمة صغيرة فلا تلبث أن “غير » وإذا مى 
أسح وتتفكاك كاسنب الأون الأحمر عند الغسق , ْم موب 32 مرة 
أخر ٠‏ فإذا مى قد اختفت . هل تستطب.ع أنت فى بوم من الأيام أن 
تنظر بهذه الطريقة إلى المدئيات والبثسر والألحة ؟ فى رأنى أن هذا 
عسير . ومع ذلك فلا بد أن اول يا ولدى العزيز . تشحع ! 

املق لا أنتهى عند ما تكلم عن حمى ٠.‏ قحب أن أترك له 
القلم الآن . 

بدو أنه كان رائق البال بوم كتب هذه الرسالة . وسترين أنه مهاجم 
فها ببراعة كل الناس وكل الأفكار . سكن لاحظى أيضاً كف .دو 
رونا وهو عفى فى تلاعية حى النهاءة . 

« محيافى إلى ابن أخى العزيز ايو نيداس » الذى لا ,تربع على عرش 

اسيرطة ! 


« يبدو أن شخصك العبقرى يقاسى من هذا الأكال ااءتلى الذى 
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شير معظم الراهةين . نهم #ترعون الشا كل ثم بعدزون عن حلها , 
فبيأسون من الله ومن الشيطان ومن روح الإنسان ٠‏ وبعد ذلك يطلقون 
صرخات الألم ويطليون النحدة من عمهم . ولكن أى محدة تنتظرها 
من نومة أثدئية وز ؟ أنت هه قائلا : و هواء ! هواءا » لان 
ادخل فى شوك الشا كل الأيدءة التى تشبه القنافذ ال.فة ! تعذب واحاس 
عل أشواكها أنت أيضاً مثل كل الناس . أما إذا شعرت نوما بأن الدم 
الذى تلءقه ادس دممه واكنه دمك أنت »2 فلتستسلم إذن دون قيد 
ولا شرط اتخصل طى السلام . بل يجب أن مختار لتفس.ك شوكة كبيرة 
غلى علنا ب أعق كه انبر ؤمن عام ولفاك اعراء كفيرة لسار + 
الوطن والدين والء_لم والفن والجد والشيوعية والفاشية والساواة 
والأخوة .. فأثتم أمها الشباب لديم فرصة كبيرة . فقد وصاتم فى لظة 
متأخرة ٠‏ وفى أيامنا هذه توجد عششسرات الأفكار الكبيرة .. لأنه لاتوجد 
ولافكرة كبيرة : وثم عون بالتخف.ض . ولا كان الوقت قد تأخر كا 
قلت لك ؛ فالأعان تزداد الل#فاضاً . فأنت تستطييع أن مصلل على فسكرة 


0 


و« عند ما كنت أن اا 5 أذ كر ألى ر أنت قّ زر تنا مشعو ذا 
إنطالما يضع علي رأسه قبعة بريشة » ويزعم أنه يعرف دواء كل داء . كانت 
له عرية محرها حمارة مسكينة اسمها كارولين ؛ ولا أعرف لاذا أعطاها 
اسماً . وكان سما أيضاً كارولءتوس . وكانت <.وبه مليئة بالزجاجات 
الصغيرة و لأماعى والراثم . فإذا كنت مضا فهو يشنى كل ثىءء 
ولع الأسنان ويديمع العيون الزجاجية والخطاطيف لذوى الأذرع 


المدتورة 3 والس.هان الخشدية وأ<زمة الفدق . وعنده أضاً أوراق محرية 


كما 


ضد الام الحب #وعندة فر دفن إستطي.ع أن ن بلاق بطرف بوزه 
التذ ثرة الى محمل حظك مكنوبا بالشعر 

2 والروح الدشرية يا عزنزى ا.وت.داس ص عامآ مثل كارول:وس . 
قل لها عن ألملك وستحد لك على الفور الدواء ااناجع . وإذا كان لى أن 
أصدق بعض رسائلك » فأنا أظن أنك وجدت بالفمل دواء ««دو أن أثره 
سيكون خارقاً . تريد أن عرف : من أين أتينا؛ وإلى أبن لذهب ء 
ولماذا , وكيف ؟ هذا عرض خطير ١‏ لكن كارواةتوس ستمثر على 
دواء له . بل أنا أعرف دواءه فملاء لألى أشيه كارواءتوس إلى حد ما . 
دواؤك اسمه ماريو . مارو ستزودك واب عن كل هذه الأسئلة . خذكل 
مساء قبل النوم نقطتين أو ثلاثاً من النقط اى تسحى ماربو» وستحد 
الراحة ١‏ حذ أ كثر من ذلك إذا استطمت ٠‏ وكا :ناوات منها أ كثر ؛ 
ارغت 1[ قثن انة افون ناهول كلماة .وا 0 
أناقش معك الأمور بطريقة جدية . اكنك _ با ولدى العزيز 
إعا أقدم لك هنا عرة خيرة طويلة . واه تعلم أأنى أوهن مطاقاً بقدرة 
الإنسان ولا أصدق الأفكار الك. معرة أي تعذب خبيام فى رد 
فورة طارئة . ذلك أن دماءهم ” الزةع+ وافة الذد باء محعاها تغلى . 
هل العالم له بدابة ونهابة ؟ هل الو<ود له هدف ؟ هل الي.ضة سيقت 
الدجاجة أم الدجاجة سبقت البيضة ؟ كل هذا با ولدى العزيز ليس أ كثر 
دن رص <لدى . 

ووم يظلون غائبين فى القلق غارقين فى التأملات المميقة » حق 
يقابل الواحد مهم فى صياح بوم جميل » فتاة قروية #مينة ؛ أو حضرية 
تجفاء » كل واحد منهم وما يتفق مع ذوقه . وسرعان ما ينغر شه : ققد 
وجد الجواب . يتزوجها ومهدأ بقية عمره . 
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« هذاما أررد أن أفول لك عن الناس وقلقهم وأفكارم ااسكييرة . فأنا 
لا أصدقها ؛ لأن عندى منها الدكثير . والخطباء الذين بكاحوام عن 
الحب ٠‏ والساسة الذين رقون آذانسم بالحدرث عن الوطئ وااثعرف 
والعدالة . ٠‏ كاهم يشيرون الءث.ان وثم عتهنون أى ثىء يفترنون منه . 
كل الناس يعرفون ذلك , وثم يمرفونه قبل غير ثم , اسكن أحداً لا مرؤ 
أن بصق فى وحوههم . 

د بدأت رسالق بالابتسام » اسكن الغضب كلسكنى عند ما يذكرت 
هذه الأشياء التى محيط بنا . الغضب والاثمئزاز . لا تصور أننى شخص 
سى' إذا لم أشاركك فى مشاعى القلق اللكيير . اعذرنى إذا قات لك إنك 
ترتسكب بهذا إسفافاً يثير الأعصاب ٠‏ فأنا لم أحمل نفسى مشقة إرسال 
هذا الخطاب كرحم للعلاج إلا لأننى أشفق عليك . فاقرأه كلا شعرت 
بالأكال فى روحك , وسوف لهدثك ! أما أنافقد تلقرت مها آآخر أصانى 
بالتسمم ٠‏ فأأصحدت نفسى كا ةارة كارولين مر روحى الى نشيه الشعوذ . 
وأصبح المزاء لا يجدى مع هذه النفس » لأا عرفت حيداً أنواع 1 
والدو ران الى تتحايل بها الروح ١‏ وففدت الثقة ذا عام . اسكنها 
لا زال محرها مع كل ما محمل من أدوية » وتسمعها تتفان فى إلقاء 
الواعظ ؛ فز رأسها قُّ أ تسلام ٠‏ ومع ذلك , رغم أن صخى هذا 
ألا علاج له , فنا أفضله ص الطب الذى تعاس تفس.ك .ه ا" راض أن 
أمحث عن مررب وراء أى فكرة كيرة . وفى هذا الاعصار هكين لال 
الرع ونحت الطر وى الطرق الهحورة حافياً عارى الرأس »؛ دون بريه 
أسود ولا بريه أحمر ٠‏ دون أمل . أمثى وقد تصاءت رق مثل الماك 
لير » لسكن ايس لأن بنالى مجرنى , بل لأننى أنا مجرتهن . 

د وحين أسقط فى منتصف الطريق ؛ أ<ب أن أنتهىك انتعى أحد 


يل 


ضياط الح.وش الرتزقة فى إيطاليا . واسمه ستروتثى . أنا أ<.ه كثيراً . 
مات فى .م نوايه ورهه١‏ , وهو تارع مقدس بالنسبة لى ! ركع يانه 
صديق مخاص وهو غُتضر ؛ وتوسل إإءه ويداه مذهوه:ةان : 

أنت آثم كبير » فاعلن توبتنك ١‏ تب عن حياننك ! أسوف كثل 
أمام الله . ارسم علامة الصليب واذ كر اسم الرب ! 

وز محر ستروادى قائلا وهو يموت : 

اسم من ؟! اللعنة ! لقد انتهى الحفل . 

وهة عتدى أقاء اشرى كثيرة أرين أن 1 كنا ناف كيك 
أصغ ركثيراً من أن #تملها .. ومن لاؤكد أننى 1 انك بالفمل . فالوداع 
إذن . اقتل من إخوتك قدر ما تستطي.ع . هذا ثىء قذر ١‏ ا-كننك است 
مسئولا عنه . فلتحاول على الأقل أن تعود خياً اتستكل الدورة . 
طفولة سعيدة » وصاهقة تثير الأكال ؛ زفاف ء أولاد » عذاب » موت. 
أمسية س.دة ! 

ءعيك فءايساء بو دى 
( خادم شيطالى للاله ) 
أو بنفس العنى : 
( خادم إِلهى الشيطان ) . » 
ه٠١‏ ابريل : 
الأسبوع القدس . الجرس بدق دقات الحزن . ذهينا إلى السكنيسة 

نسمع الام الرب ٠‏ « هوذا العريس مة ل . » الأب باناروس دو الذى 
ألتى القداس . اسكنه لم يلبث أن ترك نفسه :حرف . بدأ بالحدرث عن 
السيح ؛ ثم خلط كل شىء بالتدر يم » وأخذ ,تحدث عن الءونان . 
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اليوانان هى الى تتم ؛ وى الى تضرب بااس.اط وتصلب من أحل خلاص 
اليشرية . 

واغرورقت العيون بالدموع . فهذا الكاهن علك قوة غامضة غير 
محدودة وإعانا لا بمزعزع ٠‏ علاك شيا رقيها وو<ش.ا فى نفس الوقت . 
فيض من عينيه ومن طيته م يميق »2 يعطيه صورة تشيه موسى . 
وهو داكا ينطلق فى القدمة وعترق القفار ٠‏ اسكننا محن الحيناء لانتيعه . 
عند ماكان يتك ؛ اختلطت في أرواحنا أيضاً صورة السي.ح ااصلوب 
باليونان : بمو تنا وأصدقائنا وحياتنا الى تيدع عا - 

| كل واحد مزا كان رى السي.حم فى شكل عتاف : فهو مثلا قطمة 
أرض نور غير صالحة ٠‏ أو تكعربة كرم مرلة »أو قطبيع يفتنك به 
الموت » أو بدت مم<ور ؛ أو امرأة شابة ؛ أو طفل رضيع . 

كل واحدكان يكى فى السي.م فقدان ثىء عزيز عليه . فقد كنا 
'راه حقاً علي. الأرض برقد أمامنا فاقد الحراة , فنكى .ءا فى انتظار 
قيأمةه ... 

وأنا أيضآ يا مارنو كنت أكى ذلك اليوم وأا أفكر فك . اذ 
السسح وجهك الحاو فلم أستطع أن أمسك دمو عند ما امحنيت عله 
أقبله فى السكندسة . 


الاثنين القدس , ظهراً : 
حيدق 5 أننشر الدفء الوم وسطءت اأشحس 4 وقفز فأى - 8090 ما 
حى هنا ف هذه الال العاسية 2 دل ار بسمع مارو ٠‏ والس.. 
يعقوم من الأرض فى صورة يات أخضير . والطيور ااها<رة تعود : 
وتبدأ طلي الفور فى بناء أعشاشها . ويعود الأمل أيضاً كعصفورة 
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اليوم » وبعد هذا القلق الذى استمر ,تما-كنى طوال االشتاءء 
شعرت يعلى عألىء بالبيض . كل شىء سيسير على ما يرام يا حبي.ق . 
فلا تعلق . اطمئنى . سوف تتفت الأزهار وغر 9 الرض »؛ وتتحدق 
أحلامنا فى الاة : بيت » وابن » وأغنية هلين . 

أنا أومن بالروح . أومن بأن لها أجنحة وأنما تطبر وتستكشف 
الأشاء الى ستحدث قبل أن تراها العين . وهذا لأساء طارت روحى 
أ مأريو 6 وشاهدتنك ف بدت صعير 6 تنا 6 عسكين بن ذراعيك قطمة 
صعيرة >ن إنسان شونأ 5 اطمئى إذن أ 500 . فكل ىء مد دار 
الاثنكن الملهدس , مساء : 

2 لوث يم عل رو<ى 537 

ضاالمريض فى دور النقاهة 

ممم هيك شيا أ فشيياً عم اخ مأة ٠‏ 

أشم رانحته أحلى من زهور الشاطىء 

عند مأ مب طّ الببحر من بعك عاصية . 

) الوت م على روحى 

مثل ذ كرى الينت التعيد 


تسكن روح السحين على طول ما تمل العذاب . » 


/ام/ا 


هنا انقطءت كاه بوسات اوتدان. .نقد قال ووم ااالاثاء 
اأعدس . 

وأغلق الدرس الأوراق السكتوبة الى ضما الدم ٠‏ واعنى يقناها 
5 ميل <سد الولد اماق 50 | 

م سكن عيناه تدمعان . وقليه أصبح قطعة من حدر . بدت الحاة 
فى نظره شريرة ء ظامة , لا قاب للها ولا عمل ؛ كل ثىء فمها خاضع 


.١ للمصادفة‎ 


لهذا 


/ 


وقف خمسة أو ستة من أهل القرية نوم العة القدس إتناقكون فى 
ساحة الكنيسة .كان متهم ستليانوس النساج الذى عض العمدة أذنه , 
وأندرياس الحداد » وكرياكوس منادى القرية ذو الشءر اأرسل الدهون 
بالزيت » وباناحوس الحلاق » وكان حافى القدمين حزينا يلس صدرية 
سو داء ٠‏ وفى وسعاهم ووؤمب الأب ممدراس 6 58 أداب الأملاله ف 
القرية . وهو صاب ميف الجسم ؛, أعجف كالمصا ؛ له عينان صغير تان 
حةثتات 1 

أما شيخ أعيان القرية ‏ ووسمونه الحاج ‏ فكان يسدق 7 
الملصط.ة يوار النياب + كدت مفاصله المامه.ة وله إشندة ؛ اسكنه عامءلى 
على ندسه حىق وصل ان المكفسة وهو كن دمو2ع . أراد أن عغصل على 
بض أعواد الرنحان ونبات | كليل الجبل من فوق قبر السيح , ليحرقها 
ويعاج للسيكه بد خانها : أحداده ميد الههدم عالمون الروماتعزم باحراق 
جذور النباتات الباركة . فا حاجته إلى الأطباء إذن ؟ هذا اختراع 


6م 


شرطانق لا.وئق فه . واللؤكد أن الأعشاب الباركة أ<حسن وأ كثر فائدة. 


والحاج رحدل لشم حداً . ر<ل فى شءاءه إلى بعد ورأى ادا كثارة 
ووصل إلى أثينا بل إلى ديروت ٠‏ وانمى إلى مر الأردن ٠‏ وهناك أستحم 
فى مياهه القدسة ليصبح حاجا . وكان يقول انفسه : « مفيد جدا أن 
تسكون حاجا . فاحترام الناس لك بزداد » ويصبسح من الأسهل عليك 
أن دعهم . » وهذاما حدث الفعل . فلم 339 رج معن ممأه الأردن 
حدق خطرت له فما يشيه التحلى فكرة إلهية .. أثعرقت فى رأسه فكرة 
عظ.مة . كان حق ذاك الوقت .عمل حمالا أو مأسيح أحذية » وأحمانا 
قوم ببعض أعمال التهريب . وكان هلك نفسه من التعب وبته رض لآلاف 
الخاطر » ورغَم ذلك لا صل على القدر الناسي من النقود . أما الأن 
وقد أصي.ح حاجا ء فقد أشرقت روحه . صرف مدخراته فى شراء قطعة 
كبيرة من الخيش وبعض الأوتاد ولفة من الحيال ٠‏ وبدأ يجوب الدن 
والقرى على طول السا<ل . وحيما يصل بدق الأوتاد وعد اخيش .صب 
خيمة يضع علمها رابة مكتوب علها روف كيرة : « أسرار الزواج » . 
ويقف أمام الخيمة ثم يأخذ فى الصفير بإصبعيه . ومتمع حوله حشد . 
وإذذاك برسم الحاج الحتال علامة الصليب بكل احترام » ثم ,قفز على 
معد ويبدأ السياح : « سيدا سادق ٠‏ فىهذا السكان اأغلق ستتكشف 
ا الأن أسرار الزواج الرهمبة ! الدخول لاتكلف سوى فرنك واد . 
فرنك واحد ! ماقيمة فرنك صغير ؟ وهل للفرنك روح ؟ سكن فى 
مقايل هذا الفرنك الحقير ستشاهدون أسر ار الزواج الره..ة الى يمل 
سن رؤوسك يف . وإذالم يقف شعر رؤوسم انا أقسم بشعرف الحاج 
أن أعسد 3 الفرنك . والله شهد على كلاتى ! تعالوا . تمالوا . 
لا تترددوا . سيدانى سادق . بالترتيب . السكان يتسع للجميع ٠‏ » 
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وطبيعى أن أحدا لاءتدراء ٠‏ وبصفر الاج مرة أخرى ؛ و, بعد كلات 
الشعوذة . ودانما ينتهى الأعى أن مد شخصا ما . يكون فى الغالل 
أعزب ٠‏ يضع بده فى جيبه ويدفع فرنكا ايعرف أسسرار الزواج ٠‏ وإدفع 
الحاج قطعة حدش وبد<له ا2. بمة ٠‏ وينظر الرحل <وله م لم يفرك عيتيه, 
لكنه لا رى شيئاً شمول له : « هلل رى شيا ياعزيزى ؟ لا.أنت 
لا رى شيئاً . ولا فائدة من أن تصاب بالنهاب فى أعصاب رقيتتك . فلس 
هناك ثىء راه . لسكن خيراً لك ألا تقول ذلك للاآخرن عندما رج . 
سيقولون إنك مغفل :الأعيين ١‏ ن سكي لحم أنك فهدت ماع المرأة 
وماهو الزواج . هذا ما بحب أن "وله للآتخران حق شمر نوا الها ب ثم 
أيضًا فلا سخروا منك ٠‏ فهحث ؟ إلى الاقاء إذن . ائرك مكانك الآن 
أن وا عدك . » ظ 

هذه الطريقة استطاع الحاج أن ,كسب بعض المال . ول يلبث أن 
عاد إلى القرية وعلى صديريته سلسلة ذهبية كالأعيان . الكنه كان قد 
أصبح شيا هرما . وهو الآن يقغى أيامه على الصطية أمام السكنيسة, 
شيه بول 2 كسحا مصاءاً بالصحم ليس فى شه سن واأحد ؛ سيل أمايه 
دورش ركبتيه الانهيتين . 

وقف الأخرون فى ساحة السكئيسة يتناقشون ويتشاجرون .. بيدأت 
الشكلة حول الأ ناجول الى قرئت ليلة أمس فى قداس الساء . ل يكن 
الأب م:دراس مهم لماذا ثار اللسرييح ضد الثمريمة المودية ؛ مادام الله 
نفسه هو الذى أزل هذه اأشير يمه على موسى فى <مل سد ا اما ١‏ بدرياس 
فلم يكن يفهم لماذا لم يطلب البح اللاسكة ايييدوا العبرانين » ما دام 
قادراً طِ كل شىء )ام ع أن هذا الأمر ل يكن سيتطاب مئه سوى طرقعة 
إصمعين ١‏ قال : 
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هذاما كنت أفعله لوكنت مكانه . ذلك أنه إذا كان الشخص 
إلحآ , فماذا ,تصرف كالخجل ؟ لو كنت أنا ء لتصرفت كالأسه ! 
مارارك فى ذلك أنتنا كربا كوس ؟ 

وسهل كن كوضن وهرش رأسه 5 سنوات وهو قعل 01 
ما يستطييع ليصبح قسيساً .. ويدت أمامه إذ ذاك فرصة ساعة لا-كلام ٠‏ 
قال انفسه : م يحب أن أتكلم وأنور الأخرن . » كان ص قسط ما 
“ن التعلم . وكاءا ود سه دا ءعن الأب باناروس ؛ مساعل عرأة 
ير فى التممير عن رأه . 

هكذا أطلق صوته الجهورى الذى برتل به ؛ ويدأ يكاحهم عن 
السيح . كان المسيح رحلا طيباً فقيراً » شعره طويل ٠رسل‏ ؛ لآنه كان 
رابك هو أضاً مكل كرنا كوسن أن ا لبها حمل إلى الئاس كاة 
الحق . سكن الأغنياء والقادرين اضطهدوه وأهانوه وضعربوه . واا.وم 
نوم العة القدس أخذوه لقتلوه . 

وعقب المرابى مندراس ط هذه ااكاءات قائلا : 

هذا ما محدث أن دفع رأطة .: 

ونظان كرنا كو <وله تا كد دن أن الأب باناروس م ظهر بعل 8 
وعندما رأى أنه غير موحود ماسر على الرد . كان قد عثر من عدة 
تمهور 1 سير لتصرف الح 5 وهو لاعلاك الحق قُّ الاستكثار وده 
هذا التفسير » فالنور يحب ألا بق فى الصندوق .. ذا شرع فى نور 
أهل قرءته : 

اعلموا أن السيبيح فى ذلك الوقت كان بالنسءة المجتمع مأ أسحة 
فى القواعد , الفعل الشاذ أو الاسم المنوع من الصرف ٠‏ 

وقال الحلاق بأناحوس . 


؟5ا 


ماذا؟ ألا استطي.ع أن تدك 3 شكلم الناس يأ صعلوله ؟ 

وللكنة استمر : 

ممنى ذلك أن الناس الذرين كانوا حوله ‏ وثم السكتية والفررسرون 
وعنيا وقيافا » كانوا أفعالا قباسية تصرف وفق القاعدة . كان لدبم 
قوانين مكتو بقء وثم يتبعون هذه القوانين من أيام أجدادثم » ويعرفون 
بدقة ماهو الخير وما هو الشر , وما هعى الأمانة وما هو عدم الأمانة , 
لأنهم كانوا يسترشدون با سمى الوصايا العثشر . وكل من كان يتبعها 
كانت علاقتة با جتمع سمناً مي عسل . للكن من مخالفها يمتير متمرداً » 
لا بكاد إدفع رأسه حت دور ا جتمع عضا عندما رى قواعده معز . 
وشضو ن على الفعل الشاذ ويمولون له : « ألا تستطيع أن تصرف 
نفسك وذق القاعدة مثل كل الناس ؟» »2 وهناء طاخ ! إسسوون 
حسمأ عم معة . 

وحدك ستليانوس أذنه , وكانت لا 'زال تؤلله » وقال : 

15 الأمر كذلك إذن ؟ الكن أى الطانين على حق ؟ أن 
لا أفهم . هل الفرد الواحد يملك الحق فى معارطة الأغلبية ؟ هل علك 
أن يرفض ميراث آبائه قائلا : هذا لاءحبنى ؟ أثلا بأنى شخص ودخل 
بدق ومعه بلطة ويقول لى : « نول التسيييج الذى تشتغل عله لا قيمة له » 
لم مخطمه ؟ سكن هذااانول ورثته عن آبالى وأحدادى ( وثم لذن 
علموى أن أ كسب رزق هذه الطريقة » ثم تأنى أنت .. 

وانطاق الحداد يقاطمه : 

السيسح على <ق . والا ماذا يا أولاد ؟ هل الئاس مياه راكدة, 
حول إلى طين شفط ؟ المالم يتحرك . فهو شُىء حى , له <داة وعمر . 
فى فترة الطفولة » كان يرتدى ملابس مختافة . والآن بمد أن كرء أأتى 


الحلا 


لغافات الطفولة وأصببح برتدى البنطلون . ما رأيج ؟ لفافات الطفولة 
ومناديل الرضاعة مفيدة طيعاً . أنا لا أنسكر ذلك . اسكنها تصام الأطفال 
الرضع . والسيسح هو أول من أدرك أنه لم يعد طفلا رضيما . وأنا أتصد 
بلغافات الطفولة ومناديل الرضاعة , القوانين القدعة . هذه القوانين 
أصبحت فى نظره غير كافية . هل فهمتم ؟ 

ود<ل الثرى مندراس »؛ وكان قد بدأ إشعر بالف.ظ : 

يبدو أنك تفهم ؛ على ما أظن ؛ أليس كذلك ؟ سكن قل لى , 
أبن تعادت هذه الأشياء كلها ؟ هل تعلمتها ل السندان ؟ 

ورد عل.ه الحداد ثاراً ٠‏ 

أنت يا من عللك الحقول , خير لك أن تنصت جيداً . الحديد 
عندما بد <ل انار امبسح لمن عاما ٠‏ وسدوف ضيعم أنت كالحديد اللمن : 
فاحذر ! وإذا كان همك أن تفهم كيف تعلمت أن الأشياء الصلبة تلين , 
فاعرف أننى تعامت ذلك عي السندان . 

وقاطعه كريا كوس صا عا وهو فى ثرة السرور : 

5 نعم ٠‏ وااذار ى السيح : 

ونظر الأب مندراس إلى الحداد نظرات حادة قائلا : 

ب آه ]| هكذا إذن ؟ لاشك أنءهم على <ق <ين سمونك 
الباشئى . . 

وأخذ أندرياس الحداد ,يضحك . 

س منذ الآن لن إسمونى البلشئى ؛ سيسمونى الفعل الشاذ ! باركه 
الله فى كريا كوس الذى تح عينى ! 

وكان الحاج لا بزال جااساً على الصطبة ٠‏ لا ستطي.ع أن عي بدقة 
ما بمحدث أمامه .كان برى هؤلاء يصيحون ويلو<ون دون أن .»رف : 
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ما هو الثىء الذى #تلفون عط «وزيعه فيتشاحرون ذه الطريعة ؟ 
وأرهداف السمع ص قدر ما إستط بسع سكن دون حدوى » م صل إلى 
أذئنه سوى صُوضاء مختلطة كأنها صوت جموعة من السلاحف ::خابط 
وتضضرب كل منها درقتها فى درقة الأخرى . وكان إسأل كل لهظة : 

ماذا محدث ؟ 

وسيل اللعاب من ّه دون أن محصل طي جواب » فيسأل صة 
أخرى 

ماذا محدث با أصدقاء ؟ 

وأخيراً ثارت أعصاب باناجوس فاقترب منه وصاح فى أذنه 

بريدون أن يفتحوا صندوقك . هل تسمع ؟ بريدون أن يعرفوا 
عدد اانعود الى عندك . 

وارتعدت كل فرائص الشييخ ؛ وكاد له ,نفصل عن عظامه . وسأل 
وهواسينة: 

هن هذا ؟ من هذا ؟ 

وانسعت بقع الاعاب على صدر ثيابه . 

وصاح الحلاق فى أذله : 

الفقراء ١!‏ الفقراء والجوعى واغطفاة ! 

وتضاحك الشيخ واطمأن قلبه » وقال : 

الفقراء ؟ فليذهيوا إلى الجحم | الله موحود. 

ومال الحلاق طى أذنه مرة أخرى وصاح : 

سكن الفقراء ل رب ثم أيضا . رب عثى حافى القدمين جائعا 
ورسم الصليان الجراء على أبواب الأغنياء . وقد رسم ص بابك صليبا 
أحمر يا حاج . ألا مرف ذلك ؟ 


6وةا 


وارتعد الشيسخ مرة أخرى . أراد أن يتكام لمكن لسانه تلعثم . 
وأشفق عليه ستلءانوس فقال : 

ل انرك الشي.خ المسكين . ستصيبه أزمة فى قايه . 

وانهحر الأب مخدراس صا كا : 

55 أمها الحلاق العذر . من الذى يدقم.ك إلى ميا ةنا ؟ هلل هو 
مدرس القرية ؟ أم أله الأب باناروس القسيس الأحمر ؟ هذا السكلام 
لمس مصادفة . 

وأحاب الحلاق وقد اغرورفت عمناه بالدموع 3 

حم لا امأدرس ولا الأب باناروس ش ولكنه طفلل دو ثلات نوات 
مات دكن الجوع أول أمس أمام عءى . 

أنت محنون !1 أى طفل ؟ 

ل طفلى أنا . 

وكات الجيسع . فقد حدث بالفعل أن ابنه مات من الجوع منذ 
ايلوانا . وكان قد 3 دكانه من عدة شهور لأن أهل ال د 
دهم عن الحلاقة فقأرسلوا 5 وشءورثم . 

وكمف القيسع صامتين قّ دل كيم 3 الذن وتلو| الولد الصغير 
بأيدهم . ول تكد عر لحظة <تى وصل العرنحى ماتدوس فى حالة 
اضطراب ؛ وشدر بالارتياح عد رأى زملاءه , َه : 

0 إهد عا 4 والّمد ف أ مدو أنه 0 بعلك لد .نا ذحيرة 6 ور<ال 
الميريه الأحمر عرفوا ذلك . وسد_دوف يصاون دشن حظة وأخرى 
و.قاءون كل شىء إلى درق ودم . ساسم م 

وفرك ماتدوس السكين يدبه فى فرح . فهو أ كول شمره اكنه 
لا جد مايأ كل وهو سكير الكنه لا ود ما شرب , وهو زر نأساء 


كوا 


اكنهة ذقير وفه قذر والنساء برفضنه . لمذاكان ساخطا طى الءالم كله . 
كان يقوك : « طالما أننى لسث غنيا يحب ألا بوجد أغنياء . طالما أننى 
لا أجد الطعام في<ب ألا بأ كل أحد . هكذا يكون اله والعدالة !» 

وثار الأب مندراس ورفع عصاه ويم عليه : 

ابلع لسانك ياسافل ! لو كان الله سمع للغربان » مابق إنسان 
وأ<د على قد الحماة ا 

وأمسك الحداد ذراعيه قائلا : 

الع<لة دور يا أب متدراس 2 قحب ألا تغضب ٠‏ الفقراء 
سيصبحون أغنياء » والأغنياء سيصبحون ثقراء . هذا ثىء يب أن عر 
على امع . والراهب الذى <ضر أول أمس ومعه <زام العذراء الحقيق ؛ 
ألمتسمع ماذا قال وهو عثى أمام المسكر ؟ كان يصييح : « اقتلوا 
با أو لاد, اقتلوا لدّس:ح<هوا اللاص )»١‏ فانمتل إذن ! 

وأجاب الثرى : 

لكنه كان بريد أن :لوا الجر لا أصاب الأملاك الثمرفاء ! 

وأذذ أندرياس ضدك : 

- لاتثق فى شىء أها المالك الشعريف ! من الؤكد أن راهيا 
آخر سيحضر ابلق الواءظ باسم الأنصار » وسيقول : « اقتللوا رجال 
البيريه الأسود » اقتلوا أصحاب الأملاك , لتسكسبوا الخلاص ! » فهم أيضاً 
يقتلون . وماتيوس يقول الطقيقة . فأنا أعتقد أننا ضعنا . 

دكن ماتيوس لم يكن قد انتهى من الكلام : 

قل لى إذن أما امالك مندراس » هلل تعرف المثل القائل - 
ولا تؤاخذى : الشيطان يأخذ نصف الثروة الحلال ونصف الثروة الحرام 


م وأخذ بعد ذلك صاحب الثروة ؟ أنا عندى شعور أن الدود لن يتمكن 


/1 ا 


من الزحف هل <ئتنك أها المرانى » لأن الشيطان سيخطفك بمرعة ! 

وفى قدزة واحدة حرج من !١‏ كامدسة . وقذف أأث. عنم اارى عهاه 
ف صاءت الخائط وارتدت بعد أن أسقطت يعض الخير . 

فى هذه الاحدظة حرج الأب باناروس من غرفته ٠.‏ كان قد سمع صوث 
الشجار فى الفناء , ا-كنه كان غارقا فى الام السي.ح وآلام الدشر ٠‏ وعيثًا 
كان يفكر قلا يءثر على حل . وظلت عيناه تترددان بين لو<ة الدينونة 
الأخيرة هدية صديقه الشهيد أرسينوس وأيقونة القدرس قسطنطين 
الانستنارى . وه فكر فى نفسه  :‏ آه لو كان الانسان ستط .ع أن رقص 
على لمر الما تب 1 لوكان إستطيع أن إسير فى هذا املد دون أن سقط 
فى الناس والّوف والاءنة ! » 

ود.طرتث عذءه فكرة وهو ينظر إلى الأةوية : 

« إن الله ليس ما ء بارداً شمر به أنذدتهش ٠‏ الله نار يجب أن عثى فوقها. 
لا عثى فمط , بل رقص . ومن الْو و أنه عندما صل الانسان ا 
هذه الدرحة لا تليث ااثار أن <ول إلى ماء منمش . لكن » يا إلى 
ما فد ما تمل الانسان من الصراع والأم ول أن بلغ ذلك ١‏ » 

وانهض . كان قد قغى اانهار فى 'ز بين المذام بالزهور اابرية الى 
أحضروها له من براسة:وفا 0ل الأسي.يح من على الصليب وسحاء على 
الزهور البرية , وامنى فوقه .قبل قدميه الدام.تين و<نيه الذى سيل 
منه غزارة لون أحمر وأددض . وقال له وهو ,نزله : 

« تعال واصبر يا ولدى . لا همك ثىء »2 فَأنت الله » وسوف تقوم 
من الوتث . فلتم 00 

والآأن شعر الأب باناروس / نه ود فى غرثته »2 والأصوات قّ 
داخله لا تتوقف لحظة ولا تتعب من المطااية واب . ونهض مضطربا ؛ 
وامحذ قرارا: 


١م‎ 


وماذهت إل الكمة . إن عن مئوانات 2ل قريق فى 
حطر ٠‏ وتفسى فى حطر . ونجب أن أحصل على جواب . هل الببين أم 
السار ؟ أر يد جوابا واسم الله ! » 

ورسم الصليب ثم خرج من غرفته عارى الرأس حفى القدمين 
مكتئبا . وهمس ستّايانوس عندما رآه غارقا فى الهم : 

ل انتهوا با أولاد ! 

وأفسحوا الطريق ايسمحوا له بالمرور ٠‏ سكن الأب ياناروس لم 
يلق علمهم نظرة واحمدة .. كانت عيناه غاكتين مملةتين على الله » فل بر أحدا. 

وخاطر الخحداد بالسؤال : 

هل من جديد يا ألى ؟ هل قاررت آلامنا أن ل 

أنا ذاهب أ كل الله » فليس عندى وقت أطيعه مع البامر . 

ونظر الأب مندراس إلى القسيس فى قد وقال له : 

الكن لا نذهب اتعد انا خدعة . إن عيشك عتلئان بالخانة . 

بل ع.ناى عتلثان بأطفال عونون . دعنى إذن . 

ل أنا لا أخثى فى القرية أ<داً سواك يا أب ياناروس . 

وأنت أيضا بالنسية لى يا أب مندراس ٠‏ ألا تستطييع أن تذدى 
مرة واحدة مصلحتك الشخصية التافهة وتفكر فى القرءة ؟ 

القرية ومصاحق أنا ثىء واحد . ثم ما الذى تر إإيه ؟ أنت 
تضع فق ثم الله ما تدك شحده.ا سم تعان من أعلى |! ين : «هذا 
ما قاله الله لى ! ه سكن الله لم بقله للك أعها الدجال إلا لأنك أمليته عليه . 

وعاد الهاج بصخى ومحك ركة.ه من الألم ؟ 


ب ماذا يهولون ؟ ماذا يقولون ؟لماذا ,تشاحرون ؟ 


قول 


لكن أحدالم برد علية . فقد كانت أنظار المع مملقة على قهاى 
القرية وها ,تءارزان ٠.‏ 

وأزاح الأب ياناروس امالك الثرى قائلا : 

القسيس هو فم الله فى الأرض . لاتضف خطيئة السكفر إلى 
ثامك الأخرى . إن فى #عيرك عددا كاف.ا من الأرامل واليتاى . 

و انح المرابى الشيرخ ثّه ليرد , عندما “ردد فحأة صل <عأهم .ها 
.نظرون ٠‏ وانمض علمم القومندان على حصانه يعدو ياقهى سرعة؛ 
وبرفع سوطه ويفرقع به الحواء كالّنون . كان احتشاد أهل القربة حول 
القسيس قد أثار انتباهه » وخيل إليه أن الخائن لايد يدبر الآن مؤامرةما. 

وصاح القومندان كأنه بعوى : 

بابلغاريين ! بابلاشفة ! ياخونة ! 

وكان يدير حصانه كالزويءة » <قى أرغى شه كفم صاحيه . 

وتفرق اينع » ماعدا الأب باناروس الذى ظل واقفا على عتية 
الكئيسة . 

سأشنقك وأعلقك من رجليك يا غراب ! اذا محشد الناس ؟ 

قاذ كيت دوج بهم ؟ 

وأجاب الأب باناروس بصوت فيه هدوء وقسوة : 

أنا أشفق عليك ؛ أمها القومندان ٠‏ أنا أشفق عليك . تفلك 
عتلىء سما » وأنت تريد أن تسم كل ىء . لجان الله مو<ود! 

وتقدم خطوة وأمسك بالحصان من لخامه . وفصدت عيذا القومندان 
دما ؛ ورفع السوط وزير : 

« أءا الغراب ! » 


كن القسيس نظر إليه ووجهه يض بالمرارة والشفقة وقالله فىهدوء: 
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يا ابنى » ألست إنساناً ؟ آلا يذكر أحماناً أمك ؟ دعنى أ كلك . 
وتردد القومندان وغاض الدم من و<هه . أ©»ض عين.ه ؛ وفى ومضة 
سربعة ا<تنى كل شىء أمامه ‏ كل شىء ما عدا منظر مهزوز لبيت صغير 
على عتدته تجوز طُئيلة تنتظر ابنها مخطمة ميتسمة غارقة فى روب لم تلسه 
بعد ذلك إلا على سرير لوت . لكن القومندان استطاع فى هذه الومضة 
السريعة أن عي التجاعيد على وجهها والصير والاستكانة علان عيننها 
والذ.ول فى شفتها . ْ 
اه ان ذلك كله : النزل وعتنته والأم المعحوز . وقتح 
العومندان عنيكيه . ورأى أمامه الأب باناروس , وهال له وهو يزوم: 

. ماذا تريد ؟ قلت للك من قبل ألا تنظر لى هكذا . انصرف ٠.‏ 

وقال الأب باناروش وهو بنظر إلى القومندان فى عطف السكن 
دون أن يترك لام الحصان : 

جدنا ات ألا تستطريع أن تسمعنى فى هدوء؟ 

7 تكلم »ماذا ترك ؟ 

هذه طحظة ره.ءة يا ابنى . سوف تسحل عليك طوال حر.اتك ؛ 
وسوف ثرى الآن إذاكنت إنساناً عق . وأبناؤك وأحفادك سحكون 
على ما ستفمل . واله سبحم أيضا . 

| تكلم ٠‏ تكلم أنا أسمعك . 

5 اله القرية موطوع بين بد, بك . فأنت لسة طي.ع أن تفمل كل 
ثىء فى كاستللوس ٠‏ تستطييع أن تقيض الياة وأن ندعها . تستطييع أن 
تحمل القرية رماداً وأن تنقذها من الهلاك . عليك أن #تار . فهل 
قررت ؟ 


د لا بوحه لى الأسئلة ٠‏ إلى أى ىء رمى ؟ 


0١ 


أن أحرك قلبك » إذا كان لا يزال لك قلب . ولُذا السيبب 
ساك عا ]ذا"كنت تذكر أفك سا 

وعوى القومندان عا طعنه أحد إسكين : 

لا تذكر بعد ذلك أت ! أنا لا أحب أن تنكام عن أنى . 

وقال الأب باناروس وقد أضاء و<هه : 

إذن لا بزال لك قلب أعها القومندان . الحد لله ١‏ لا نزال لاك 
قاب . ترجل عن حصانك وتعال ملاس لحن الاثنين على مصطية 
الكنيسة . نستطييع أن نشى الناضى ' عليه الامئة ب ونتعمل مما على 
إتقاذ القرية . ألا تأخذك الرحمة ؟ فى كاستلاوس أنت عسك السيف » 
وأنا أمسك كة الله . تعال إذن , ترجل يا ابنى » انجمع مع هاتين 
القوتين الحائلتين . 

وكان الأب ياناروس أثناء كلامه بربت غفة ملي صدر الصان الغارق 
فى العرق وبنظر إلى القوم:دان فى توسل . 

أم عاد يهول فى الاح : 

تروال »2 تعال . ارسم علامة الصاءب ؛ وقرر. 

كانت الشمس قد آذنت بالغروب . وبدا اللون اليتفسجى ,كسو 
الجبال ٠‏ ومن بعد انطلقت الصيحات الأولى من بنات آوى . وص من 
فوق الكندسة سرب من الغربان لا سمع له صوت . ومن قّة النسور 
هءث دع بأردة . 

وامكدن الأن ا نازوس مول 

ليس الأعى أعص كاستملوس فقط يا ابنى , سكن هناك أيضآ 
اليونان كلها , والءالم . إن السي.ح فى خطر » فقرر ... 


ولم يستطع القومندان أن ,صمت , فصرخ : 
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سه أحرس إ السييح ِ اللس ييح 6 المونان 2 

وتنائرت الرغوة “كن وه : 

أنت تعود إلى الددل ! تكلم بصراحة . هل تريد أن أءلم القرية 
للمتمردين ؟ هه ؟ البين هذامااره؟ هيه ؟ ال هذا مااريد 
باخائن ؟ حذ ! حن !... 

و<مل «ضمرب الاب باناروس بااسوط فلي <ده ورقيتهة وهو بءوى 
قّ هراج شدد. 

وصاح الفسيس وعءنأه عتلئان بالدموع : 

يا ابنى »يا ابنى » لازال فى الوقت متسع . أنت ممرى نو 
اللهاوية . قف , قف . سوف تهلك ! 

وز*ر العومن:دان وهو محر الحصان دق بدميه : 

عست 00 م سوف أهلاك ! أمد ذررت إ سروف أهلك ا 

وصاح الأب ياناروس : 

وأنا أيضاً قررت . وسوف نختار الله ! 

و احتئى القومندان عند متعطف الطريق ؛ سكن صءل الحصان 
ظلى ,تردد مئ شدة ضربات أأهماز . 

ووقف الشي.خ لاخر تافل الظلام انف السماء . ووضع بيده علي 
خده وعل رقبته» وشعر إذ ذاك بأنه يتألم . ورفع بده . كانت عضية بالدم . 
وقال لنفسه هامسا : ٍ 

ان أنتظر بعد ذلك شيئاً من البشير . وما حا<ق إلى البثير ؟ 
أماى إلله وسوف أ كله 5 


ب 
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انتشرت فى أرجاء الكنيسة رامة البخور والزهور البرية ٠‏ وهن 
خلال النوافذ الضيقة فى القبة ذات الزجاح امون تسلات الأشمة الأخيرة 
للشءدس وعفى تنحدر » حضراء وحمراء وزرقاء » ؤنزات على صورة السرح 
خالق الأش.اء كلها . كان الأب باناروس قد رسم هذه ااصسورة بده منذ 
سنوات عديدة ووضعها على ظهرها فوق حامل <حشى . م سم المسي.يم 
فى الصورة قاسم غاضراً م جرى المعرف ؛ بل رمه حز 8 شاحماً متأناً 
كاللاحىء الطريد . وكان مهس أنفسة وهو رهمه : « أنا تفسى لاحى* 
طريد . طردونى من بلدى فى أرض التراس الاصبة , وءشت هنا فى <يال 
إسر الو<شة أ كافح دون هدوء دل من هؤلاء الوحدوش لأمرأ. 
وفى هذا البلد » السيسح لاجىء أيضاً . ولهذا سأرسمه فى صورة لاجىء.» 

واستخدم الأب ياناروس الأصفر والأخضمر ليرسم له خدين غائرين . 
وأر ز طرفى شفتية ورسم ممعيدات واضحة فى رقبته » وخطط -ول عينيه 
فقط ‏ أشعة ذهمية طويلة تغىء و<هه الخطلم وعاؤه بالأملل . وحعله 
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علي وسادة مستطيلة مطرزة بصور العصافير والسمك واابثير . ووضع 
فى بده بدلا من الإتحيل طائراً صغيراً ق...ح النظر جناحاه كييران . 

وعند ما حاء الأسقف أثناء مروره ع رعاة السكنائس ورأى هذه 
لفون هال فى است:.كار شد يد : 

المسيمح عسلك فى بده داكا الإحيل القدس أو كرة زرقاء ترءز 
للأرض . ثهاذا وضْعت أنت فى دده ؟ فأر ؟ ,ا إلى ارحمنا ! 

ظ وأحاب الأب باناروس فى غضب : 

س انظر جيداً ا صاحب الغيطة . ألا ترى أن له جناحين ؟ 

عه هنا .ماذا كون إذن ؟ 

الفأر الذى أكل جسد مولانا على اللائدة القدسة فندت له 
<ناحان فى حنده . الخفاش . 

وصاح الأسقف : 

ل حفاش ! وما معنى ذلك حق المماء ؟ ألا محل ,اأب ,اناروس؟ 

وا<ند المسيس وقال : 

5 دا صاحب الغيطة , أنت تفهم ببطءء إنه عسلك روح الإنسان ! 
هذا الفأر الذى بأكل حسد مولانا فذت له <ناحان ٠‏ هو الروح : 

دل الأب باناروس الكنيسة كأكا يرى من شيطان ؛ ودفع 
الزلاج ونظر حوله . لسكن عينيه كانتا ترسلان لهبا » فلم يلمح الأعبات 
التشحات بالسواد محتشدن فى حانب غير مغىء وينث<ن -ول قير 
السيسح ٠كان‏ أبناؤهن قد ةتلوا فى الأسابيع اللاضية » لأذمرن إلى ااسكنيسة 
من الصياح اليا كر آنيات من القرى الجاورة » ووحدن الاب مفتوحا 
والسييح راقدا على الكفن ؛ فدخلان وأخذن برددن المكائءات اأعر وفة . 
كن قد بدأن يكين السييح لسكن لم يلبكن أن نسين ذلك شيئا فشيئا , 


نكا 


فأزاحت كل منهن الشال على كتفمها واعدفة الا وان عمس 
أمهات فى ثياب الحداد , أعطين السي.ح فى ذلك الوم عّهسة أسماء » كل 
واعدة وين #اثة تناد اها دوين نانا كوس اهار أو ! 
دء.تروس ! أرسةوتلدس ! 

وفحأة انفتح باب السكنيسة فى دوى يشيه الانفحار . ودخل القسيبس 
كالزويمة . فتلاصقت النساء الباكات فى ارتباك وذعر » وانكشن فى 
مماعدهن . 

كان الأب باناروس لابزال ذاهلا فتعثر فى قبر السيمح » ولولا شءرة 
واحدة لانقاب .كانه استطاع أخيراً أن عسك به . وهمس وهو برتعد: 

يارب ارحم | سدو أن القير درت فيه الحءاة وريد أن مخرى ... 

ودخل اليكل , وللم قطعة ححر ملطخة بالدم موضوعة على المائدة 
القدسة , ثم استدار خارجا ؛ ووقف أمام الأيقونة السكبير ة لمسيح 
على عين الميكل . 

كان قليه يغلى . وحاول أن س.طر على نفسه . الكن السكاءات 
احتست فى حلقه وجز عن اكلام . الآن فى حضرة السي.ح ا<تنى غضيه 
وأصبح الخوف هو الذى إستولى عليه . ورسم علامة الصليب ثلاث 
رات لستمد شداءته , 9 ركع و صاح بصوت مس تفع : 

«أنا أقدس آلامك أا الرب » كن ارحمنى . أنا أخافك 
وقوتك حملنى أرتعد ٠‏ لسكنى است سوى إنسان ٠‏ وأنا أتأل . أنا بونالى . 
يحب أن تسمعنى , أو على الأقل دعنى أصرخ معبراً عن عذالى منفسا عما 
علا قلى . ولتقتلنى بعد ذلك مادمت أهين حلالك القدس . 

م أنا أتأمل العالم رج من بين دبك فلا أرى فيه خيرا ٠‏ وأنا أ تأمل 
الشر الذين صذعمهم فم سدو على صورتك . اعكن هل عكن أما الرب 
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أن تسكون ا مءه هؤلاء المشر ١‏ ألدست الد ما معسكر اعتهال واسع 
تستبقينا فيه سحناء محاصر نا الأسلاك الشائكةه ؟ وفى كل نداء منك تصطى 
أخ.ار الناس اتتوفاهم ؟ ماذا فعلت للك اليونان إذن أعها الآله الذى لاإرحم ؟ 
ولماذا اخترتها مى , دون أليانيا أو تركا أو بلغاريا ؟ هلل صزءت شءوب 
هذه البلاد أى ثىء فى أى بوم من الأيام كن أحل عر له ؟هل قدموا 
لك فى أى وقت شيئاً من الخير أو أعطوك شيئاً من الرضا ؛ كناو نان 
أمسكت بيديك حين كنت لاتزال طفاو صغيراً تتعثر فى قطع الجارة , 
م مدت ملككك إلى أطراف العالم . ماذا كنت ستصيح بدونها ؟ كاهنا 
من كهان الهود تقهى الوفت ف مناقشات و١<تكاكات‏ مع زملائك قف 
العبد . لكن اليونان أخدت يدك ؛ وصورت جالك فأصبحت جلا 
واعذت سنا تك فأصحت حسنا )» وشء.دت دن أحلمك قصوراً فأعريدت 
ارب )١2‏ . فهل هذا جزاؤها الآن ؟ تتركها مزق نفسها بأظافرها فلا 
تأخذاه بها شفقة ؟ ألا تشمر بالتقدير محوها إذن ؟ 

وار:تعد الأب بأناروس حين أدره الكارات الى دردت كن 4ه 5 
واعلم هذا الفم الكافر ء ونظر وله إلى الأيقونات وصورة اللا 
القد اس ميخائيل امرسوم على باب اليكل بنصله الأحدر وجناحه الأسود . 
ووقف ينتظر تعدا همس أنفسه : 

« الصاعقة ستئزل على رأسى . هل عكن أن يسكت الرب على إهانة 
تلدوه دن أادى 000 

515 5 إلى « أن أختنق , اسيم لى أن أنطق كلة كفر كبيرة 0 وإلا 

)١(‏ أول إلد حافظت على القراث المسيحى فى بدايته ع اليونان » حى أنالنسخة 
الأولى لكتاب اللقدس اأتى برجت إلى الاخات الأخرى كانت باليونانية » بعد ضياع 
الأصل العيعرى 0 0 المقوجم ( 


فسوف أنفحر . فى بعض اللحظات +*تاط عقلى . وتبدو لى قطع الأشب 
والححارة والقدسين فىضوء حدد. أنا أنظر إلى صورة العذراء على سار 
المحراب وأقول لنفسى : « هذه ليست العذراء تتربع هنا جيلة جداً 
وحزينة » كشف عن ندءها لترضعك أمها الرب . هذه ليست العذراء؛ 
الكنها المونان ! » 


وسال العرق على وحهه الحطم . وأخذ بتشحم 


عنحر به بحث فى الو 


د 5 + سال 1 
عن رامحة كبريت راذمحه ألله ٠‏ ومس لنفسه : 


ل ماأعظ, سرورى حين ألقى هنا الاهب الإلهى إذا هبط فوق 
ليحرقنى ! إذ ذاك أعرف أن الرب له أذنان وأنه سمعنى وأننى لا أصرخ 
فى سحراء متفرة » الكن صونى برتفع فيصدم المماء ثم برائد ساقطا أشد 
من الصاعقة على رأسى الطائش . 

م صاح . 
ويا إلى : هل تذكر قرءق هناك على شاطىء البحر الأسود 
فى نوم القديس قسطنطين الرهيب , نوم 88 مانو من كل عام ؟ كنا 
نشعل فى المدان ناراً والناس يلتفون حوطها ويرتعدون » والرب فوقها 
معاق . وكنت أمسك الأبهونتين وادخل فى الاهب حافى الدمين وأرقص 
وأقذف حفنات الجر على الهور . كان الاهب بالنسية لى ماءا باردا لأننى 
ل أكن أرى سواك يا إلمى . لا النار ولا الموت ء اسكن أنت وحدك . 
وكا :تدول أشد أنواع الحديد خيثًا إلى حد يد صاب إذا مرت فى اللهب » 
كذلك كنت أنا نامآ . عندما أخرج من نارك أشعر أن جسدى كاه 
أصبستح بين ديك سيفاً من الصاب . 


5 وأصيح 4 اشح بوحدهك ءَى‎ ٠. أما الدوم فنا أتكلم وأنت ا ترد‎ ١) 


الك 


الك ا ل أصرخ حدق السمعنى . من أدل هذا وهبانى 2 ٠‏ لدس 
للأكل ولا للكلام ولا للته.ل 5 ولسكن الهسراخ »6 

واستدار نحو الأسُونة الكييرة صائعة المحزات ؛ أبقونة العذراء 
الموضوعة على يسار الحراب ؛ كأما إسأها أن تشفع له لدى ابنها . كانت 
تضم الطفل بشدة على صدرها وعءناها السوداوان الحزينتان مثدتتان فى 
تأثر وانفمال على صليب معلق فى الفضاء . وكان وجهها مشقوقاً كأنما 
دصر نة سيف قاطع 1 فى صباح دوم دكن الأيام كان الأب باناروس بلق 
القداس , وفى نفس الاحظة ااتى وقف فا أمام باب المكل دعو : 
« من أجل سلام العالم كله » ؛ دوى فى الحراب ما رشيه الانفحار . ققد 
انثشق خشب الأيقونة وأصاب الشق وجه المذراء من حاجبما إلى ذقنها . 
وارتد الؤمئنون <وفاً وخروا راكعين طى بلاط الكنيسة فى 
انتظار االكارثة الى ستمع . وكانوا همسون : 07 الأرض سممهخر مش 
وستئزل من السماء نار محرقنا عن آخرنا . » ثم اسكشف ابر الرهيب 
بعد عدة أيام 5 فاانار كانت ول رات كن أأشعاء يق مكان بعك ظ أطراف 
هذا المالم وأهلكت مائق ألف شخص . وفى الطرف الآخر من الأرض 
ف فرية صهيره اسمها كاس:لماوس 1 صرحدت المذراء حين وصلات إلما ]لام 
المشر فانشهءت 2 : وصامح الأب باناروس وبداه غدودتان عو الأنقونة 
الشوهة : 

أيتها العذراء البتول . أنت يامن أشفقت على «ؤلاء الناس ذوى 
البشرة الصفراء فى أقاصى الأرض » ألا تشفقين طِ أطفالك الذين 
عوتون جوعا هنا فى كاس:لاوس أمام ناظريك ؟ِ أللا تعيلين ركة انك 
كي امع خيلا لألامئا :2« 

واستدار مرة أخرى إلى السيبح ينتظر الجواب . ونظر إليه السييح 
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سما لمكن شوت.ه لا تنسان . ودخلت من الطاقة الفتو<ة فى أعل 
المحيكل ملة أخذت تطن فوق زهور قبر الس. - ووةف الأب باناروس 
ونظر <وله . فى وسط اللكنيسة كان القير قائاً عملا ,زهور الحةول 
والرمان وإ كليل الملل ٠‏ وفى الداخل كان السي.ح برقد ميا » مطرزاً 
على حربر فاخر . كان هذا يوم المعة القدس . وااسيح يناظر قيامه هن 
الأموات فى هدوء وئمة . 

واقترب الأب ,اناروس والنى ط قير الكنيسة كأا ي:<نى ط القير 
الحقيق للمسيبح ؛ وصاح بأعلى صوته : 

ب أمها اليونالىء أعها اليونانى ! لماذا تريد أن #:ل أمنا ؟ 

وانفلتت نفس الأب باناروس من بقية جسده لتتجمع كاها فى أذئيه 
وعيه وأطراف أصابعه . فقد كان ينتظر الء<زة . لايد أن صوتنا ما 
ستردد الآن . فلا كن أن رظل الله صامتاً ١‏ لهذا انتظر ... وانتظر 
واسكن شيثاً 0 حدث . السماء بككاء . والإله أدم :مات السيبح . و 59 
الأب باناروس وح.داً فى هذا العالم : 

وإذ ذاك انفحر غضيه ولم سيطر على نفسه ء فصاح : 

حسناً إذن . لن أقم لك القيامة . فلتبق ناعاً فى السكفن تنتظر . 
لن تقوم مئ اموت إلا ومعك اليونان . هل تسممنى ؟ لاسلام ؟ إذن 
لا قيامة . لست أملك شيئاً آخر أفعله ٠‏ لكنى قسيس أملك هذه القدرة 
وسوف أستخدمها ٠‏ وحق إذا ألقدت بى فى الحم مع عهوذا ء فالتعلم أنه 
مهما فملت فان تسكون لك قيامة هنا فى كاس:لماوس وشابكا وبراسةوفا ؛ 
الهرى ااثلات الى أرعاها . 

كان الحواء عهتز مهذه الكلرات التحردة ٠‏ عند ما سمع الأب «اناروس 
خأَة قطعة دس ملونة ::غنت فى ركن امكل »؛ ح.ث رست لوحة 
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د سحود اللاثكة ) ٠‏ وانتفض ااشي.خ ٠‏ وأ<س فى لطظة أن ملاكا قد 
عرك . فاستدار موه مقطب الحاجبين ,صيح : 

أما أنت فليس لك فى الأعس كلة . فلست سوى ملاك عاجز عن 
التأم ؛عاحز عن ارتكاب الخط.ئة ٠‏ سدين الفردوس فى نماية الزمن . 
لكنى أنا إنسان . ثىء مشتعل ,تألم ويدين نفسه وعوت . وأنا الذى 
أقرر بإرادفى أن أذهب إلى الفردوس أو لا أذهب . قلا مرك «نا<..ك 
فى وجهى ولا مجرد سيفك أماتى . عند ما يسكام إنسان مع الله فلا دخل 
لك أنت . 

واستدار الأب #اناروس لحو أيقونة الس..م , وامتلا صوته بادمرور 
ف<أة وقال : 

- باللهى . محن الاثنان فقط نعرف ذلك . أما الملائمكة فلابعر فون . 
أنت وأنا كلانا ثىء واحد . أصيحنا من الاثنان شيئاً واحداً منذ ذلك 
اليوم البارك في بيت القدس . هل:ذكر ؟ كان الناس ستعدون للا<تفال 
بالقيامة . كل الأجناس فى العالم #تلطون فى السكنيسة هذا الوم ؛ الببضش 
والسود واللونون . ومن ننتظر ‏ وأروا<نا فى أفواهنا ‏ ازول اانور 
القدس . والحواء يطقطق بشعرارات الأهب . و<ول كل وحه تلتف هالة 
من النار . والعحزة فوق رؤوضنا كأنها الساعقة . والنساء ينثى علممن » 
والرحال برتءدون ؛ والعيون كاها مثيتة على الق.ة اأقدسة اأقى 070 هنما 
اللهب الإلى . وفجأة بشع المبد بالثور الخاطف », وميط اه ؛ وتتدقع 
جماعة من العرب ليشعلوا الشموع . ثم » هل تذكر يا إلى ؟ علكنى 
هس منك فأخذت أصرخ . عاذا صرحت ؟ 0 أعد أدرى . كانت أسنانلى 
تصطك وفى برغى ٠‏ وشعرت بأن لى جنا<ين وأننى أحاق فى الواء 
وأصرخ صرخات حادة . وأمسشك فى العرب ورفهونى إلى أعلى سواعدم : 
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وطرت ؛وق رؤُوسهم وفوق الشموع الشتءلة . ولحقت النار علامى 
وأحرقت شعرى وطلي.قى و<واجى اسان كيت أردد أغانى اافرح الق 
يغنونها فى بلادى ؛ وأشعر بأن كل شىء حولى برد وسلام ٠‏ وارتفع 
صراخ النساء ٠.‏ ولفونى فى غطاء ميال » وأخر<وفى إلى الساحة . 
واعتنى لى القساوسة . ومضت ثلاثة شهور طويلة وأنا أ كانس الله وأ كافح 
للوت دون أن أنوقف عن الغناء وضرب المواء بيدى ٠‏ ولم أشعر فى 
حيانلى قط عثل هذا القدر من الحردة والسعادة . وكان القساوسة مموزون 
رؤوسهم ويظنونى 1 أهة انا كيت أشوق 0 هذه أأنار اأى 
أحاطت لى وأحرقتنى » هى أنت ,ا إلهى , هى أنت ! 

وكنت أصيح : هذا هو الحب اقيق » هكذا ,توحد الرجل 
بالمرأة وءتو<د الله بروح الإنسان ! » 

« ومنذ ذلك الوقت أص.<نا ”م تعلم شيا واحداً . أصبح لى الحق 
فى أن أنظر فى وحهك وأ كلك ورأسى مرفوعة . أص.<ت أنظر فلا أرى 
داعاً سوى السيح ٠‏ لست أنا وأنت سوى ثىء واحد . من الاثنان نرقد 
مما على القر والزهور الرية منثورة فوقنا. السكننا ان تقوم طالما 
استمرت مذ غحة الاحوة 1 

وفوجى' الأب ,اناروس فاندفع قاثلا : 

ل حدانى بكلام الدشر إذا أردت أن أفهمك ٠.‏ أنت تهدر كالو<ش؛ 
وأنا لست و<شاً لأفهمك . أنت تهدل كالخام » لكنى لست طائراً. إعا 
أنا بشر . غُدثنى بكلام البشر ! 

كان سبمفى فى الكلام عهذه الطريقة الخريئة » <ين ارتعد أنفه 
فجأة : فقد امتلاً الهواء برالحة اللكبربت . وشعر الشي.خ بالأوف وأسى 


كات التحديف ء« وامنى دس وهو بدكم على كته : 
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ب إنه 5 5 0 1 ب : 5 اهذاهو! 

وفىومضة واحدة شعر ,كيان ه كله :مزق . أص.<ت الصاعقة فىيدا له . 
سمع صوتا وقوراً حزينا يعرفه . فهو اأس..ح . عندما بتكام .أنى كلامه 
داعا من أعمق أعماقنا » ويكون صوته دعاك هو . ومال الشيي برأسه 
عل صدره أرخصت و إس ةدمع نفسة . 

يا أب باناروس , با أب ياناروس » لا محدف باللّه ١‏ أنت أتدت 
تسال #بفاضال ١:‏ 

وتلعتم الرحل العءحدوز وهو يقول : 

وما جدوى سؤالك أمها الرب ؟ لاجدوى من سؤالك ؛ فأنت 
تع 1 

أنا أعلم كل ثىء ء لسكنى أحب أن أسمع صوت الإنسان . فتكام ! 

أناأحاول أن أتتبسع خطاك » للكنى لا أعرف أين تقف ٠‏ هاك 
ما أريد أن أسألك إياه : 

«أإنتقف؟ هل مع السود أم مع اخمر؟ قل لى حت أذهب معك .» 

ورددت ضحكة مصيرة ء ثم عاد صوث السي.م : 

تساللنى أبن أقف ؟ أنت تقيمنى من الوت كل عام ثم لا تعرف 
أن أقف ؟ فى السماء . 

ودق الأب باناروس الأرض بقدمة ,2 وأصايه أأس مر: أخرى . 

ابرك السماء أعها الرب , فلم يأت وقتها . روحى ل تنفصل عن 
جسدى ٠‏ فأنا دائما على الأرض | كافح فا لأشق الطريق . هنا فى الدنيا 
فى هذه القطعة من الصنوان والبحر الى سحونما الونان وفى هذه 
الصذور اليونانية التى سمونها كاستللوس . حدثنى إذن أها الرب عن 
كاستللوس ؛ هذه القرية التعسة الى علقتها فى رةءتى . انزل إلى كاسةلاوس 
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وارشدف إلى الطريق . هذه هى الكرمة ااتى أسألك إياها . هذه بالدات 
ولا ثىء آخر ... ارشدى إلى الطر.ق أما الرب . 

وعقد الأب ياناروس ذراعيه علي صدره الذى يهسله العرق . وفاض 
صويه بالتضرع : 

يا إلهى ؛ هات بدك لترشدنى . هل أسلم القرية للأنصار أم لا ؟ 
عندما أسمع الكابئن فوق اليل ,تمهسه بأن نوفر العدالة والير سكل 
الناس ؛ أشعر بأنى معه . اسكن عندما أه.ط إلى كاس:تماوس و أسمع 
القومندان التوءش يصي.ح : الوط والثمرف والدن ء أشهر أءضاً بأنى 
معه . ل أعد أحتمل هذا . أنت يا إلى أملى الأخير . فهات يدك وارشدى. 

وكان الايل قد هبط . ولا بد أن القحر كان ير تفع فى السماء , لأن 
أشعته الضيئة الرقيقة تلات طاقة امكل . وانطلق فوق السكنسة طائر 
ليلى أرسل صرخة شا كية » فامتلا قاب الأب باناروس ؤْأة #زن عذب . 

ومرة أخرى ارتفع الصوت <زيناً حاواً : 

يا أب باناروس , يا أب باناروس , أريد أن أسألك مكرمة , 
ذلا رتعد . 

مكرمة؟ مكرمة منى أنا الحشيرة ؟ الألة ؟ فلتأص | 

جه اكه . 

أنا أرشدك ؟ الست أنت الذى تعلم كل ثى, ؟ 

أنا كذلك فعلاء لسكن فقط عساعدة اليثير . ويدونك أنت 
ان أقدر على أن أمثى فى هذه الأر ضُ رغم تسافا مها ارما 
فى الححارة » وفى ااكنا نس وفى الناس . هل تفتح عيذيك جردا ؟ ألا 
عل أننى خلقت فى أعماق الحرط أنواعاً هائلة من سمك القرش لا تستطييع 
أن مجرى فى البحر إلا عساعدة سكة ضئيلة الحجم اسها سمكة الربان ؟ 
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وهكذا أنت . سمكة ان ا ٠‏ 29م اماف و اوقد ٠.‏ 

ونظر الأب باناروس إلى الس..ح وهو برتعد » وعيناه جاحظتان . 
أرى هل ,قول الطقيقة , أو محاول أن نوقعه فى الذواءة ؟ الأب ياناروس 
.هلم منذ زمن طويل أن كلات الرب :-كون غامضة ٠‏ غامضة وخطيرة 
كالسلاح ذى الحدين . يا لشقاء هذا الذى لم إسمع قط كلة الرب ؛ 
سكن أيضا يا لشقاء هذا الذى إسمعها . الذهول يسيب روح الإنسان » 
وكل كلة من كلات الله تفتح باباً فى الجنة , لسكنها تفتح أيضا بايا فى الجحم . 
والخوف يفقد الإنسان وعيه حت يع<ز عن عيبز الباب الذى بريده الله . 
وقدرأى الأب باناروس الما بين الاثنين مدتو دان أهامة:: وَعَكك عن 
اكلام اسكبتيت فسحة من الوقت تتح لرو<ه أن أ :وطح الأمور قدل 
أن :تخذ قرارها . 

وها ار للرات التى تصارع فهها الأب باناروس مع الشيطان . وما 
أكثر اللرات التى تصارع فما مع الرب . من المكن داما التمويذ على 
الشيطان بالآيات القى تقيده » كن ما العمل إزاء اله ؟ 

وظل الأب باناروس صامتاً ,تفحص بعينيه وحه الرب ء وبرتعد وهو 
يفسكر فى سير الكلات الإلمية . ترى أى معنى <فى كن أن ككون وراء 
هذه الكلات ؟ إنه يشكام كهذا الذى لا يعرف شيئاء وهو الذى .هرف 
كل ثىء . ,شكلم كهذا الذى لا بقدر عل أن ,فعل شيئًا ؛ وهو القادر 
على كل شىء . فلماذا ؟ لماذا ؟ ألا محبنا؟ ألا ميتم بالبثير ؟ 

فكر الأب باناروس فى أن غر ساحدا ويندكفىء عل و<هه وبطزه 
أمام ورى اللسي.ح صا كا الا رذق وحدنى ! ماعدلى ! » سكن 
الوقت لم يتح له , فقد ارتفع من أعماقه ممرة أخرى ذلك الصوت الغادض 
اكنه فى هذه الرة كان قاسياً غاضياً : 
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رالا حل أددراتاروض من أن تنا اق التوسة؟ اشن » 
أنا خلقتك حرا . فلساذا ريد أن :عاق بى؟ ق, يا أب باناروس ! دع 
اأس<ود والركوع . ا حمل مسكواءانك ولا تطلب التص.دة دن عرق «( 
أاست حرا ؟ إذن اختر طريقك ! 

ما أثقل الحربةيا إلهى . فكيف إستطيع الإنسان أن محمل 

هذا الثقل ؟ 

وتردد الصوت ممة أخرى اط كنا حزءنا هذه لأرة : 

عقا ما أثقلها يا ابنى ! فتشدع ! 

وانسد الشق الذى أنفتح فى أعماقى القسيس وسكت الصوت . ورفع 
الأب باناروس رأسه ااتى مال مها على صدره . ومن أرض السكنيسة 
صودت قّ وساده ذوة مفاحكئة ' ه.طت إأمة أها “كن صورة الحااق قّ 
أ المة 1 فلات صدره وشدت ركيتيه . ليا يذاكر أنه شور ف الوم دن 
الأيام عثل هذه الشجاءة وعثل هذا اليقين وهو ,تحدث مع الله . 

وضغط مده 3 صدزره وتكام بصوت قوى كأنه توؤدى فم : 

حت رأحمل إذن 1 عانق #صير ثردق ٠‏ أن الذدى سأقرر ضياعها أو 
خلاصها . أنا حر م تقول . الشرف والعار ,توقفان على إرادلى ١‏ أنا 

ورسم علامة الصليب ووقف عي أطراف قدميه يلصق شفة.ه نوجه 

اغفر لى يارب أننى جدفت بك . فكثيراً مايركنى شيطان 
الغضب الأحمر . اغفر لى » وهبنى بعد ذلك القدرة على أن أتكام برقة 
وبلا غضب ولا شكوى . واتعطف أنت من السماء علي هذه الأرض ااشقية . 
اشفق علا ما تفمل الأم القى تكى وأطفاطا علي صدرها . 


امل 


وشعر بالطما ندئة تعود إلى قلبه ٠‏ كل مرة يكام الله : يبدأ بالصدام 
ويتصيب العرق على جمرته وعتلىء أنفه برامحة السكبربت والرعب » ويكانح 
ومحم ؛ واحكن شيثاً فشيثاً إستولى عليه شعور حاو ء وءتوانق ع الله ؛ 
وتلمس قابه بد خفية فيصبح شديد الرقة . وركع فى إ<ساس عمق 
بالعرفان بالخيل » وقال هامسا : [ 

الحد لك يارب ٠‏ لقد تصالحنا ٠‏ تصالحنا مرة أخرى .أصي.م الرب 
من جديد » جارى وصديق » والدائن الذى خفف عني الدين : والزاح 
ع نكاهلى حمل ثقيل . 
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امنى يلتقط طاقيته ليخرج . كان مجمع شاره بيده ايضع الطاقية 


فوقه , حين سمع أنينا عميقاً بر تفع فى الظلام . وتردد صمزير أحد القاعد 
الحشبية . ويل الأب باناروس أن شعر رأسه ونف . اكنه خدل من 
للسية . وأمسك اشمعة كن الشهءدان وأشعاها 'ن أأث له المويرة لأوقدة 
عات اأسي.يم 3 وسار منأثسرة إلى الركن الذى صدر ميهة الأنين . 
وارتءعشت الشمعة ف يلاه الكنه عاسيك ' 

ومال بالشمعة » فاذا يجو زكانت منكمشة فى القعد مب واقفة؛ وامرضش 
معها فى نفس الوقت أربع تجائز أخريات أضاءت الشمعة وجوهين 
الشاحية الحافة , وتراجم الأب باناروس ضاعا 0 


١14م‎ 


اهن أنكن 1 ماذا ردن هنا ؟ اركن هذه الماعد ! 

وددر<دت الا من القاعد مو قير اللكنيسة ,تملقن حميما 
بأطرافه وقد احتلطن 0 واحدة غير واضحة الءالم . واغق الأنبزين 
يدلى الضوء من وجوههن ٠.‏ يا للدرارة التى رآها متسمة فى عي.و من ' 
الى جفت من كثرة البكاء » وعلى أفواههن المتلئة بااسم 1 وقال الأب 
باناروس أنفسه وهوارتمد : 

( هام و<وه اليونان ٠‏ هؤلاء أميات ... » 

وخْأة خيل إليه أن العجائز الجس فى ثاب الحداد هن الأمرات 
ال س لأقالم اليونان فى أساطير الإغربق : الروميلية والقدونية والإبيرية 
وسيدة الجزر .. 

وسأل فى ض.ق 

دع 5020 عم تبحكن ؟ و ن أنكن ؟ 

وانطلقن على الفور يتكلمن جميماً فى صوت واحد ويندين وغبطن 
صدورهن . 

أنالا أفهم شيئاً ٠‏ كن فى وضاء !1 اتتدكام واحدة فقط . 

والنبت] كرهن سا عل لكشي د 0 عو الأدريات وقد 
مول وجهها إلى قطعة من المحر الهإد . قالت : 

د ل تشكلمن أناأ كرك سا سأتكم 3 

واستدار ت حو العسيس : 

يمن أعيات . أولادنا فى الهرب ٠‏ يعهمم فى السمهل وبعضمم علي 
الجبل . كل واحدة منا قتل لها ولد على الأقل . أن الأم كروستالءنيا هن 
شاليكا . ماذا حدث لك يا أب باناروس -ق نسيتنا ؟ سدو انك كنت 
غائياً عن نفسك , كنت محدف بال ؟ 
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اعرفى حدود كلامك . أنا ل أ كن أجدف لله . لم1 كن أجدف 
لكنى كنت أدعو . هذه طريةق فى دعاء الله . ولست مطالياً بأن أقدم 
الحساب لاد 5 

وذهطض تقيك الشمعة إلى الشوعدان « شم رجع ال العحائز 8 ورق 
صوية وهو مول َ 

الام نا أعنى أمام لامكن أ أهرات انو نأن 0 أمرا سكن أأعذرة 4 
فقد تأخرت روحى فى المودة إلى حمق فل أتعرف عليكن ٠‏ اسكن 
ها تعود الأن من سماء اللهب حيث كنت أحادث الطااق . .رحا 
بك يا مارحو من براستوفا . وأنت با كرستينا من مالجانو . وأنت ‏ 
أ مدام داسمدئأ من كروستاو ٠‏ وان أ زافرو العحدوز فق مون 
مرحباً يكن فى بدت اله الصلوب . ماذا 'ردن ؟ ماذا تطان؟ أنا 
| افير لكان . 

ود ثب اوستالنا العحوز وص كن ودوحم . 

لد طردونا من ب.وتنا ا أب باناروس . طردونا من قرانا . 
أصحاب البيربه الأسود وأحاب البيريه الأحمر, ثم يةتلون رجاانا » ون 
اسرد من كهف الكهف دائءات نهر صنأ اعرد 0 إلى دن الحا ؟ ص 
أى أقدام 'رعى ؟ كيف سيئتهى ذلك كلة ؟ أرسلتنا القرى إل.ك 
يا أبانا لنسألك . أنت يامن محدث الله » أنت فه وأذناه وعيناه فى ج.اانا . 
لاءدأنك :عرف . 

وصاءت الأخرياتكأنهن جوقة تسند هذه اكات : 

نه سزاع د )ا أ أبا'نا | عن يها 5-7 عليك 1 

وكان الأب باناروس بروح ونحىء فى السكنيسة ٠‏ ونوقف أمام 
اراب نظر إلى اللس..يح ولااراه 0 وروحة غائية ف عر علد دكن الظلهات 


خرف 


وؤْأة بدت له الكئيسة ضلقة حداً كأعا ستط .ع أن عد ذراع.ه قات 
حدراءا . الكنه قال أئفسة : «0 إن الله ألق ا 01 الأحمال ,2 
وعاسدك ح.داً با أب بأناروس ١‏ مسكين 6) 

ْم قال دن 

0-2 وا<ددة منسكن ها ف دمأ + وأحد ٠‏ أما أن ُوتاى 
آلاف ملفوفون فى الأعلام الجراء والسوداء » واطقيقة أنمم لم عونوا فى 
بيق » وللكنى أحملهم داخل قلى <ق لأعجز عن السير وأتعثر . وكا 
ا محندت 9 حثة كن هده الحثث 0 رأندت وما و-<وى عاما 1 أن الونى 
حا أنالى . 

وتصاعت المحاز من جديد : 

ساعدنا يا أنانا . ماذا يجب أن نعل ؟ كيف سيتتهى ذلك كله ؟ 
هل تعرف طريةا يا أب باناروس لإنقاذنا ؟ لقد أتينا من أجل هذا . 
فإذا كنت تلقيت وحداً من الله فتكلم حت نعود إلى هؤلاء الدين أرساونا. 
حُن م:محلون 3 

وزام الأب باناروس قائلا : 

م وأنا أنضا معدل 5 

وفى تلك الاحظة شعر بأن الوقت عر ويب ألا ,ضيع سدى . كان 
قد امذ قراره » وأصبح متعحلا . ونظر إلى المحائز اللانى عدن يتعلةقن 

د انهضن ! اتركن هذا القبر وانئمضن ! ألم كفكن اليكاء ؟ 

اله تعب من بكاء الناس ٠‏ قدموع البشر تسكفى اتحرك طا<ونة ماء , 
ألا نكفى إذن تحر بك الله ؟ حددن ع.و حكن وارحءن إلى كهوفسكن 
اجمعن كل اناس ردالا ونساء وقفان دن 2 هاك ما اهران به الأب 


فضا 


«اناروس دن كاس :لاوس . هزاه ثلاية طرق عكن أن '"ؤدى إلى الحلاص : 
طريق الله ؛ وطريق السلطات ؛ وطريق الشعب . أما طربق ان فغاق . 
لله فما يبدو لابدخل نفسه فى شئوننا , لأنه أعطانا عقلا وأعطانا الهرية 
وتفض يديه مما تفعل بعد ذلك . هل يعاقينا الله لأنه لاغينا أم لأنه مينا ؟ 
لا أعرف . 0 سوى إنسان ألم لا أستطي.ع الدخول ف أسرار الله , 
سكن شدءًا وا<ددا أن 9 2-3 منة هو أن هذا الطر.ق مفاق 5 طريق 
مسدود ., © 

وكعت . فقد طقطفت الشعلة الصغيرة الوقدة يانب اأس..مم ٠‏ الزيت 
م كاف.ا ١‏ واسةتدار الأب بأناروس عوها | فرأى و<ة مسيم ول 
أصببح مغطاءا 5 وشءعر الهسيس بالف.ق :ض ادكه م تحر كه هر الزرت 
وعد إلى اأشءلة ضوءها . 

وأمسكت العدوز الأولى بالقسيس من طرف ردائه اا-كهنو فى تس أله : 
أءرات داهلات ريل أن ن4هم 5 

الطريق الثانى هو طريق ااسلطات ورؤساء الشعب والزعماء . 
اللعنة علهم حميما ١!‏ أنا لا أميز بينهم : فلست أحمر ولا أسود . أنا الأب 
ياناروس الذى يكام الله » والذى لم بركع روما ليلعق أقدام البثمرالسكريمة . 
ولو فتحدوا فلى لوحدواالءو نان متدة فى دى م عد فى <رائط المغرافها : 
اليونان كلها . قولوا لى هذا , هل تسمءون ؟ 

وردت جوقة المحائز : 

محن نسمعك با أب باناروس , نحن تسمعك . تنكام أمها البحل 
ولا :غضب . ماذا إذن عن الطريق ااثانى ؟ 

الطريق الثانى » مغلق أيضاً . فليس هناك هن الرؤساء الجر 
أو السود واحداً حمل فى قابه اليونان كاها . جميعهم قسموها . قطعوها 


يفف 


إلى نصفين كأنها ليست شيئاً <يا . وكل نصف من التصفين أصيب 
بالسعار وأصبح بريد أن يبتلع النصف الآخر . اللوك ورجال السياسة 
والأساقفة والأوثان وقادة الال وقادة اسهول ١‏ أصيدوا ج.ماً 
مسعورين .. أصيحوا ذثابا مفترسة تنظر إلى الئاس كأتها هوم تؤكل . 

ونوقف عن الكلام مرة أخرى وهو يلهث 5م لوكان قد تساق حيلا . 
وتمهد 5 قال فى مس : 

- كان غيراً لى وأسهل أن أكون أتمى العينين أنا أيضاً ! 
إذن لالتحقت بالجيش سواء فى العين أو اليسار ؛ ولأخذت مكانى عااتب 
آلاف العمى الأخرين الةتنعين عام بأن ان معهم والشيطان دم ! 
وإذن سكنت أعود ودل أناء وطنى وأقول »ا اليد لله يارب . هاهو 
بأشنى بذهب ! ) أو أقول : « الخد لله يارب ؛ هاهو فاش يذهب !» 
كن وا أسفاه ! أنا هنا وحدى عاماً . وقلى ينشق لكل جثة أجدها 
فى طريق » لأنى أرى فها قطعة من ال.ونان #حلل مت الأرض . 

ومكشعرة وى ال تال اشكى وا قتعم روف رمه 3د 
ات اليونان ترقد أمام ع.ن.ه يغطما الدم . 

حكن المحوز الأولى شيدانه من كه : 

والطريق الثالث يا أبانا ؟ الطريق الثااث ؟ 

أى طريق ثااث ؟ لا بوحد طريق ثالث . لم يفتح بعد . وعلءنا 
ين أن نفتحه شيئاً فشيئاً وأن تعالى من أجل ذلك . من “#ن ؟ ااشعب . 
فهذا الطريق سدأ مع الشعب ويتقدم مع الشعب وينتهى مع الشعءب . 
فى عض الأح.ان عزق روحى ومظة فأقول انفسى : من يدرى ؟ رعا 
كان الله نفسه هو الذى دقع بنا إلى هذا الحد ليرغمنا على أن نفتح 
راضين أو كارهين ‏ هذا الطريق الثالث الذى هو طرءق الخلاص . 
لا أزعم ألى أستطييع أن أقرر ذلك ٠‏ لسكن إذا سام الى ».ةل اسم 


دفف 


هذه إرادة الله . الله يقول انا : لتصيحوا بشيراً . كفى تعلتاً 5 
ثوبى كالأطفال الصغار . امهضوا وتماموا كاف عشون وحدك اما . 

ول تفهم المحائز جيداً كلات القسيس »؛ اسكون وجدن فا بعض 
الراءة . وتم.أن للرحيل » فشدت كل واحدة منهن تلفيءتها السوداء 
بإحكام ؛ وغطت حمتها وذقنها وها وأذنما 

لكان أذم كر وسنالينا فاون نوو كنت الزن نفك :ادق 
فى قلما , الكنها لم تكدف لرو<ها كل دىء ٠.‏ ونظرت إلى القسيس فى 
قلق > م قالت : 

وبعد ذلك إذن ؟ 

بعد ذلك ؟ القمر ارتفع فى السماء» فارجءن إلى بدوتكن . 
اجمعن أبناء بلدتسكن وقان لم إن الأب ياناروس من كاسةلاوس يأ ص 
بهذا : ( ابدأوا السير فورا لتحضروا إلى هنا فى كاستلاوس غداً ة.ل 
الظهر . » 

لقد أودعن الله كلة غامضة » فهل فهمتها أم لم أفهمها ؟ سوف رى , 
كن على كل حال ليس أمامنا طريق آخر . اقبان ركق 

ورفع دبه يبارك الرؤوس الّسة مخت التلفيعات السوداءء ثم أزاح 
عزلاج الباب » وقال وهو برسم علامة الصليب فى الهواء فوق رؤوس 
المحائز : 

اذهان تصد ن كه اله والوطن ا 

وظل واقفاً على عتية السكنيسة ,: ظر إامن ستعدن الواحدة :لو 
الأخرى ٠‏ عشين اصق الجدران . كان القمر يرتفع في الدماء وراء اليل . 
وفى الهو اء يفوح عطر نبات الصعتر وتفوح رالمحة نتنة . واختفت الءيدائز 
دين الخحرائب وهو يتأبعهن نظره ٠‏ ومس قاثئلا : 

- اليونان التمسة فى تلفيعة سوداء ! 


قف 
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كان القمر إدتفع فى السماء » وأطلال القرية تلمع هادنة فى ضُوله : 
كأنها بيوت لا تزال تظل محت سسقوفها أزواجاً متعائقة . لسكن ينات 
أو ى انتشرت بين الأنقاض وأخذت تعمل فسكما ٠‏ ومشى رحلان 
تجوزان ؛ اختلاط عقلاما مهن فرط الجوع والأوف ؛ .تعتران فى ركام 
الخرائب ويعشان أغن.ة ودعة كن أيام شماعهها عن الحب والوت ٠‏ و*دن 
وقت لأخر كان الاثنان يتوثفان ويتعائقان ثم ينفجران بالضحك . 
وَدَغْل القمر فى رقة وسكون غرفة الأب باناروس خلال النافذة ذات 
الحديد . وا كتست لوحة الدينونة الأخيرة بلون الفضة ؛ واشتمات هالة 
اللهب وجمر الفح حت قدمى القدرس قسطنطين . أما القسدرس نفسه 
فلم هر ٠‏ 

وجلس الأب بانادوس فى ركن الأريكة وأسند رأسه ص الخائط . 
وقال هامساً : 

أشسكرك يا إأتهى لأنك اليوم أبضًا ملأت كأسى بالمرارة . أنا 


نارفا 


لاأعرف اذا :كون قاس.ا مع هؤلاء الذن +.ونك ماق اعرف 
أنك تفعل ما فيه خير نا » حت لو لم نفهم ذلك ٠‏ فسكيف تبلغ بنا الكرأة 
والفحة أن زعم أننا نفهم أعمالك يا إاتهى ؟ اغفر لنا . فقلبنا لا تاج 
إلى ثىء . لديه الإعان , وفيض منه اليقين . اسكن إبليس هو الذى 
بركينا ولا مهدأ عن التساؤل .. 

الليل هبط على العالم » بعد نهار ملوء جدا وثقيل جدا . فالشكر 
لك يارب ! أنا متعب . ومع ذلك أمامى عمل كثير هذه الا.لة . عمل 
عسير أيضا ٠‏ أنث تركتى حرا أسلك وفق إرادى ٠‏ إذن سأسلك وفق 
إرادى ! سأصمد إلى اليل . 

وأغمض عينيه لعله إسترريم فلملا فستم.د قواه قل أن .دأ صعود 
الجبل . لسكن عبثًا انتظر , فلاك النوم تأخر فى الحضور . كان ءة-له 
يغلى » فكي.ف له أن ينام ؟ 1 وت حفنيه الغمضين مرت عليه آلام 
الشر تلطة ,الام الرب . وفحأة حلقت روحه بعيدا ٠‏ كان ذلك نوم 
حمءة . مقدس أيضا . نوم ثعسة ساطعة كهذا اليوم. وكان تحمل السكيس 
علي كتفه وربحث عن مستقر لروحه . وظهر له اليل القدس وأدرته 
العالية كالقلاع »وأرتيلة قداس باكر الحلوة » والرهيان من كل نوع , 
هؤلاء الذين ,أ كاون وأوائك الذن لاباً كلون» والزاهدون والنافقون . 
وكانت قّة انوس مغطاة بالثلج تعلو الجبل القدس وتامس المماء 
وزورها الله . 

1 إعمائر جع كل شىء !الم يس شيا . هاهو رى أمامه مرة أخرى 
فى وضوح كامل ؛ النائدة يصطف علما الآباء بعد قداس باكر بأ كاون 
معا قطمة خبرْ حاف ٠‏ وكانت الماعة ع ة ومستطدلة , حدرانها مكو شة 
بالصور الى 7 كات مع الرطوبة وتعاقب القرون . وفى الجو تفوح رامحة 
زائة مع رامحة حساء السكرنب . ودخات من النافذة الفتوحة عصفورة 


خض 


حاقت فوق رؤوس الرهيان التحنية على صدورحم » وعيفتهم واحدا 
واحدا . كانوا ثم أنفسهم كالعام الاضى ؛ مع ثىء قليل من الشحوب أو 
تقدم السن : ماناسيس ونواقم وجبريل ومباشيسديك وبنيدكتوس . 
كلهم موجودون لم ,تخلف أحد . وامتلأت المصفورة بالفرح » وغردت 
حول رأس 3-5 3 وحاولت أن أعرع من ويه الميضاء شعرة تضيفها إلى 
عشها . وفحأة اندفعمت محو النافذة الفتوحة واختفت فى النور . 

م رفع واحد من الرهيان عينيه لينظر إأما ٠‏ كان عددثم -والى 
الأربعين يلتفون حول المائدة محدبى الظهور مقطى الجباه » عضغون 
دون شهية حبات زيتون وفول نابت » يما الأب الذى ,شرف على الغذاء 
بروح ويجىء صامتا بوزع علهم حير الشعير . كان ذلك بوم البعة االقدس 
والرهبان يتنهدون ويعدون الساعات . م تأ إذن ,ا إلى هذه القيامة 
<قى »كن أن مرج بعد هذا الوقت الطويل ؟ فالنظام لا سمح باللحم 
داحل حدران ادر . 

وصعد راهب صغير طى النير يقر | مشهد صلب المسسيريح . كان حدثا 
هزيلا مامد الشعر 2 اوه دن اأصر اخ دصوت تأشن ,2 : صمح بعالل 
صوتث رجل راشد ولم بعد صوث ولد : 

وكاو | يصعدون ويصعدون نحو الجاحثة . والسيح فى الأمام وركيتاء 
تاتوبان محت قل الصليب ٠‏ فالصليب كان ثقيلا . خطايا العالم معلقة به . 
وظلوا ,صعدون » والعذراء حلفهم ندق علي صدرها وتندب : 

« أبن تذهب يا زيئة أيامى , يا جوهرنى الدفونة فى التراب ... » 

« والاف مؤافة من النساء الأخريات ينتحين خاف الأم . كل 
أمبات العالم ١‏ وآلاف مؤلفة من العيون تبكى » والأفواه هق »2 
والأيدى رتفع نحو السماء تدعو اللائمكة للنزول . 


غف 


( وفحأة كان سكون عظم . ومن أحشاء الأرض خرج صوت : 
لاتيك ءا سدتنا » تشحعى اتعطى الشداعة العام !6 

كان القارى* الصغير يعلن بصوته التحشسرج مسيرة الآلام الرهيبة » 
يما الله يطلع النهار . وتلألأت القبة الصنوعة من الرصاص فى أعلى 
السكنيسة فوق منتصف الفناء كأنها مصنوعة من الفضة . وكان عصفور 
أليف يتفز ص حافة العين ويشةشق الأحان الأولى من نشيد تعلمه من 
الره.ان . وءول الدر كانت طبور الحلات مرخ فى محارى الس.ول . 
وكان الأب «اناروس فى طرف الائدة ميل نظره فى الجتمءين مقطب 
الحبين . عيناه تقغان كل لحظة على هذا الراهب أو ذاك فى ذعى وإشفاق ٠‏ 
كأنوا شيوخًا مسنين ء لم ببق فهم سوى القليل من المقل ؛ والقايل من 
القلى ؛ والقليل من الإعان . ا-كنهم كانوا بطنين شرهين . هكذا تنتهوى 
العزلة القدسة في الأدرة ١‏ كانت ششرتهم عضرة متحللة بفعل الرطوبة 
الى أ كلت أقدامهم وأيدم ولم تثرك لكل منهم سوى سبع فتحات فى 
وجهه . العينين والفم والنخرين والأذنين . كاد تقول إذا رأيتهم أن 
لو<ة العشاء القدس ب المشاء الأخير الذى جمع السيح وحوارييه ‏ 
هرطت من الجدار بعد أن قاست عوادى الزمن , وأن الحواريين <اسوا 
فى الماعة متلاصعين صامتين بذ تتظرون شريءًا ما ... ماذا بنتظرون ؟ *ن 
قار ون ؟ لماذا ,نظرون محو الباب ؟ أبن السيبح ؟ 

وارتفع من الوادى عطر رطب انتشر خلال النافذة . واستيةظات 
المصافير . وصاح الد.ك فى سف.فة 3 الددجاج ؛ وحاء من بعد تغريد طار 
الكوكو رخو ندياً . ورت على صدغى القسيس نسمة منعشة ؛ 
فأُغمض عننيه ٠‏ ومن أعلي كان صوت الغلام بزداد ارتفاعاً : 

م والخدم اللاعين رذعوا مطارقهم ٠‏ طلبوا منهم ثلائة مسامير » 


يكف 


الكنهم صنعوا خمسة . علمهم اعنة الله ! ثم بدأوا يدقون امسيح بالمسامير . 
عند الدقة الأولى » اهتزت قبة الفلك . وعند الدقة ااثانية » زات 
اللائسكة من السماء يغسلون جروحه . مملون ماء الزهور فى أباريق من 
الذهب » وقطع الكفن من الموخ النتى » والعطور . وعند الدقة الثالثة 
فقدت العذراء الوعى ومعها العالم أيضاء وغرقت الأرض فى الظلام»0:» 


وظل الأب باناروس مغمضا عيذيه ٠.‏ كان مس السامير ::غرز فى 
بده هو وفى قدميه . ثم استفاق وضغط رأسه علي الجدار حيث نقشت 
لوحة ااءشاء المقدس وا كلت مع الزمن ٠‏ وفى الاوحة ظهرت صورة كلب 
بض به بقع زرقاء يتحه ايلءق قطعة عظم محت أقدام الحوارءين ٠‏ على 
هذا الكاي بالذات استند الأب باناروس ٠.‏ واختفت المائدة والرهيان 
والدبر وجمل آنوس وكل ثىء . وظل الأب باناروس متملقا بأسفل 
الصليب . كان الدم يسيل والسييح يبتسم له وهو محماق فيه . 

ودر ودارت به الأرض 5 و بعك تعرف أبن هو . وانتفض 
واقفا عمد بده محو النبر صا تخا دون أن يدرك ما يقول الراهب الصغير : 

لا تثرك السي.ح على الصليب ! ابدأ القيامة | 

وسمع الأب باناروس ضديحا فى الخارج ٠‏ 'رددت أصوات تناديه . 
كان بعض الناس بروحون ونحيئون فى فناء اللكنيسة » ثم بدأت دقات 
الأدى تهز باب الغرفة . وفتح عينيه واختئى جبل نوس ؛ وسعهم هذه 
الاحظة فى و ضوح يصيحون باسمه . وقفز على قدميه وذهب يفاح الياب . 
رأى حشدا متحمعاً أمام غرفته ٠‏ واستطاع أن عير فى ذوء القمر و<وها 
تلمع بتعبيرات قاسية . ومد يده عنعهم من الدخو ل . وصاح أحدم : 


وح.ل إليه أن هذا الصوت للمممر ممع هو صوت مندراس الملحوز : 


محف 


هوه يا أب باناروس !. . ماذا محدث حتى الآن فلا دق 
الحرس ؟ هيا افتح المكتاهة » 

وأحاب افيس 

كفوا عن الصياح واصعتوا ! ان يكون هناك قداس ايوم ولا 
قيامة غدا . ارجعوا إلى و ا باقتلة إخو ا ٠‏ سيدق ااسي.ح على 
القبر ما دمتم تستهرون فى ذع بعكم ٠:‏ 

وارتفعت من كل حانب أصوات هستيرية متعحبة : 

- ماذا يقول ؟ يا لأسماء ! هل سمع أحد كلاماً كهذا فى السيحية ؟ 
ألا عثى الله ؟ 

ب اليونان مصلوية مريرتم يا أبناء بوذا الإسخريوطى . وطااءا 
بقيت مصلوبة » فسوف ببق السب.ح على الصليب . يا آتلة ١‏ طالما عسكم 
بالاستمرار فى الجرعة » فسوف أرفض أن أقيمه . لا فى شاك ولا فى 
براستوفا ولا فى كاستلاوس . ان تكون قدامة على طول الأرض الى أرعاها ! 

ان تقم السييح إذن من قيره ؛ ستتركه هكذا طول العام علي 
قبر اللكنيسة ؟ فلتقع خطيئة ذلك على رأسك ! 

اتقع على رأسى . سأتلقاها عط رأسى ! عودوا إذن إلى بوتي . 

وشق الشيخ مندراس المع <قق وقئف أمام الأب باناروس وعسصاه 
ص فوغة » وصاح وقد أحاطت الرغوة غشمه : 

عد شل تنتقك | نلك لماه طبع أن تصاب الس مح نم لا تفمه ؟ 

عه انعا 2 أن أفعل ذلك ؛ وقد طاءت الإذن نه وتله.:ه 
فأيدسم تقطر دما . اذهيوا واغساوها أولا . القيامة دا اج إلى أأبدى 
طاهرة وقلوب طاهرة . وقد قال لى الله أنه لابر يد أن يقوم 8 : 

يا عهوذا! سوف ملق لك الأسقف يتك !| 


يوق 


و ابقسم الأب باناروس قائلا : 
ما أجمل هذا التهديد ١!‏ إذن سأذهب إلى النة يدون لة ! 
وبدأت ع<وز تصخب وتصيح : 
حذار يا عدو السييح ١‏ يمحن الأمبات كاذا ستقيمه مها ! 
وصاح الأب باناروس : 
ارجعوا إلى بوتي . هياء اختفوا . 
وحاول أن يغلق الياب لكن عصا مندراس أصايتة بشدة فسال الدم 
من جمته . وأراد كريا كوس أن يقذفه بقطمة حدر ء اسكنه شعر بالأوف 
مامز بده . 
وخرجت من الأفواه مقطوعة متنوعة من الشتاتم . والنساء اللانى 
أتين فى ثياب الحداد , أزحن الشالات خلف | كتافهن » وأخذن ,ضير بن 
الصدور وييكين السييح . وجذف الأب ياناروس الدم الذى سال من 
وحهه حدق رةه ٠‏ وصام : 
أءا اليوناتيون » ياقتلة إخوتي , هل تريدون أن محتفلوا بيد 
القيامة ؟ تريدون أن .قوم المسي.رح ف لوب و ل قلويم ؟ الامنة عل ا 
وصفق الباأب بعنف وشدة . 
وارتفءت الصيحات من كل حانب : 
يا لهية التيس ! يا عدو السي.ح ! با موذا ! 
واستهاد كرا كوس شحاعته فااتقط يديه الاثنين قطعة ال1<ر القى 
تركها , ثم ألقاها ص الباب . 
وصاح الشييخ مندراس مخاطب الي.ع : 
هرايا أصحاب ! هيا نبحث عن القومندان وتكشف له هذا 


5١ 


كانت مصابيح البيوت قد انطفأت واحداً بعد آخر . وفى عنابر 
النوم بالمعسكر أخذ انود يتهامسون بصوت منخفض وااينادق فى متناول 
أيد مهم . ودورات الحراسة النتثرة على جوانب اليلل ترهف الآذان 
لتاتقط أى صوت » فلا تسمع سوى رفة مكتومة من طائر اإلى أو عواء 
مسرور من ابن آوى » أو نباح كلب يصمرخ فى القمر الحزين وراء اليل . 

كان القومندان إشعر بتوتر عصى , خلس أرضاً ص عتبة المعسكر , 
يدن سيحارة بعد أخرى دون أن مجد الزغية فى اانوم . وكيف ينام 
إذاكان مسئولا عن قرية فى خطر ؟ والْنود يفرون الواحد تلوالاخر» 
والعسكر تنقصه الؤن والذخيرة ؛ لقد نسوه كاماً فى هذه الصحراء . 
يب أن محمى الخطوط وعنع الرارة من الرور ٠‏ لكن اليرابرة كانوا 
عرون . بل كانوا داخل القرية ,تصلون بالجبل بواسطة الإشارات . 
ومن بدرىء قد ,صل الح إلى أن يميروا الخطوط لتحمعوا أثناء 
الال . اللعنة علمهم 

وألق بالسرحارة وسحقها بكعب حذائه الثقيل . 

القلاع تؤخذ من الداخل لا من الخارج . والعدو مو+ود فى 
الداخل . فلايد من تطهير ذلك كله . القسيس أولا. إنه ردل لا يؤكل 
بسهولة , هذا الغراب القذر ؛ لكنى سأثاله . 

وهوهض 5-0 لملا وستنشق هواء الاءل النءعش . كان الأنصار 
يشملون الثيران عل قم الحبل . ولوح القومندان بقيضته عو اليل : 

يا خونة ! يا مأجورين ! لابد أن أقضى علءم فى النهاية 1 

وفى هذه اللحظة شمر فى قلبه بألم حاد » وعادت إلى روحه ذكرى . 
فى الأيام الأولى لوصوله إلى كاستلاوس رأى -ااً . رأى أنه كان ناما فى 
أنقاض معبد القديس بوحنا الرسول عي جانب ابل , وَؤْأَة سبع فى نومه 


زارفا 


بكاء » قفتم عينيه وشاهد أمامه امرأة حملة جداً وشاحبة جداً وعيناها 
واسعتان سيل منهما الدمع . ومد إلا بده قاثلا : 

داهن أنت با سادلى ؟ 

وكان يظن أنها السيدة العذراء . لسكن اأرأة اليانسة أجابت : 

جع إلا تعر فنى ؟ ألا تعر فى فومندان 5 

وكر رالسؤال وقد بد رتعد : 

كك من انه ا ريدق ؟ 

فأجابت بصوت منحفض حزق : 

حت أن النونان ٠‏ 11 أكان بطردونى فلا أحد مكانا أضْع ,4 او 
وقد حثت إلى حاننك ١‏ ابنى ألا إلك . 

فصر 2 وانتفض و الدموع علا عيثية : 

ايا أ .لات . أنا ان أنركك أبدا . فاطمئنى . سوف أسعى 
إلى الوت من أجلك . [ 

ومنذ ذلك اليوم أصبيح القومندان رجلا آخر . قبل ذلاك الوقت ؛ 
شارك فى الحرب المظمى وفى جبال ألبانا وط رمال ايديا » كحندى بين 
آلاف انود اليونانيين ٠‏ وارق شيمًا فشيثاً دن حيدق صوير سىَّ وصلل : 
عحهوده وقدرته إلى رتية القومندان . لكنه ظل قومنداناً مثل كثير بن 
غيره ٠‏ و شمر قط تأنه »هو دعتروس .فاس »ء الرومملى » مسثول عن 
اليونان كلها . 

الكن 567 رأى هذا الحم م . ل يعد اأشدهور بادونان أمامه 6 3 
فى داخله . تصيح طالية النحدة . وكان يقول فى نفسة : إذا هاسكت 
اليونان سكون هذا خطئ » وإذا أنقذت سكون هذا تضلى . وهكذا 
اندفع فى الحرب محنون . نوما واحداً ققط ؛ نساها . بوماً واحداً , 


تالا ”' 


عليه الأمنة ثلاث ءرات ! كان هذا فى الساء . غاد من الأعر كد !2 عمد 
زوحته فى الددت . الماهرة رحلت اتلت<ق بالأنصار علي ال.لى . 

ويصق ؛» وعاد عشى . كان الوقت قد لخطى منتصف الأ.ل » فعاد 
إلى المسكن و المر ق اسيل من حوته وعحخت إنبطية . وهمس أنفسة : 

س اغفرى لى يا اعى أنا نسيتك ذلك الءوم . لسنا سوى إثمر . 
بؤساء , عب زوحاتنا . «الأسموط ! 

وجاس القرقصاء علي الأرض ,ضغط برأسه طى جدار المسكرء 
و يدقع روحه دفعآا إلى قرية حياية صغيرة تسكنها أمه هناك فى رومما.ءا. 
م عاد رو<ه إلى كاستلاوس », عند الأب بأناروس وعند <نوده. 
الكنه لم يدعها تتوقف لحظة عند الرأة الائنة ‏ الله وحده يعلم أن 
9 <ف فى هذه الاحظة ومع من تنام ١‏ 

ودغم ذلك كله » كانت روحه تعود داكا إلى هذه الرأة ٠‏ وهمس : 

الامنة علها ! اللعنة ! الأسد لا عثى سوى القملة . اسكننى 
لن أتركها تأ كلنى أبداً ! 

وأشعل س.<ارة جديدة وبدأ يدن 1 

وعلى طرف القرية قريباً من العسكر ء انفتتح أحد الأبواب فتحة صغيرة 
وأطلت عحوز برأسها . كانت تالف شعرها بشعريط أمر . وأظرت فى 
كل الجهات . الأضواء انطفأت والطريق م<ور . ولطت المدوزعتية 
البيت فى جرأة . كانت تالف حول رقيتها شالا مرقعاً » وكثى حافة 
القدمين لصق الحدران ؛ تستدر من طاظلة لأثر ى تنظر إذا كان بتيعها 
أحد ٠‏ وتعدمت فى هدوء <تى وصات إلى الوسكر . وءند مارأت 
القومندان مستنداً إلى الحائظ غارةاً فى أفكاره ؛ توقفت و<سدها كاه 


ترتعد . ونزل علها شعاع من القمر ٠‏ عجوز علا التجاعيد وجهها . 


غرف 


لما عينان مشتعاتان » وان تهرأتا من غسل اللابس . القرية كاها 
تسخر منها . ولهذا لا مرج الحنونة البائسة من بينها إلا فى الفدر أو أثناء 
الليل . كانوا سحوما كيرا بوليكسينى . <قى ولت قريب كانت تعمل 
خادمة عند مندراس امالك الكبير . عمرها الآن يزيد ص ااستعن عاما , 
لكنمها يسك بأن تلف الثمر بط الأحمر حول شعرها هذاهو الأنون 
الذى أصاب رأسها . كانت تصاب بالإغاء أيضا وتسقط علي الأرض من 
وقت لآخر وتطلق الصراخ الحاد . لم تسكن صغيرة السن عند ما هامت 
حياً فى أحد الأيام بيقال القرية كير تاناسيس » الأتى ذى الثلاثين عاما . 
فى مساء كل الوم سدت كانت تضع الشربط الأحمر فى شعرها وعد 
متباطثة أمام دكان الرقال» وتتنهد وتقول له كلا وجدته وحده : 

حدق تروحق يا صغيرى تأنأسدس ؟ هقى أنروجنى باعززى ؟ 
م أعد أستطي.ع أن أنتظر . 

وكان محاول طبعاً أن ,تخلص منها فيقول لها : 

ت أنا آريد مير كيرا يا عضفورق ١‏ 'أنت تدركين آننا نيك 
أطفالا والأطفال يكلفون فاليا ١‏ ثم أنا مصر عي أن تعيشى كلكة . 

وما مهدار أأهر با تاناسيس ؟ 

أريد اثنى عشير سريراً صغيراً وست مباخر من الفضة وحمسين 
سروالا . 

بدا ديرا ' ياأغلى شىء عندى . سأ ذقب إلموسدى وأقول له هذا. 

وتعود إلى بدت محدومها وتركى ص ودمىي الأب مندراس قائلة : 
و سيدىء ارحمنى . اعطنى اثنى عثير سريراً مغيراً وست مباخر من 
الفضة وحمسين سروالا » لكى أنزوج كير تاناسيس . وإلا فسدوف 
رفضنى كاءقول . » . ويضحك الأب مندراس ويقول لها: وهذا ااسافل 


حارفا 


أنيابه طويلة ! سكن أنا لا أستطييع أيتها الرأة الطربة بوليكسينى . فن 
أبن أحصل على حمسين سروالا ؟ دعك منه. » 

و:هود امسكرنة ممرة أخر ى إلى القال : 

السيد قال لى إنه لا ستطييع أن يقدم هذا كله. يبدو أن 
هذا 2-7 ا 

لقد اخترت وقتاً غير مناسب لطاليته , اذا نفعل إذن 
با ولكسينى ؟ 

وتقول له وهى اهز كجيرنها : 

ا<طفنى . 

وفى مساء أحد الأيام قال لما وقد فاض له : 

معلوم ! سأحضر لأخطفك غداً فى منتصف اللدل . فاستعدى 
إذن ٠.١‏ ظ 

وعادت محرى . وانتظرت حت ام الميع » فاغتسلت وغيرت 
ملاسما الداخلية وغطت رأسها » وذهيت :قف كالعثال على عتية الياب 
تنتظر <اطفها . ودقت الساعة منتصف اللدل . وعم منتصف الال 
وطلع الفجر . ولم يظهر تاناسيس . وسقطت السكينة مصيضة من الزن ٠‏ 

وعرور السنزين تضاعفت حالات الاغياء ااتى تصيبها » وازداد ا<تلاط 
عقلها . سكن قلبهالم ستطع أن يبت خاليآً . وأحبت ستليانوس النساج» 
لأن له أذنيئ كبيرتين وصوتاً ضخماً . وفى مساء أحد الأيام اصطادته 
وحده فى الكنيسة بعد الصلاة » وكان ايع قد انصر فوا » ذقاات له : 

سس ليانوس ... هل تريد أن تمزوحنى ؟ 

وكان يعرف حزنها ويشفق علما ٠‏ فأجامها قائلا : 

- وكيف استطي.ع ذلك يا بوليكسيى السكينة ؟ كيف أستطيع 


د 


وأنا معزوج ؟ سكن أخى سوفوكلس » الشابط » يبك ... وأنا 
أعرف ذاك من مصدر مؤكد ... فانتظرى فقط <ق برجع إلى القرية 
ويمزوجك ... 

ووصات القصة إلى الأب مندراس , فأسرع الشييخ البيث .بحث 
عن ستليانوس ليتفاهم معه . وعند ما عادت يوايتكسيى السكينة تسأل 
ستليانوس عن أخبار حبيما , قال لها انه تلق منه رسالة . 

وماذا كتب لك عنى يا ستطءانوس ؟ 

قال إنه بأمل أن يرجع فى عند البلاد, وانه لايطلي مننك سوى 
شىء واحد : أن :سكو طل ما رام فى أعمال البيت » وأن تنظ جيداً 
عشة الفراخ وتغسلى اللاس وأنت راضة » وتنتبهى إلى أوالى الائدة 
فلا تتكسر مها . م أثم ثىء ألا تطالى بأجرك ٠.‏ فهو متمسك جداً هذه 
السألة . ويب ألا تنمى أنك زوجة ضابط . وإذن لا بد أن تقنى عاماً 
فى الصف . < 

وانتتظرت عيد الميلاد » وانقغى عيد ايلاد . ثم إنقضت أعياد ميلاد 
أخرى . وحمت السئوات وأصب<ت كيرا بو لسكسينى بيضاء كاها » واختنى 
ندياها وسقطت أسنانها وندت لها شارب ٠‏ واندامت الحرب الأهلية . 
ووصل القومندان إلى القرية . ذقال لها ستاءانوس.: « هذا هو 
سوفوكليس ء فاذهى إليه وتفاهمى معه ٠‏ » 

والآن ؛ عند ما ينام الناس جياً » تنكنش السكينة كل ايل فى الشال 
لالرقع ورج من البيت متلصصة ؛ تزرق اصق الجدران <ق تسل إلى 
العسكر . وعند ما كو ن القومندان وحده» 7تااسه غفة وترتعد . وفى 
أحد الأيام أراد القومندان أن يضسريهاء فعقدت ذراءها وقالت له فى 


يفن 


وفى هذا المساء 1 يكن ن مزاحه إسمح سماع التنهدات , أ مرش م : 

د ]ذا برت قوفت مداه ذلا ترينى وحهك . 

وأجابت عى الفور بصوت مستسم : 

حسنا » حسنا » سأنصرف يا سوف وكليس . 

وانصرفت والشال يتف <ول رقيتها عثى اق الجدران . 

واتمحر الهومندان : 

لو استمر الخال بهذا الشكل فسوف أعول إلى مار . الأنصار 
ومدرس القرية ؛ والأب ياناروس »؛ ثم الآن هذه المنونة ... لايد أن 
ينتهى ذلك كله ! 

ونادى ابن بلده الجاويش الروم.لى وقال له : 

عي انتكلم بصرا<ة ,ام.تروس » ماذا نفدل انخرج من هذا أأوئثف ؟ 
ما رأيك فى هذا القسوس الشيطان ؟ 

وقطب الجاورش حبينه وانكدش رأسه بان كتفيه : 

ماذا أفول أمها القومندان ؟ الثىء الغريب أنى لاأشعر بالأوف 
منه إذا لم أ كن أراه» بل أستطييع أن أنمزع لحمته شعرة شعرة دون تردد . 
لك ن عجرد أن يظهر » أعوذ بلله من الشيطان ! أشمر أننى فقدت 
الساقين . ما ممنى ذلك ؟ رها لأنه يقول الحق بشكل ما . لسكن وإعانى 
لو كان ما بو لا اخ ات 

ب وماذا يقول يا م.تروس ؟ لا تهول الأمر . 

يقول : السييح مو<ود على ع.ى لاراه أحد غيرى » ولهذا 
لا أخثى أحداً . فلو كان هذا .دا أمها القومندان ... ؟ 

وقمد العومندان صيره : 


7 أع: 2 5 م.ثر وس 5 مسكين أنك ددأت تصضاتب أت أضًا وآن 


لوف 


علي <ق عاماً حين أفول أنه آن الأو ان انخرج من هذه الورطة إذا أردننا 
ألا معتلط عقوانا . بل أنا استدعيتك لهذا ااسبب . انصت لى ظة . 
أنا لا أدب وط هذا الفسيس وطرية:ه فى 506 هل رأث بأم.ثر وس 
كك يضع رأسه برأسى ؟ ثم إنه طوال الوقت تهامس مع الناس . دعنك 
من أنه ,تردد أءضآ على الدرس البلشئى ٠‏ وسوف ترى أنه يطبم انا شيئاً 
مع هذا الخائن ابنه الكابئن لي اليل . ما رأيك فى ذلك ؟ هيه ! أن 
أاكلك, فأن ذهب عقلك ؟ ئ 
وهز الجماورش رأسه وقال : 
ماذا كنت تريد أن أقول أا القومندان ؟ فى اطقيقة هنال 
ثىء حاوات عدا ألا أفسكر فه امك م أستطع أن أنزعه من روحى . 
ثىء ظل يلح عل طوال الأسبوع القدس . ومن حسن الاظ أن وجدتتك 
هذا المساء فى إحدى حالاتك الناسبة » وهذا معلنى أفكر فى أن أسألك 
عنه . فهل سد مع باسيدى الهومندان ؟ 
5 تكلا 1 ظ 
هل صيرح أله حقيق هذا الخزام » حزام العذراء ؛ أما القائد ؟ 
وهز الأهومئدان اكتفه ءَ 
س وما أهمية ذلك بالنسبة لك يا م.تروس ؟ أنت تبحث عن أشياء 
لمكن الوصول إلا . وسواء كان حقيقياً أم لاء ققد لعب دوره. 
أنت ممت كيف كان الراهب يصييح وهو عر أمام العسكر : « اقتلوا . 
اقتلوا ١!‏ لتكسبوا بركة المذراء ! اقتلوا أصحاب البيريه الأحمر اتكس.وا 
خلاصيم | » هذاماكان بصييح به . وهو هكذ| شىء٠‏ حيل<داً . فالناس 
«تصورون أنهم يسمعون من ف الراهب صوت اله ٠‏ وهذا يثيرثم للقتل . 
هذا الحزام يؤدى إذن من العمل أ كثر ما يؤدى مدفع ... 


اشيكنا 


وقاطعه الحاويش قائلا : 

لسكن با سيدى القومندان » الأب باناروص يقول أضا اله 
صوت الله ؛ و مع ذلك نهو يعظ بشثىء عختلف عاما . فواحد ,ةول : 
اقتلوا ! اقتلوا ! والآخر يقول : لا تقتلوا ! لا تقتلوا ! فأى السوتين 
إذن صوت الله الحقيتى ؟ أم هل اله له أفواه متعددة ؟ 

وابتسم القومندان فى ضيق : 

أنت تتكل كالمغفل با ميتروس . ألاترى مامحدث فى بقية المالم؟ 
أم لعلك تعتقد أننا وحدنا فقط الذين نمانى من التمردين ؟ ماذا .فعلون 
فى أى مكان آخر ؟ عند ما ترتفع رأس : طاخ ! تتمرع على الفور . 
ومحن تفعل نفس الثىء . هذا هو الزام الحةيتى . 

55 لان <ى مق أمها القومندان ؟ أنا لاأعىيف ماذا .فعل الروس 
أو الصينيون أو الزنوج . كننا نحن قليلو العدد جداً » وان نتمكن 
من أن عسك ... 

وقاطعه القوم:دان بطريقة حافة قائلا : 

كلق مخليطاً ٠١‏ ,اللمصيبة إذا كنا سنيدأ الآن فى التفكير . 
الجندية معناها أن تقتل دون أن توحه م . انصرف !| 


١ 


كان القمر يظهر وراء قّة الجبل ٠‏ واسخ 5 ره النحوم الصغيرة ؛ 0 
تعد تتلألاً فى هدوء اليل الشرب باللين سوى بعض النحوم الكبيرة . 
وفى الفضاء فاحت رالكة السكيريت وحضور الله . وأسرع الأب لاو 
عشثى فى إصرار على طول جانب الجبل . ومن وقت لآخر كان "ردد عق 
حزن من بومة تطير متثاقلة بين الدخور . ويدر الأب باناروس رأسه 
تفنو الاك صرات للتعوبذ ع الطائر الدى حمل الشؤم . كان قدثعر رداء. 
السكهنوتى الرقع وثبته فى <زامه الجلدى . وفى ضوء القمر لمعت ساقاء 
العاريتان حقى الركيتين ؛ ملتويتين مليئتين بالنتوءات كأئهءا فرعا شحرة 
زيتون وز ٠‏ وكانت طاقيته تنزل فوق حاجبين لازال لونهما أسود » 
ودن مهما ترق عينان مشةماةان فى قاع عدر ن غائر ن. وأحذ عل 
النظر أمامه وحافه و<وله دون بوقف ٠‏ فهو | الأب باناروس ل 
يعرف جيدا هذه الجبال الصحراوية . ليس فها سوى صذور وحصى ! 


لاشجرة خضيراء ولا قطييع حيوان ولاقربة ولا إنسان . على مر الأفق 


"١ 


لارى سوى تعريشات شوكة ملبدة من نبات الخانج والصعتر» خاطرت 
فى هذا الوقت من أبريل فأبرزت بين أشواكها ,عض الزهور القادلة 
المحزيلة ٠‏ وفى أعلى تسح الغربان فى المو . وفوقها تعلو ااسحب . وأعلى 
مدن ذللك الذسور . وفى أعلى الأءالى ؛ فوق النسور ء اله . 

وهمس الأب باناروس وهو وز رأسه القى دبغتها الشمس والطر : 

س حصى وككراء وجوع , هذه أنت أيتها اليونان السكرنة ! حصدى 
و#راء و<وع ودم ! 

وتتهد وعاد ييل نظره فى السفوح من جيل لآخر , كأنما ربت 
برقة و<ب وإعزاز على ظهر اليونان , وكأنا اليونان تنتفض فى سعادة 
وتستعيد <ياتها بحت لمسات عينى هذا الحب . وضغط الأب باناروس 
بذقنه على طرف عكازته . وتصاعدت فى داله ذكر نات ع 5» انتفخ 
لا قلءه اهيز وتطلع إلى اأفرار من صدره الءت.ق . وخاط.ه ال كافيح 
المدحوز كانه عصفور مدال محفظه فى قفص ليسمع تغريده : « أبن 
ستذهب ؟ أبن ستذهب أعها المصفور الصغير الذى لا يعقل ؟ إنك 
هنا على ما يرام ؛ فاسكن مكانك . » 

اسكن الف كريات تصاعدت ٠»‏ واستمر القلب يدق قضبان هذا 
القفض اول الفرار . منذ وقت غير طويلء امتلأت هذه الجبال بالمنود 
لدسون الإزار الوطنى20© . كم من اللحرات قاموا بها ! كم من الصياح 
1 من الفرح 1 من الحياج ! روح الإنسان ذلات الوت وأذاته . 
والعذراء البتول حملت السلاح مى أيضا ٠‏ استيدات ملابسما السوداء 


)١(‏ كازضسراى يشير هنا إلى المرب التى <اضهها ااشعب اليو نانى ضد العدوان 
الياغار ف الألءا فى يوك الحر ب العالمية الأو 8 ٠‏ والؤلاف م زر نَ بين هذه الأر ب الو طنية 
الناجحة » والحرب الأهلية المدمية . ( الترجم ) 


ىق 


ععطف وونانى من الصوف الث وجوارب بنفسحية من اانوع الذى 
تلسه الفلاحات ٠‏ وغطت شعرها الأشيب بطاقية صوفية عالية كأنمها 
دوذة حدرب ؛ وسارت عل رأس <.وش ونانية استنهرها 0ه عو 
الثمال » نمو فالونا والشهداء الأربعين . وكانت رى وتصي.ح فى أحلام 
الهنود ايلا » وفى الشمس والسحاب نهارا » وذرع امال وتنقل المداقع 
ظهرها وبوزع الخيز والذخيرة صي الحار بين وعروى غلتهم بالماء البارد 
من جرتما الى لا تفرغ . وفى إحدى الأمسيات رآها الأب ياناروس 
للفسة عمل على صدرها <نديا حر ا ٠.‏ م دكن الممركة قد نوقفت <حن 
عبرت الحطوط الأولى تحت وابل من القنابل وذهبت محمله وتبتسم له | 
فى رقة . وفى نوم آخر ‏ نوم الجمة ب شاهد الةداس جر جس أشحع 
الشجمان عدو #صانه الأبيض وشعره يطير مع الريم . وي ردف الجواد 
حاست شاءة أسهمه كن إدبق ذهى « شعرها دصرب ا اأسواد « 
وعنناها واسءتان , هى الءونان . وكان قد انتهى اتوه من ول امسخ و 
المارس الأشقر 5 ورعه لا بزال بمطر دما أسود 8 ثم ا<تطف الأميرة 
الخالدة ووضعمها <افه فلي ردف <واده ال+سور لمدملها إلى الشمال أضا ظ 
إلى فالونا والشهداء الأربعين . وكانت كلاليونان » ماظهر منها وماحنى ؛ 
56 ف و 98 إبر ل و2 اط الأرواح بالأحساد ل تطارد لود الغادر 
دن - ل لآخر ومخلص أرض الوطن ٠‏ الهدسة . 

وانشق قلس الأب باناروس . فقد بدت له اليونان جْأَة مثل قدرسة 
نستشهد راقدة أمامه فى ضوء القمر خرساء عزقها الجروح . 

وصاح : 

أيتها اليونان الشقية !١‏ است سوى محد وجوع . است سوى 
روح وقدماك فى رأسك . سكن مب ألا عون يا أمنا . فلن نتركك . 


ردق 


وهز رأسه وأمسك بالمصا وغرزها بشدة فى الأرض كأعا يسم 
عينا . وحال بنظره ممرة أخرى خلال الخبال الهرداء وقطع المحارة 
والأخاديد الى ارئوت بالدم الغزير . واستولى عليه خوف قدمى . 
ومس : 
هاهنا واد الرب . رب الدوئان ٠‏ رنا عن الذى كان يلس 
الإزار الوطنى والزحاف الترى اللدندش . هنا على هذه ال.ال الو<شة . 
صنع خالقنا من هذه الأحجار الحضبة بالدم . سكل شعب ربه . وهذا هو 
رءنا الى تعيده . قطعة من أ<<ار نأودم من دمائنا . معذب تغط.ه 
الذر وح - عنيد مثلذا والد . 

وامنى بلتقط قطعة من حر كيل إلى الاون الأسود , كانت لا تزال 
ملطخة يدم لم بف », وقبلها ووضعها فى حفرة بين صخرتين 2 كى 
لا يدوسمها أدد 4 ام قربان مقدس . وأحاط نه الجهول فدأة غس 
مضوره ثقيلا كالصخرة » ويفوح عبيره كنبات الصعتر . امتلأت قم 
الجبال الهحورة بالله ؛ وصهل قلب الأب انار وس كا يصهل الجواد . م 
يكن وحيداً مقطوعاً فى هذا العالم, لكن اله كان «صاحيه . وسرت فى 
فأنه وفى يله قو 1 ة أمد له بطفرة حديدة . 

وبدأت الأ<حار تدحرج مرة أخرى محت -ذائه ذى الحديد . 
وأَحد ددشم 


| 
القرية تفوح بوم سبت النور برائحة الخبز الطازج » وعتيات النازل تلمع 


الجو عنخريه وهو يتسلق الل . فىالسنوات الساءقة » كانت 


لأن ربات البيوت لم يكن .توقفن لحظة عن الدخول والأروج فى 
اضطراب شديد محملن السلال الليئة بالبيض الأحبر وفطائر الميد . 5 
كانت سعادتنا فى ذلك الوقت ! كان الفلاحون /زهزهون وبلدسون 
أحسن ما عندهم . طوال العام يكون منظرهم كالذئاب أو الحيوانات 
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الفترسة . كلهم فى ذلك اليوم يتحملون ويقوم فم السبيح حقا ' 
فيصبحون بشيرا . كان الأب باناروس يندز القيامة بأتصى سسرعة فى 
كاستللوس (ث م تطعر #وق الخميل دون أن كرمع لحاة حمل النطرث.لل 
3 ذراعه واشور رداءه الأسود 2 وعل إلى شااء.كا فى الفدر م( 
فيقم فها اسح ويرحل مرة أخرى وهو عكرى أيضا فى الطريق إلى 
براستوفا . وأخيراً يصل إلا عند بزوغ الشمس لاهثاً ,تصيب عرقاً . 
وتسطع الأضواء فى الكئيسة الصغيرة هناك , والشهداء يضحكون فى 
الصور النقوشة ملي الجدران » والسيسم ينتظر الأب ياناروس » وي:<نى 
الأب ياناروس يقبله وبرفعه من القبر ٠‏ يأخذه بين ذراعيه غْفَةَ شديدة 
ورقة لا حد ها كأنه ابنه اليت » ويقرأ عليه التماويث المقدسة اأتى تود 
بهمن تملكةه الوت . ثم يفتح الإمحيل الفذى الثقيل ويصعد على النصة 
القاعة فى فناء الكئيسة ويبدأ الترتيل بصوت <هورى : 
أق ٠١‏ » 

و رج >ن الصدور فى تس الألحظة صر<ة ٠:‏ 9 السي.ح قأم »0 

وصه واحدة تعتهلن 0 الشموع ونه.ض الأضواء اده ١‏ وتمع 
الشوارب والأسئان والأءين والشءعور ِ وتعائق كل الناس ٠‏ وتهدت 
الأب ياناروس عرقاً ويشعر بالإرهاق والسمادة . ويطوى اليطرش.ل 
واشور رداءه الكهنونى وعود إلى كاسةلماوس فخ الهس 6 

وننهد وقال لنمسه : 

جد ها أبعد هده ااسئحئ | أن المسيس الذى بطير اعاعة دمضاء 


ْظ 


الشموع ! ما أبعد هذا كله ! أصبمح الناس لا يشكرون إلا فى أن بذعم 
يعضوم بعضا . 

وبدأ يشعر بتثاقل ساقيه. وأصابه التعسب . كان قد وصل إلى 
منتصف جانب اليل أمام معيد مر<ور للقدرس توحنا الرسول . وتأمل 
أنقاضه وؤره 00 سما . ملل أيام قأيلة حرت هاهنا معارك . تذازع 
الخمر والسود هذه اللكنيسة ٠»‏ فقذفها الطائيان بالقنابل , كل جانب 
دوره . وانهار أ كثر من سقف وحدار ؛ وأصيحت الأ.قوئات 
اليزئطية تدو معلقة فى الحواء . ودل الأب ياناروس غخطو بين ركام 
الأنقاض وعوارض الْشي الى التصق بها الجس . ووةف فى وسطها 
وامحنى كأعا يقبل العدم . كانت صور السيع والعذراء فى زاوية اليكل 
قد تقشرت وسقطت على المائدة القدسة فاجتمعت منها كومة من الألوان 
والجدس ٠‏ الزء الوحيد من الحدران الذى اق سام م عس هو الذى 
نقشت عليه صورة الرسول أصفر الاون بارز العظام لحيته مشمثة يكسوه 
جد خروف ٠‏ ومع ذلك استطاعت قنيلة أن تبقر بطن الرسول ذى ااشكل 
البداق + وآن مكتق أحفاءة : الم والترات واطحارة : ذإذا هرت 
عليه نسمة بسيطة أو سقط فوقه مطر , سيهار كله فلا ترتى سوى 
أطراف قدممه فى أسفل الجدار علي قطمة مصرسوءة من نهر الأردن . 

كان هناك قطمتان من الخشب لل الشموع لا بزال الدخان ,تصاعد 
منهما . أما الحراب فقد نحو ل إلى حم ٠‏ ومعه السكرمة المتيقة للنحوية 
بدقة رائعة من الحشب الذهب . وحملق الأب ياناروس فى الرسول الذى 
بقرت بطنه ؛ وفاض قايه بالسخط ء فقال : 

- لأنصرف قبل أن أقول كفرا 1 فلست أحتمل ٠‏ أنت أما 
الرب قادر على كل ثىء ء ثم قبل ما محدث ؟ أما أنا فلا أقبل | 


ك5 


وشعر بأن كنات التحديف أصبحت على طرف اسائه » فاس_تدار 
بسمرعة ومغى متعحلا بدوس فوق ركام الأنقاض . ونتول فى اليناء 
حتى وقف أمام الجدار الثمالى . ورأى بقعا كبيرة من الدم . واقترب 
منها . هذا دم واضح » ثيه بعض الشعر النتسالى » تلتصق به هنا وهناك 
قطع ملطوخة من مخ إنسان . وامتلأت عينا الأب ياناروسى بالدموع . 
وثارت نفسهء فسح دموعه بيسديه الكبير تين وكتم إكاءه . اكنة لم 
ستطع أن ينع عينيه عن الجدار . فقد كان هو نفسه الذى سمع منون 
الاعتراف وقدم لنالمناولة الأخيرة أول أمس فىهذه الكنيسة اله<ورة . 
وفى لحظة عاءرة من لحظات المين ٠‏ صور له الشءف أن ,نصرف . [_كنه 
<حل من نفسه , فبق ليحضر الإعدام . 

كان عددهن سبعا : ثلاث تجاز وأربع شابات ٠.‏ أبلغ عنون راهب 
من رهيان جيل [نوس ٠‏ مدو الوق أن تعاون مع الأنصار و ففاجأهن 
فى إحد الآيالى يتسلقن المدل ومازرهن مليئة بالحيز والجين والجوارب 
الكبيرة والملابس الصوفية القى اشتغلنها بالإبرة <فية أثناء ليالى الشتاء 
ليقدمنها للمتمردن . ووضعوهن فى صف واحد لصق الهحائط . وكان 
الجاويش ميتروس هو الذى يأمي فرقة التتفيد ٠‏ وهو روميلى طيبء 
هادى' غير خبيث . أبدض القلب ؛ لايةفكر إلا فى زوءته الصغيرة 
وطفله الرضي.ع هناك فى إحدى القرى بالقرب من كار بنيسى . اسكن فى 
ذلك اليوم » التوت شفتاه واحتقنت عيناه بالدم . أعطوه سبع نساء 
لإعدامين » ففقد صوابه . يقال إنه شعر بوغزات التأنيب فى قليه, 
فاستوحش وطأ إلى الصراخ والعنف ليغطى صوت قليسة فلا إسمعه . 
وعندما وجه االكاءات إلى النساء السبع الواقفات فى دف واحد لق 
الحائط , أصيب الأب ياناروس بالذعى . ذلك أن الصوت الذى مبعه 


مدق 


لم بعد صوت الاوش بل صوث وحش قدم استيقظ وأخذ مز ش-هر 
رأسه وبزيجر فى صدر الروهيلى الطيب : 

يا بلاشفة ٠‏ يا مومسات ٠‏ سأسلخ جلودكن ! هياء بسرعة ! 
ل عندكن ىرخال 

و أحادت الحا ز : 

ع لانو و لوو م ل 

ورفعت الرابعة رأسها . كررسولا ذات الكائية عثسر عاما » مدرسة 
قريةبراستوفا. وانتثسر شعرها طٍِ كتفين عار بتهن «زقتهما ضربات|اسوط . 
وقاات : 

أناعندى كلة ! 

د تكامى ا عاهرة ! 

عد غنا التونان ‏ 

وفى هذه الاحظة بدأ السبعة ينشدن معا بصوت واحد : « من بين 
العظام اأهدسة . . » 

0 : إستطءن أن يكان النشيد الوطنى , فقد عوى الخاووش : 

اطلهوا اائار ! 

وتلطخ الجدار بالدم وقطع الخ . 

أستر جع المسيس هذا الشهد 2 فر - علامة الصليب 5 ول قطرات 
الدم التحمدة وقال هامسا : 

لا أريد أن أعرف من يكون على حق . أنا لا أعرف شيئًا . 
قأنا تجوزء فقسدت صوابى ؛ ومع ذلك فقلى الذى الع يصبهم : من 
يدرى ؟ من بدرى ؟ لعل اليوم يأفى ليشيدوا مرة أخرى كنيسة جديدة 
على أنقاض كنيسة القدرس بوحنا الرسول ينذرونما للرسولات السبع ؛ 
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وظل يفسكر لطهظة , ثم امنى والتقط قطمة م وعاد إلى الداخل : 

55 با كان أساءهن ص الجدار . 

وطي الخدار الأدسض الذى بق مانب بوحنا الرسول بد 57 
مروف كييرة واسعة وعالءة جداً : 

بلاحيا * فروسو # أريق * كررسولا # 
كاترينا * مارثنا *« دسيدنو 

ماذا تنقش على الحدار يا ألى ؟ كلات تذكارية ؟ 

وقفز القسيس إلى الأرض فحأة بعيداً عن الرسولات السبسع . كانت 
تقف خلفه اسأة تشيه الفارسة » حا<ياها عرسومان ؛ لكنها :تخد شبكلا 
أقرب إلى الرجال » ترتدى ثاب راهبة وتضع على رأسها بيربه من الممل 
الأسود تفلت منه جزلة من الشعر الأصفر الحمد . وكان القحر يعكس فى 

4 ينما أضواء زرقاء وخضيراء وصفراء» كتلك التى تظهر فى ع.ون 
ظ 0 ات . وعرفها الأب باناروس »؛ فقطب حاجبيه : 

ماذا تفعلين هنا يا سيدنى زوحة القومندان ؟ أبن تذهيين ؟ 

إلى الجبل . ألا تتابع الأخبار ياأبى ؟ أنا أملى خطابات ورسائل 
إلى الرفاق ٠‏ 

واكتسب صوتها نغمة ساخرة وهى تقول : 

ت الاعار كن نا أن ؟ 

ورفع القسيس ذراعه وخفضه تمبيراً عن الغضب : 

ادمكونوا جميماً مبار كين ولتتكونوا ملءونين طالما كذتم فى الدين 
أو فى اليسار . لماذا ثرت بيت زوجك أينها الرأة الفادرة ؟؛ أى ش.طان 


وجانه! 


"6 


00 السهية شيطاناً ه سكن أنا أمريه « الخر به . 

الحربة بلا فضيلة ولا عفة تأنى من الشيطان ١‏ وإلا فهل 'تمثل 
الحرية فى ثجرة الزوج وحرق القرى والقتل ؟ أنا لا أفهدها هذا العنى . 

أنت تزداد شيخوخة ياأب ياناروس . العالم يتقدم , وقد عطاك . 
فلن تستطي.ع أن تفهم ٠‏ على كل حال ليس عندى وقت لأناقشك . فواجبنا 
ين أن تعمل . الوداع أها البحل . 

وعادت المرأة تضحك . وابتعدت فى الطريق ااضي.ق تقهز برشاقة 
من صخرة لأخرى . وبعد لحظة ؛ وقفت وخلعت البيريه لتحنف جمرتها؛ 
فتهدل شعرها على كتفما . 

وصاحت مرة أخرى : 

اخلص منهم يا أب ياناروس . هذا الدور أصي.م انا ! 

ونظر إلمها الأب باناروس تصعد <فيفة يعن الصخور <تى اختفت 
عن ناظريه . وفقد كل إحساس بالزمان أو المسكان . وقال لنفسه هامسا : 

« يا للقوة ء يا لفرحة القلى ء يا للشباب ١‏ كيف يكن أن أطلب 
من امرأة لها مثل هذا الجسد أن تتمسك بالفضيلة ؟ فلنتركها أولا تنفث 
ليها وتتلع العالم حت تلىء لها بالرماد ١!‏ ثم أخيراً » ومن خلال بقايا 
الحريق » تألى الفضيلة والعفة ٠‏ » 

وتذكر يوم وصلت هذه الرأة إلى كاستللوس فى العام اللاضى . 
1 كانت انفعالاتما شديدة وعى تقيل زوحها أمام أهل القربة الذين 
خرجوا للترحيب بها . ثم كيف رفءها القومندان بين ذراءيه وقد رقت 
عيناه فجأة وامتلأتا بالدموع ! وحص شهران » ثم ثلاثة . وفى إحدى 
اللدالى عاد القومندان من المعركة فوجد البيت خااياً . رحات زوجةه إلى 
الحبل لتلتحق بالأنسار . بدو أن عينها شاهدنا أشياء كثيرة ودماء 
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1 ومذااعح وأعمالا عنيفة ...٠‏ فلم عد عتمل ٠‏ ور<ات . وار كت طّ 
اللائدة ورقة صغيرة فها : 

وم أعد أستطيع أن أعيش معك . أنا راحلة . » 

وفى أسفلها كلات أخرى : 

د لا تنتقم من الأبرياء العزل كمادتك . لتبق إنساناً ١‏ » 

وقرأ القومندان الرسالة مرة وءرات دون أن ,ندس ,بكامة . فقط 
كان بءض على شفتيه وبرتعد . وكان الوقت ايلا . أراد أن يذهب إلى 
البوابة لينظر فى الخارج » الكنه تمثر وسقط بطوله على العتبة . لم يشعر 
بأى ألم . لكنه ل ينوض ٠‏ جلس ببساطة وأسند ظهره فى الحائط وأشعل 
سردارة . 

كان ذلك فى ينار والبرد ترق الجسد ء والفناء مغطى بالثاج . 
كن القومندان كان يشتمل . لم يكن يفكر فى شىء . ظل ينظر إلى 
السماء بعينين غائبتين . وفى الصباح البا كر ؛ وجده الاويش ميتروس 
ناا على الدوابة وقد ندأت من شاربه قطع كبيرة من الاج : وفقس عه 
ونهض دون كلة . ونحى اليد الى مدها إايه م.تروس , وامحه حو 
ااسكنيسة . ودخل وأغلق الباب بالمزلاج ثم أشعل ثمعة . كان الجاويرش 
قد اقتنى أثره » خشية أن يعجز عن الاحال . وتابعه من ثقب الياب . 
غرز الشمعة أمام عثال العذراء » وظل ينظر إلمها طويلا <قى غامت 
عيناه . وإذ ذاك تفخ فيا بشدة ليطفتها وصاح : - 

« لم يعد لى امرأة أيتها العذراء اليتول ١‏ كانت ضُوءاً صغيراً يشتهل , 
والآن انطفأت . » 

ومنذ ذاك اليوم لم برخ فكيه عن أسنانه . وامتلأً وجهه بالظلام 
وووعة اطقد الأو د وعيناه بالدم . وأصبسم الوت أمنيته الوحيدة . 


ناذا 


فى كل التحام يصعد إلى الصف الأول ومحارب لي قدميه مكشوفا , كن 
فى كل مىة يفات حا 7 

واختفت زوجة القومندان غاماً عن نظر الأب ياناروس » فرفع 
يك به مخو السماء همس : 

لييسط الله بده طى الأخيار والأشرار » على الأرار واطأطاة . 
اسنا سوى بشير طعفاء مسا كين . فيجب أن كون رحما معنا ٠‏ فنحن 
لا نفهم ما حدث لنا . آلا يتخذ إبليس كثيراً صورة الله يضلنا ؟ لكن 
عيوننا صنعت من التراب والدموع , صنعت من الطين . فسكيف استطييع 
أن عر الأشابء؟ امسح ,يا إلى ؛ امسح ! 

وشعر بالراحة , كأءا استطاع بكلءاته هذه أن يضع قطعة اسفنج بين 
بدى الله ؛ وأن يمل الله عسح بها خطايا البثمر . 

والتفت للهرة الأخيرة نحو الأسماء السيعة الى خطها على الدار, 
ورسم علامة الصليب ؛ واستأنف طريقه حو القمة . 

وكانا اقتزب من مقصده رأى النيران الى يشعلها الأنصار أمام 
مغار انهم زداد حجماً » وسمع أصواتمم وقهةهاهم بوضوحأ كثر. كانالقءر 
قد بدأ ,حدر . وأصحدت الصضيحات الصادرة من معنب كز التحردن 
1 و<شية . واستطاع الأب باناروس فى هذه الاحظة أن عير ظلالا 
يبدو أنما ترقص أمام النيران ٠‏ ودق قلمه العحوز بشدة ؛ وعاد «تساءل : 

هل كان يجب أم لا ؟ هل اذ القرار السام ؟ إن الله ترك حرا . 
وقد اختار . . . فى تلك اللحظة السابقة , كان على يقعن انه ا<تار الطر.ق 
السلم . أما الآن وهو يقترب من غابته , فقد غاصت ركيتاه وأرددت فى 
أعماقه أصوات جديدة : حذار ياأب باناروس » فسوف تقدم نفسك 


لقمة سائغة . ؟ 


لما 
إيها 


ف تستطيع أن تثق فى أناس لا يؤمنون لله ؟ 


؟” 


وتردد صوت أحجار :تدحرج . واستدار الأب باناروس . كان 
راعى غنم تنظر إله . وحهه متو<ش وساقاء ماتوءتان والشءدس لوحت 
دسده كله . ع.ناه ع.نا وش مذعور إشممهان يتين متح ر كتين . وكان 
دار علد ماعز وضع ص رأسه فلنسوة مستدرة أصرحدت سدوداء دن 
القذارة » ذات دندشة مراهلة ميطنة بالصوف الأزرق ٠.‏ وعرفه الآب 
إناروس »؛ قال وهو يقطب حاجبيه : 

أهلا دعوس . ماذا تفعل هنا ؟ أئ ذهب ؟ 

وتفح<صه دعوس بمين القروى اليدث ول يحب ... 

هل تستطييع أن تقول لى » لماذا بق الشيطان تركت القرية 
وهيبت إلى الجبل ؟ 

واستقر رأى الراعى على أن يفتح فْه: 

أى قرية ؟ لم تعد موجودة . نتيدة الطائرات والبيربه الأسود 
وغيرها أصبحت فعلا مثل #راء العرب . هنا وهناك يتسكع فى الخرائب 
أناس محاولون أن يمثروا على بدوتمهم. أى بوت ؟ يدقون الأوتاد 
وعدون الخيوط ثم يقولون : هناكان بيق . كن آخرين يصخيون : 
لاء بل أبمد من ذلك . وهناك فوقها ,تمرغون على التراب . والقليلون 
الذين يبقون على قيد الحماة يذمحخون بعغمم بمذا . العالم كله يذهب إلى 
الشيطان . انتهى كل ثىء . ضاءت اليونان . 

وقاطعة القسيس رافماً عصاه : 

كنى ! ليس من اختصاصك أنت أن مس ص ذلك . اليونان 
ضاعت ؟ وماذا تعرف فى ذلك ؟ ما أشةاك ا 


وهرش الراعى وآسة ولت:: وار-م تعيير الازدراء على و<هه 
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الدرب الذى بشيه وجه ابن آوى ء؛ اسكنه كان يتابع بطرف عن.نه الأب 
باناروس وعصاء . 

وقال اللدسيس :صوت أ كثر رقة : 

حسةا , ارجع إلى تملك ,ادعوس . لا #دير نفسلك فى النسار 
ولا فى العين , ولا يحمل نفسك عبداً لأحد اقد أعطاك الله روحآ 
حرة . اذهب وايحث عن المءئزات التى “رعاها . 

أى عيزات ؟ هل أنت يجنون يا ألى ؟ الانا تنهار هنا وأنت 
لا ندرك ذلك ! أنت تكلمنى هنا عن الاعز ؟ نصفها أخذه الجر لأم» 
كانوا جوتى , والنصف الآخر أخذه السود لأنهم أيضاً كانوا جوعى . 
وم تق لى سوى العصا القى أهش بهاء ولهذا أخذت أنا أيضا طريق 
الل . 
0 أيام معدودة فق كانت كافية لتغير حماة دعوس كلها . بعد أن فد 
القطييع » أصبحت روحه حرة . شعر بأنه خفيف », فأصيم قدائيا . 

ل أنت تذهب إلى التمردين ؟ أى شيطان يركيك يادعوس ؟ 
هل تريد إذن أن تدأ في القتل ؟ 

يدو ذلك . 

ولماذا دن فضلاك ؟ 

ن الأن القائد على الجبل سمي بذلك . 

ل وأنا أيضاً قائد وأقول للك : لا تقتل ! 

- ذلاك إذن حى يتمكن الأخر ون من :الى | ريد أن أمد رافق 
لأستحق إ كايل الشبيد ؟ هذه الكثرى موزعة اليوم بالعدل : إما أن 
تقتل وإما أن يقتلوك . ومهما يكن رأبك , فأم القاتل تسكون أحسن 
حالا من أم القتيل .. 


"6 


ل سكن اذا اخترت الأنصار ' إنهم أيضا يتعرطون لقتل . 

ذهيت مع الفقراء والقهورين ؛ فأنا أيضا ذقير ومظلوم . 

لكن من الذى ملأ رأسك بهذه الحرافات يا دعوس ؟ أنت 
ول ذلك م تسكن سوى أدس كيت عأى” ولا تستطي.ع أن اتكام : 

بدأت أتكلى يا أبى . هل تعتقد أن الإنسان يظل عأتى, 
إلى الأيد ١‏ 

واقترب من القسيس » وقد أل الدثار الملدى على كتفه بطريقة 
عسكرية ووقف ,تحداه بنظرائه ساخراً ٠.‏ سكن بقءت فى حلقه كلة قاطعة 
كالفولاذ . هل يقوهًا أم لا ؟ 

كان لا زال تمد الحرأة : كانه لم علاك نفسه ء فال وصونه عأمىء 
عام قوت الس 

لو كنت أنا أنت » لاشتركت فى الرقصة بإرادنى ؛ وإلا فسدوف 
يءاونك ترقص بالقوة كالدب الذى برقص فى السوق . 

لم قفز جائياً ليتحنب عصا القسيس » واختنى بين ركام الل . 

وظل الأب ياناروس واقفاً فاغىاً فاه يقول وهو ثائر يلعن نفسه: 

هاك ما وصلت إليهيا أب باناروس بامسكين . حدق رعاة الماعن 
سمطونك الدروس ! 

واستأنف السير , لسكن الفرحة اختفت من قليه » وبدا له الطريق 
إلى أعلى بغير مهاية . 

كان قد كافج كثيراً طوال النهار ثم طوال الال ! ا-كنه يرد ثمر ؛ 
لهذا شعر بالإرهاق . 

وفحأة أرهف أذنه ققد حل إلية أنه #مع صوتث انه 2 وشعر 


بالحوف 0 وقال أنفسةه وهو بر تعد ِ 
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و عد لطحظة سأراه ؛ بعد طظة سيةف أماى عريضاً 5ث.ف الشعر 
ضح الأطراف تمتلى” الفم بالضحك والسباب . يا إلى » كيف استطاع 
مثل هذا الشيطان أن مرج من صلى ؟ ماذا أنى يفعل فى الدنيا ؟ ولماذا 
خلقته يا إلمى ؟ لأى رسالة خفية ؟ حين أفكر فى أن ألعنه , أخاف . 
و<ين أفكر فى أن أبأركه , أخاف أيضاً . ماهو هذا الو<ش إذن ؟ 
البدت الذى ولد فيه لم بتسع ْه ففتح الناب فى إحدى الا.الى وخرج يعرى 
فى عرض العالم ٠‏ وانغمس فى الخطيئة » وعاثشير النساء والأفكار » وأذكر 
ودود القن ل اكز الوطن وأنكر هف اسم أنه ' وأصبيح اادكابكن 
درا كوس الذى استقر ط قّة النسور بالحديد والنار . والآن ‏ وهل 
هذا تمكن با إلحى ؟ س أسل إليه القرية بنفسى بأرواح سكانها وحياتهم 
وتتعرثهم . » 

وتنهد . وصة أخرى شعر يقابه يدق صدره محاول أن يغلت منه . 
بدا له أن من أصعب الأشياء وأثقلها أن :كون إنساناً . الله فى علاه 
بدفعك دفعاً إلى الحريه ؛ كالنسسر العجوز الذى يدفع فراخه عن العش ولم 
تبلغ سن النضج : «طيرى إذا استطعت ء وإلاسقطت وسحةت عظامك »١‏ 
ويصيح فرخ النسر : « يا ألى » انتظر قليلاء طناحاى لم سكلا القوة 
بعد . لماذا لا تنتظر ؟ » ويحيب الذير العحوز وهو يدفع فرخه دفمآً 
سريعاً إلى الفضاء : « كن تعلقا بى , فأنت حر !6 . 


نعم . أنا أشكو إليك يارب . لماذا زودتنى بسلاح ذى حدين ؟ 
اذا أعطيتنى الحرية إذا كان لا بد أن نفتدما بالخطرئة ؟ وبأى سمادة 
أو ارتياح أستطي.ع أن أتبسع أواصك : افعل هذا ولا تفعل ذاك ! قد 
1 أعر ف من ول ماذأ ريد فأعيش وأسلماك وأريد عن بين 1 
أما الآن فالأشسماء كلها محوات إلى عماء , وأصيح واجى الحتوم 
ل أنا الدودة الصغيرة - أن أضع 5 النظام . 


يدف 


لل 


هذا هو الأب بأناروس | ص ءا بالرحدل الشجاع ِ 

وتقدم الأب بإناروس بعطوات مترددة ٠‏ ,تحسس ته ول النظر 
حوله . رأى عدداً لاحصير له من الفتيان يقفزون حول اانيران ويخنون, 
مثقاين بالبنادق وأثمر طة الرصاص , يضعون أيدهم ط أ كتاف فتيات 

كانت قّة اليل تشتمل نار وتفيض بالضوء والفرح ٠‏ والوجوءكأعا 
تعير عن قيام النقذ . و م رإستطع الأب ياناروس أن عسك نفسه عن 
الاستمرار فى تأماهى « يالانفوس ! يا الأجساد ١‏ بالاشياب ! 
ارحمنى ١‏ إلى 2 أن يا أستطي.ع أن أفهم ذلك . هل 0-5 بلع فى السكير 
ءديا 1 هل فلى امردض عادز لا انفتس 65 

وعاد جيل النظر هنا وهناك . وجوه الفتيان تكاد تسكون غير 
حلقة وعير ماس لَه 5 شعورثم مأمدة ولحاهم مص صدلة . منظر ثم دمعت الخوف 


مه" 


والرعدة ١!‏ عينات من كل نوع : عمال وفلا<ون ومدرسون وطلية 
ورعاة . رحال ونساء . فتيات كثيرات . ترى هل تركن الديار وأطلةن 
الشعور ووضءن البيريه الأحمر ص الرؤؤوس وشاركن الرحال ا جوع 
والقمل وللوت . حبا فى الخطر أم رغية فى الحرية ؟ 
وهن يشتغان بالطبيخ وغسل الملابس وبنقان الجرحى ويقمنبالإسعافات» 

ويشتركن فى عمليات الح<وم ؛ والبنادق داعا في أبدهن . ومبطن خفية 
إلى القرى الئل لينقان التبلءغات إلى الرفاق الذين .عملون سراً » ويتبادان 
الرسائل معهم » ومخاطرن فى سبيل ذلك بالياة دون | كتراث . والرجال 
برون الفتيات الصغيرات »تمان الجوع والبرد وبهاتلن وعان هذه الدرجة 
من الشحاعة فينافسونهن البطولة ومحاولون أن يتغوقوا علمون . 

ولم علك الأب ياناروس نفسه من الشعور بنوع من الفخر وهو 
نرى ال بسع برقصون حول انار برؤوس عالية . « آه ! ألا ليت الشباب 
ستطيع أن يعود ! وليتنى أستطييع أن أخلع حذائى وأقفز فى اللهب 
من <ديد إساعد ن نغدودن , 0 قُّ رهط اللائكة ! » 

و إستطع أن عسك نفسه ) فصاح برد علموم وعد ذم يديه : 

ع ممانى أمها الأصدقاء ! 

واستمر يشكرب مهم : وصدمت أنفه رامحة شديدة : رامحة هلان 
مشوية ورالحة العرق والحنس . وفحأة تقدم منه شاب أشقر مين 
ذو شار بكث يشضع فى قدميه نعلا مدئدشا . أمسك به من ذراعه الأعن 
وحذءه إلى حلقة الرقص ؛ بننا أمسك بذراعه الأسر شابان آخران ٠‏ 

مسحيا أمها الرجل الشجاع (١‏ هاهوالب باناروس أنى رقص 
مءنأ ! تقدم با رحدل » وثمر رداءك ! 


وانسكفاً الأب باناروس علىعصاء يقاوم علي قدر مااستطييع . وصاح : 


لليف 


ولماذا ترقصون يا أصدقالى ؛ دعونى! حسنا » موافق ,2 
سأرقص » سكن قولوا لى أولا لماذا . هل #تفلون غير سعيد ؟ هل 
أخيراً سكت الدفع » ف الشيطان ؟ هل أخيراً تصالم الأخوة وفتحوا 
عيونهم ؟ تكاموا أها الأصدقاء ولا تعذنونى . 

وأخذ الفتية يشحكون . وصاح أليكوس الأعرج الذى فر من اليش 
«#ول فى حماس : 

- إخوتنا فىالصين | كتسحوا السهل وقلبوا لأدن و<ررواملاءين 
العبيد . وصلوا إلى النهر الأصفر . العصافير أبافتنا مهذا اير مزلم ظة . 

يتعول هن أمها الأصدقاء ؟ لا أستط يمع أن أسمع - دا ظ فأُذناى 
عتائان بالطنين بعد أن تسلقت هذا الارتفاع الشاهق . يقول من ؟ 

يقول الصيئيين أمها الأب . الصيذون حلفاؤنا وإخوتنا . تعال 
اقرب . ارفع رداءك وتعال ارقص ممنا . 

الصينيون ثم الأن إخوتنا ؟ وماذا ممنا هذا الذى برى فى 

الطرف الأقصى من العام ؟ أحدر بنا أن ر وى حدهتنا هنا ١‏ 

وتدخل مدرس قرية شاليكا الذى انضم هو أيضا إلى الل : 

ل إنهم إخوتنا.. العالملم تعد له أطراف . أصيدنا يما بيتاً واحداً 
له حديقة واحدة . كل القهورين إخو:نا ٠‏ ولنا .ءا أأب واحد . 

ه آى أن ؛ 

آينين . 

ب وماذا عن الس..م ؟ 

وانفحر الدرس ضاحكا : 

ل اقلب هذه الصفحة أها البحل . فقد ظهر بعد أناجيل مق 


ومرقص ولوقا وبوحنا إ نيل خامس : الإتجيل القدس طى لسان اينين . 


خض 


س ةطيع أن نرى فيه أنه لم بعد تود نونائ.ون ولاباغارون ولاد.ئ.يون؛ 
ومط أخوة 12 املضطهدين والههوريبن والدائعين والظامئعن إلى اأعدل 
إخوة » سواء كانوا ذوى بشيرة صفراء أو سوداء أو بيضاء . انتم قليك 
أ أب بانأروس : إن 32 لأحميع ا فلا تتعدل بالاب ص أ<يد : 

وامتدت إلى كدف: الأت باناروس درعل قسن ماسيد الشدر له 
+ة مراء 34 لب حول رأسه عصابة دوداء وعاق طّ صدره أب <عربر 
إرى '؛ تعوابذة حدظ 2 جد به 9 الحاقة وصاح 

- إلى رقصة الز كيكو أا الأب . اغرب بقدمك أما الدحل . 
اضرب الأرض التى ستيتلعنا حميعاً . عيسد القيامة أوشك ٠.‏ السي.ح قام . 
الشعب قام من الأموات ! 

والتغفت الر<ل إلى رفاقه قائلا : 

س هنا أعها الفتءة ؛ كلنا معاً . التش.د 

واتفحر المع تعد دول النيران لوجدوه عحشية م4 مره ) رال قُّ 
صوت واحد ترثءلة الق.امة الحديدة : 

« هزم - القبور ٠‏ قام من الأموات ٠.‏ » 

وؤال املدرس 

ل هأ أت رى أمها المبجل أننا لم م.دث م برأ كبيراً . فا 5-7 
أدبح « الشعب » . وهذا فى الحقيقة نفس الثىء . فى هذه الأيام 
نطاق علي الله ادم 0 5 

وقاطءه الاب غاض.ا 9 

الشعب ليس الله ! يا مصرية:ا إذا كان الأعى كذ لك 

وأحاب اللدرس 


يا مصيبتنا إذا كان الأعى غير ذلك بالنسية لهذا الذى تتكام عنه . 


١ 


وصاح شاب 4< ٠س‏ يلوح لأدسدس , دع 6 لو كان هو ارم : 
طالما وجد أطفال حجوعى 8 تكلم عن الله ؟ 
وسأات الأب باناروس . كان اس ةطييع أن #ول ااسكثير دفاعا عن 
الله » الكنه كثر أن يصمت . شن ذا عللك القدرة ص معارطة الزلازل 
والنيران والش.اب : ونظر 9 الأولاد شتملون اد 1 1 والفتيات تمر ن 
الأرض بأقدامين كياد ؛ وحاول بأقعى ما ستطيع أن يفهم ما براه . 
وفكر فى نفسه قائلا : 
سامحنى با رب ! هلل هذا دن <ديد ؟ دكن" فك إستطي.ع 
قاب الإنسان أن ,كبر هكذا خْأة ؟ فى الماضى لم كن القلب ي#توى سوى 
الأسرة والأب والأم والأخ والأخوات . كان صغيراً جداً مغلقاً .شدوداً 
عيوط متدنة . كان إستطيع ف أحسن الأدوال أن لسع ا تهنأ وإسريا ( 
ثم على الأ كثر مقدونيا وروميلءا وموريا والزر » أقالم ااونان ١‏ وفى 
دمض الاح.ان بسع أضا لدرية استذ.ول 5 ان كثر دن ذلاك لا ذىء : 
ثم هاهو اليوم يتسع للعالم كله . ما هذا الغزو الجديد با إلى ؟ هلى 
يحب أن أرقص احتفالا بالصيذيين والهنود وااز وج ؟ هذامالاأ<تمل. 
0 اسقط 8 أن يذهب أبعد دن ٠‏ || .ونانيين : هل مات ه_لدا أن 
ميلا <ة أدركتنى أنا الأب باناروس الذى كنت أمحدى الش.خوحة 
وأعثر داكا بأنى ابن العثشرين عاماً ؟ 
ومن الجانب الآخر نظر إليه الضابط لوكاس ذو الظهر الأشن : 
ترى عاذا محل هذا القسيس وهو يتكى؛ ص عصاء ؟ 
واوترب م4 وقال له تصوت دهورى ساحدر . 
٠‏ لو كنت مكانك يا أنى , لهاوات أن أيجنب الاف الكثير فى خط 


نس 


النار . فالرصاص ينتهى دااً بأن يصيب , سواء كان رصاصاً أحمر أو 
أسود . قررء وتعال معنا . ستحد آلاف الفت.ة أمامك ممونك . أما أن 
تستمر فى الوقوف وحدك كم تفعل الآن , فهذا ,ؤدى بك إلى الحلاك . 

وأحاب الأب باناروس : 

55 اعم باانى أنه .ما كان ص كزى ٠‏ فإن أحرداً أن 3 أماعى 
أنداً ليحمينى سوى الله . هكذا طبيعق . 

سوف ترى با أب باناروس » أن الله سيتذلى عنك ساءة الحطر . 

فقَال القسيس وهو بدق الحصى بطرف عصاه : 

أما أن فلن أملى عنه ١‏ وءرما حدث ؛ سوف أقءض علي طرف 
نويه لا أركه . 

وهز لوكاس كتفية قائلا وهو يضحك : 

سيتمزق الثوب ولاتءق فى بدك سوى خرقة تمزقة . أما صديةك 
الل - الله س فسكون قد أفلت هارا . على كل حال » أنا أضييع 
وققى . فأنا أعرفك يا أب ياناروس . . لو عصروا جسمك بكلاءة » لما 
غيرت رأيك . 

واتفحر الدرس ضا-كا يقول : 

امابك سيل عبئاً يا لوكاس . إن روح الأب ياناروس 
وأرجو عدم الؤاخذة ‏ تشيه كلية كان الر<وم ألى يقتنها ‏ 
خجاءة الاش.ة . 

وقالت شاءة صغيرة فى استن_كار : 
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وقال آخر : 


كف 


وب أن #حل أها الدرس ٠.‏ هذا الء<دوز رجحل مقدس <ق 
لو ل كان من رحالنا . 

لا تفقدوا 00 | الرفاق . سأ شرح 3 وستفهءون . 
أنى كان راعناً وكدنت أنا فى ذلك الوقت لا أزال صغيراً . سكن ما أرويه 
ا أحدث فى نفسى أثراً ره..اً لدرحة أنه حفر داخل 0 ى ٠‏ كان 
عندنا كابة بيضاء محمى الخراف القليلة التى علكها . وكانت وحشا 
وفترها ده حكن فى إحدى الأءائى دحل الحظرة ذأساء و<امع 
الكلية . ومنذ ذلك الوقت أص.حت ا!كلية تتركه كل الة يدخل دون 
أن تنبسح . وبدأ أبى بلاحظ أن الخراف 2تنى واحداً بعد آخر » مع أن 


د 
ها 


الكلبة داكاً فى الحظيرة ولاتنبح . كان يقول: « لا أستطييع أن أفهم السمر 
فى ذلك ! » . وفى إحدى الليالى حمل بندقية واختباً فى كين . فاذا رأى ؟ 
قرب منتصف الادل رأى الذئب يقفز إلى الحظيرة . والدكلية لا ترس 
بصوت ء بل ترفع رأسها وز ذيلها . واستعد الذئب لاه<وم على الآراف 
عندما أطلق أبى النار عليه واندفع موه وفى بده قأس ٠‏ و بدو أن الذئب 
جرح ٠‏ الأنه ثر وهو عوى 0 شديداً . وإذ ذاك أمسك أبى بعصأ 
غليظة وضرب اللكلية ضرياً مبر<اً . كان بريد أول الأص أن يقتلها , 
سكن أخذته الشفقة ففتح باب الحظيرة وأاقاها فى الخارج . وكان الفحر 
قد طلع ٠‏ وانطلةت الكلية وعواؤها علا لكان » حق وصات إلى قة 
الل الى يفصل بين القربة والغابة . هناك نوقفت . أبن يذهب ؟ 
أمامها الذئاب , ووراءها ألى بعصاه الغليظة . طْيما تتحه سيكون هلا كها 
محققأ . ظلت ثلاثة أيام بلالمها تعوى بين الذثئاب والؤراف . ورت 
ارات ومدات آنا دود الشيخوخة ٠‏ اسكنى لم أستطع أن أذكر 
عواءها نوما دون أنأد قنك + 

فى اليوم الرابع سكنت الكلبة ؛ وصعد أبى إلى القمة فوجدها قد نفةت . 
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وقالث الشابة الصغيرة : 

ثم ماذا أعها الدرس ؟ ماذا ريه أن تقول ؟ 

وأحاب الدرس فى كلات حادة : 

هذه اللكابة أسها الرفاق » همى روح الأب بإناروس ٠‏ الروح الى 
تعوى أيضاً بين ار والسود . وسوف تنفق مثلها أءضاً ٠‏ با لالروح 
السك.نة 

ل ينطق الأب باناروس بكلمة » لسكنه شمر كأن سكرزاً أغمد فى قاءه . 
وأحس بالضءف فى تلاك الاحظة . وقال أنفسه : و ماق إذن ؟ رعا 
كان الدرس على صواب . رعا سأنفق وأنا أعوى بينالذئاب والخراف0٠»‏ 
وارتعد جسمه كله وانتايئة وساوس سوداء ؛ فقال : 

يا أصدقانى » دعونى أجاس » فأنا متعب . 

وتهالك طى قطعة كبيرة من الححر . . 

خلال هذه الفترة توقف الأنصار عن الرقص ؛, وجاسوا <ول 
الأ :اناوس وأخرج كثيرون من صدورثم رسائل وزعت عاموم منذ 
فترة و سيدة القومندان » »أو م أصبحوا يقولون عنها وثم يغمزون 
بعيو مهم ( سدمادة الكاءين » . كان بعضهوم «تمحون االكليات ؛ وآخرون 
«نادون المدرس لينهذ هم : 

وكان كو ساس البائع التحدول أول دن طلب دن الدرس أن هرأ 0 
له . كان فى وقت ما علك محل محارة أثّشة صغير فى بريفيزا ؛ بالاشتراك م 
أحد الأرمن . لكن الأرمنى استهلك رأس مال الحل ٠»‏ وول كوساس 
إلى بائع متحول . وعندما كان مالكا, لم يكن يتوقف عن اله<وم على - 
الشيوعيين : « يحب أن يقتلوا بالرصاص هؤلاء الأقذار الذبن .عون 
ليح والوطن ولايفمكر ون إلا فى نهب على ! ) . لسكنه بعد أن أصببح 
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فقيراً وقف هو أيضاً إلى جاني الجر وأصبسح محل بالقضاء على عالم الأرءن 
وعلى عدم الساواة . كان مول : «ااأنرى الش.وعى رحل مغفل » عامأ 
كالفقير إذا لم عن و . » قال للدرس وهو استدعيه أقرأ له 
رسالته : 

هره أما الأستاذ » لو كنت أنت الذى المخذته ثمريكا !ا 
خسرت محارنى . 

نعم . لكنك ما كنت ستصبيح معنا على الى يا كوسماس . 
كنت ستبق لحت . مع السود . ظ ظ 

أعها الأستاذ اللعين ! أنت عط حق . فلتذهب التجارة إلى الشيطان 
إذن 1 ومع ذلك » فأنا لا أستطي.ع أن أبتلع ما حدث . طى كل حال » 
دعنا من هذاء واتقرأ لى رسااقى . 

وأمسك المدرس بالرسالة وبدأ هرأ : 

و أخى كوساس . كلنا مير » واد له » لولا أننا ج.ءاً مرضى »2 
ولا نعرف إذا كان هذا من الجوع أو من الى . ل يأت أحد بعد 
مضايةتنا » ليعمى الله عين الشيطان ! ل يأت أحد من ار ولا من 
السود . الكن كلا دق الياب نشعر بأن قلوينا أصيدت حجار القبور . 
المئرة باردالو ولدت ثلاثة صغار ء كلها ذ كور . فالسماء لا ينا . بالأمس 
ص فى القرية تجوز قصير معه فأرة ب.ضاء فى قفص :عرف اابخت . اسكانا 
م نذهب إليه . ومع ذلك رأت أب حلما : كأعا سقط مطر غزر طلعت 
بعده الشمس . وذهبنا إلى القسيس ليفسسره انا فال بارك الله » إن 
هذا واضح وضوح اانهار . حلم سعيد » واضح كالنهار . كوهماس سي ظاهر 
قريياً , لأنه هو الشمس ٠‏ » 


و صاح كو ساس وهو ينار ضاحكا : 


ف 


كد ١ن‏ الشمس ؟ يا أنى المسكةة ! الثىء الذى تشعر به فى نفسهاء 
تراه <ق فى <امها . 
ومغى الدرس بحاس القرفصاء إلى جانب رجل ضح المثة ذى در 
شرير وو<ه شديد السمرة ؛ كان يقلب بين يديه ورقة وإسب فى ياس » 
لأنه لا يستطييع أن يفهم ماذا تقول هذه النعكشات اللعينة . ا-كن 
الدرس فك له شفرتها : 


«وكيف أصبحت على الجبلى أيها الغفل » بِيما أنفاسى تتقطع وأنا أقوم 
وحدى بعمل البيت والمقل والاعز والأولاد ؟؛ من هو القذر اللعين 
الذى أوقعك هذه الوقعة ؟؛ تكتب لى أنك مارب من أجل الهرية ؟ 
الكنك ل تسأل نفسك إذا كانت الحرية ستمطينا ما تأ كل . رعا يل 
إليك أنها ستأنى لتساعدنى فى حرث الأرض وتنظ.ف النزْل والأولاد ؟ 
يان هذا ما وعدتنى به با كذاتب عندما طائت بدى 1 دذنت لسدس 
ومتعامة ما نعرف » واست فتاة لا قيمة لها . وأنالم أخاق للأعمال الثقلة , 
فارجع سر يما يا بانس », إذا أردت ألا أرحل بقلب حم وات تنوف 

قصاح الرجل الأسمر : 

هذا بكى , فل أخذها الشيطان ! 

وسحدنب الرسالة ومزههأ فعليا صعيرة 5 ومض الدرس وهو شول 
ضاحما : 

ندم للا يكم أ صديق دععراس ا 5 هنا أضاً نقوم تعمل 5ل ٠‏ 

اللعنة على الزو<ات 1 . 
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فى هذا الوقت وصل رحلان ,تصديان عرقاً وعلهما سمات الفرح ؛ 
كان كل مهما وضع عل اكتفيه عباءة من النوع الذى يضمه الرعاة » 
وعسك مثلهم عصا طوبلة » لكن أبدءهما كانت مخضبة بالدم ٠‏ وأشاروا 
إلى لوكاس وقالا وها يضحكان : 
أنت الرقدس ! 
شل لوكاس بده قائلا : 
558 أبن المندوق ؟ 
وس<ب الرجل الأول من لت عباءته صندوقا مستطيلا من الفضة . 
وناوله إياه وهو .#ول متضاحكا : 


_- دن الو 595 أنه سيساعدك مساعدة اكيرة أ كابكن لوكاس ٠‏ 
وهال لوكاس : 


ل أنت تهذر أبها الندى ؛ كنك سترى أن هذا الحزام القدس 
. سيقائل معنا هو أيضاً . 
ووضع إصبءين فى شه وأطلق صفارة : 
يا رفيق أليكوس ! ظ 
ثم استدار مو الرجلين وسأل : 
وأبن اللاس ؟ 
وأخرج الراعى التنسكر الآخر ربطة ملابس قائلا : 
هاعى . تركنا له فقط السروال الدا<لى . 
وتسط هل الأرض اونا من ثبات اازهيان وطاقة :وعواما وعناء 
ضْخا ثقيلا وجورباً أزرق اللاون وصليياً من اافضة . وقال : 
ل أخذنا أيضاً الخخار الصغير والسلتين . و+دنا فى قاعهما كرتين 
أو ثلاثاً من التين فأ كاناها . 


يلض 


وعاد لوكاس ,نادى مرة أخرى : 

5 الحاوسن ا 

وأفسح الرفاق مكانا حين ظهر أليكوس الطباخ الذى فر من 
كاس تاوس ؛ عشى لوجه مشيرق وقدم عرحاء . وصاح وهو يتف أمام 
لوا 1 + 

أفئدم ! 

قال الضابط وهو ,ضحك : 

يا أب السكس ادر ٠‏ هذا رداؤك اللاكى . ضع نفسك فى داله 
56 عة. أمامك مرمة عله معقدة . 

وشأل السكوس وعرناء تحركان دمرعة + 

9 راهب ؟5 ظ 

ل الدس سمرعة ولا توحه أسئلة 

وخلع السكوس السويتر والءنطلون وارتدى ثو ب الراهب ووذع 
الطاقية على رأسه وعاق الصلرب فى رقبته ٠‏ ثم رفع بده ايبارك الرفاق 
والبنات الذبن التفوا حوله وأ<ساءيم :تلوى من الضحك . 

وأمسك لوكاس بالأثر الفغى وأخذ يقذفه وءتلتفه . وقال : 

تدرا أت الكسدن, اخثار عام ٠‏ أنا أضْع فى بدك قز.لة, لسكن 
من الفضة . سوف عر طل كل القرى فى هذا الخط , وتات هذه الطية : 

د هيا أءها السرحيون ! هذا هو <زام سيدتنا يأنى إلبسي . هاهو 
يصل لبعد الحياة إلى قريتيم وبحدد أرواحسيم ويطرد منها الشياطين 
السوداء . شياطين الفقر والحرب والظل . كذلك أودعتنى سسدتنا سراً 
أنقله ؟ ! تعالوا اسحدوا لما » تعالوا اسمموها ء تمالوا حميعا مهما 
كان عدد؟ ! » 
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ه_ذا ما سوف تقوله . وعندما يتمع الناس » همس فى آذامم 
كانك نفو لرعس | : 

وسسدتنا حملتنى رسالة 1 . إذا أردتم أن تستحقوا رضاءها , 
فاقتلوا كل الفاشيست » الشياطين الس_وداء » هم أصحاب البيرمهات 
السوداء 6١‏ . 

هذاها سوف :قوله. مفهوم؟ 

مفهوم! ستكون قصة هزاية جميلة ! 

اسمع ١‏ حذار ! لا تضحك . أنا اخترتك لأنك شديد الخبث . 
اسكننا محتاج إلى ما هو 1 كثر من خدثئك . يحب أن تصل إلى نفس درجة 
الحبث القى يتمتع بها الراهب . لأن الناس إذا ثعوا أى ثىء , سبصابونك 
أمها الأب السكين الكسندر ء عاماً كا صلب يديلك . 

وشعر الأب ياناروس بالا<كثاق .كان «نظنيكل عينيه وينمت بكل 
أذنية إلى هذا الءالم الجديد . عالم يدون تقديس وبدون إله . عالم من 
الشباب والجرأة والكفر ... السييح يملهم يضحكون » مع امهم عوتون 
من أجل العدالة والحرية... هؤلاء الأنصار الذين حار بون الظلم - اغفر 
لى يارب هذا السؤال ‏ لماذا لا كونون مس.حيين جدد دون أن 
بد ركو اكدثم لاءزالون يهلون ذلك , ولهذا محدفون الله . لكنهم 
سيعرفون فى نوم ماء هذا غير ممكن ... ليت الراهب الجريع الأخ 
نكودس كان على حق ١‏ ايت السيح وقف على رأس هؤلاء الشجعان 
ولواح فى بده بالسوط بدلا من الصليب ليطرد من معبد الله يطرد من 
الدنيا ل الفرسيين والتحار ومضطهدى البثير ! 

وأجال الأب ياناروس نظره فى الرفاق الذين محيطون به ويضحكون 


واشدمون 4 واءءون بنأدفهم 1 و تود وا ئلا ب 


"/ 


١ 0‏ لوكان يستطيع أن بط فى الأرض هذا السبرح » إذن 
كنت ت أحرق كندى دعم شيحو<ة السبعين عاما , وأرفع راءته و أندفع 
فى الله<وم لآ كنس معه الفريسيين والتحار ومضطهدى اليثير ! 

وأخذت روح الأب بإناروس تضمرب فى مياه عمرقة . فأغحض 

عيذيه . كان إسمع حوله طحي جع الآضوات والتيات » وإسمع طقطقة 
الذيران عد | ن أن بود الأن ؟ 
وعخطى القهر منتصف السماء » وبدأ ,نحدر نحو طرفها . ولح الضابط 
لوكاس الأب باناروس , فدفعه فى قدمه . كان فد نس.ه وهال له : 
سس عدر اراالات ٠‏ فقد نسيناك . كنت مشغولاجداً ؛ لأنه كان 
يحب أن أعثر على طريقة لاستخدام حزام العذراء . 

وصعمق ديه ونادى : 

حت كو كو اومن 

وتقدم شاب قوى الجسم ملبد الشعر له عينان نفاذتان كمرنى الأس 

ب أقئدم !| 

أين الكايكن ؟ 

وتضاحك الفى : 

يهوم بالمراقية فى أل ؛ مع السيدة الكابكن , 

وانفحر الرفاق ضاحكين ؛ !كن لوكاس ارو ت ثاثرلله فز محر صاءا : 

ود وت 

والتفت عو كر ادوس قائلا : 

إذهب وابلغه أن أباه هنا يطليه ؛ ومحمل رسالة . 

عد غدل ان + 

رسالة من كاس :لاوس .اتصرف 


يف 


ا 


كان الكاءكن دراكوس بربض طلِى صخرة الراقية على مرى <ح<ر هن 
الرفاق » ويرك فى قيضة بده حصاة . بقعة سوداء ملتوية فوق صخرة؛ 
رقئة تمدودة »2 وقامة قصيرة . كان سدو فى ضوء العمر شدمأ بدب 
كث.ف الشعر م:<فز لله<وم . ش 

رأسه الضخمة ذات الشعر المشءث واللحمة النفوشة وعلامات الجدرى؛: 
محى آثار البحار اللّتلفة الى حاس خلالها » والوانى الى رسا فبها , 
والأ<ناس الرضاء والصفراء والسوداء التى تردد علبها . | 

وارتفعت روحهكالشمس الخراء الفاقعة إلى سهول لا تنتهى من 
الأرض الخحصية » تنظر إلى العالم فى أسفل نظرة السببع الجائع . لم يكن 
إسةطيمع أول الأعس أن عير عت . فالأر ص م تست رفظ بعد ؛ وضباب 
الصباح يغطى جسدها المارى . لسكن الشمس بيدأت ترفع الغطاء افيف 
فز برقة شديدة . والبخار أصبيح شفافاً , ثم هبط صل الأعشاب طلا 
نديا . وإذ ذاك ظهر السهل غارقا فى النور » مخرى فيه نهر أصفر مثقلى 


غعف 


بالطين واسع كالبحر ؛ يغطيه حشد من السفن الشسراعية السوداء والبرئةالية 
اللون » ذات أشرعة صبعة ومؤر تفع . 

وفى ولب اهل كان رحال ذوو أدسام صغيرة تصضاحولن ويهفزون 
كالقردة . وغشأة انطلقت الأبواق والطبول . وبدأت الأرض عوج 
وتضطرب . كانت ملايين الأقدام الصفراء تدقها . وارتفع أشيد مفم 
بالسرور والشدة والانتصار » ينادى بالحرية , رددته ملابين الأفواه . 
كانت أمواج متدافعة من الرؤوس الستدبرة التء<لة تر 3 بالنك.د . رؤؤوس 
خرجت من السكثيان الرملية والبطاح الحضراء والجبال البعيدة » وصنءعت 
من طين النهر الأصفر » وامّذت عيوناً منحرفة وشوارب مدلاة وشءوراً 
طويلة مضفورة ٠‏ وأضاءت ثمس الصباح فانعكس بريقها على الحداة 
والبنادق والخوذات وأزرار الملابس العسكرية وصور التنين فى الرايات . 
وانطلقت فى النماء الانهية طيور متوحشة من الصلب صنعتها أيدى البشر . 

جاءت هذه الحشود من السور العظم بعد أن حطمت السدود 
الوروثة وانفاتت محو النوب » تضمرم النيران فى آلاف القرى فتدممها ؛ 
وتسكنس السادة القداى للنهارين ,2 من قءور مجااس المرم حيث 
نساؤهم وغامانهم . 

كان على التخمين أن يتنازلوا عن موائدهثم ا<وعى ٠‏ وامتلأت 
الحدران بإعلانات حمراء مخيفة تغطها صور :نين أسود وحروف غري.ة 
اق الظاروق وال اش لعو ار زوين ااتطرفة: 

والارة يقتريون من الاعلانات فيقرأون : « يا عمال المالم أجمع , 
كلوا واشرنواء فمد داء دورة » 

وترسل الهرى البع.دة رسالها . <فاأة .ضءون على رؤو 3 قبعات من 


يفف 


سيلا من الحليات السسريمة التنافرة » لا يتبين الأخرون منها سوى عض 
الألفاظ التى ترجع إلى أقدم العصور : الجوع , السوط , الوت ! 

وأمام هذه اليو ش إسير شيعم الذربة يقطر الدم والدموع , وعجر 
خافه الشرذمة الالدة : الماعة والنهب والنار وااذعة . 

« من هؤلاء القادمون السدد ؟ رامتهم السكرمهة تلوث ررم 
الثمال ! »© 

وكذا بتساءل السادة وقد أطلوا من النوافذ الذهبة بقبعات من 
المحمل انتم الجواب آلافاً من ألسنة النار تنهال من المماء . 

و:تأمل الشمس هذه ال.وش الصفراء » و اول أن صما الك 
أنها أ كثر من أن تمى . وتيتسم فى سرور وفرح ء وكش ال سبيلها . 

"ترك الشمس خافها السهل والنهر الواسع » وتقف فوق الغابة الخائقة 
ذات الأدغال الرطبة المتلثة بالعقارب والزهور السامة . هناك أصب.ح 
الحو كله بحرد منظر متحرك من أحنحة <ضيراء ووردية وزرقاء ٠‏ 
وصخب هائل من البيغاوات . وبين الرو 3 الحريفة للنيمئة من شحر 
الكافور ونبات القرفة » كانت الوحوش تود إلى وما .طون منائة 
وأفواه ضية بالدم . 

ولم تستطع الشمس أن تنفذ خلال الغابة » فاستشاطت غضيا ؛ ومضت 
إلى د 

أما الناطق الكشوفة من الغابة المذراء » فكانت :ضطرب برجال 
صغار اله<م ذوى أجساد #يلة وء.ون متحركر مشتملة . أهل فيتنام 
واللابو وجاوه . كانوا فى حالة استعداد .. يعضوم .لون بنادق وقنابل 
بدوية » وبعضهم محملون سيوفاً ملتوبة كالمناحل . وآخرون أيضاً بمو<حون 
برايات ذات شعب » مزيئة بصور الأسود الضاحكة أو الفيلة البيضاء أو 


لقف 


الأفاء ى الضراء . كانوا منذ أجيال عديدة نون اهورثم صامتين ؛ 
الكنهم اليوم لم يعودوا علسكون صبراً . أرسلت الشمس أثثءتها تربت برقة 
عل بطو 6م الجائعة وأ<سادثم العذية » وتبتسم . 

فى إحدى الأمس.ات » كانوا رقدون طل الشاطىء بعد انتهاء العمل ؛ 
دجوههم منبطحة أرضاً ؛ ييكون بصوت خافت حق لا إسمعهم سادتهم 
البيض ء عند ما هيط فى اليناء إله جديد ؛ إله أجنى : بدأ بزحف طل 
حصا الشاطىء كالعقرب الضْحم التكور ‏ أو العجلة عتد أسلا كها كآلاف 
الأمدى المتلهفة عسك بالمناجل وللطارق . وعس الإله الجديد متثاقلا على 
ظهورثم المزقة » وأالق بنفسه فى القرى 2 ووقف فى المادن وأحذ 
ضيح . عاذا كان ضيح ؟ اريسع هيوا مسة.فظين مرة وا<دة افر توق 
عيونهم ليتأملوه بسرور مختلط بالاتفعال الشديد . ل يكونوا يفهمون 
ما يقول » لسكنهم كانوا يشءرون بقلومهم تفز وتتمرخ . ل تصوروا أن 
فى أعماق صدورثم وحددآ قوراً راقداً . كانوا دظنونه داعا فأرارعديداً : 
وهكذا استيةظ قلب الإنسان جائعاً هدر . 

قفزوا واقفين يفركون عيومم وينظرون حولم ٠‏ ذرأوا لأول ءرة 
الممال والبحر والغابات والغار العلقة فى الأشحار والثيران ااتى تسعد هن 
موارد الياه والطيور الى تطير فى السماء وكل الأشياء ااتى غصهم . هذا 
وطنهم . صنع من عظام آنانهم وعرقهم ودموعهم وأنفاسهم . راكوا 
يلون الأرضن 6 عننا #.لون أجدادثم ويضحومم إلى صدورثمم » وظلاوا 
العيون بأيدهم ونظرواء فرأوا سادتمم البيض جالسين ممت مظلات 
الشرفات متسون الشروبات الثاجة ويدخنون الأنواع العطرة هن 
السحار . وكانت عيونهم نصف مغمضة وشفاههم ماهضآ ينظر ون إلى أ بناء. 
اللاو ذوى الأحسام الرشيقة » وأهالى جاوه وفيتنام بأحساءمم العارية . 


22 


ثارت الدماء فى رؤوس أنبناء اللاو وجاوه ودنام . وفى هظة 
واحدة » أدركوا بوضوح كامل معنى الكليات التى صاح بها الإله الجديد . 
وترددت ص.<ة وا|<دة فى الغايات والحار هن أطر انها إلى أقاصها : 
« اخرجواء اخرجوا! آسيا للاسيوين ! أوروبا الأوروبين ! أعر يك 
للأمر يكين | احر<وا! اخرحوا!) ... 

وكانت الشمس قد ارتفعت فى السماء . ونظرت إلى أبنانها االمونين , 
وابتسمت وه تنصت إلى صيحات الاستنكار ااتى يطلةونما , ومست 
فر : د كونوا مباركين ! ) ثم تابعت طريقها . 

عرت الآن على جبال من الثاج لها ثم بارزة ‏ وعلى أهار مقدسة 
وفرىمن الطين تذم أعداداً لاحضر لها من البثمر » ابتلع الجوعأجسادهم, 
وفى عيونهم الناعمة الواسعة 1 لهة مونى واستسلام . ووقف طِي طرف 
اللهر رجل يشبه امكل العظمى , لكنه نشيط السم وزاهد فى نفس 
الوقت . كان يلف مذزلا . يلف وياف عولة الصير العريقة . و<وله 
ا<تشدت ملايين الأنفس تستمع إليه ٠‏ وهو بتكام وينتسم وإمءت . 
عارى الّسد كالدودة . أسنانه ساقطة . أطرافه مثل أطراف القدرس 
دوحنا المعمدان . لكنه كان يخطى <سعه روه كأعها <لة مدرعة, 
وبكافح ضد استبداد كبير » واقفاً على طرف الهر لابرم . 

وتوقفت الشمس فوقه . وأغرق النور رأسه الصلعاء وصدره المقفع 
وبطنه الأخمص ونفذيه الهزيلتين وساتقيه اللذين يشبهان عودين من 
القصب . وقالت الشمس انفسها فى أعل السماء : هكذا رغم كل تو حون 
روح الإنسان » الإنسان الحقيققى ١‏ بالأشعلة الماتهية ! باللحزن ويا للفرح ! 
هذا شىء متفجر قادر على أن بزعزع قثيرة الأرض الغليظة . يعض الناس 
إسمونه الانتقام ؛ وآخرون سمونه الحرية ؛ أو العدالة , أو الله ٠‏ أما أنا 


هف 


وميه روح الإنسان . وطالما استمرت تتفحر من الأرض سأظل وائقة 
أن نورى لن يضيع هباء . أنا أنتظرها منذ ا لاف السنين . وأخيراً أنت . 
وأنا فرحة لأن لى عيوناً أراها مها وآذاناً أسءها وأيد طويلة أربت ما 
على الدنيا ١‏ فإذا سقطت روح الإنسان .ومآ ف كو كان وعد ن 
وصياع :ورى. . ْ 

وهناك فى أعلى » وصات إلى منتصف السماء فتوقفت . 

وهى الأن فوق #راء من الرمال ٠‏ تنفث فا قثيرة الأرض لمياً , 
لليساه جفت والآبار غطاها الرمل ٠‏ والنور مهدر كالشلال عل الحمال 
الجراء والبنفسحية . وفى الصحراء لا بوجد شىء آخر من بعيد أو بعد 
تظهر 2لة أو جمل أو أفمى ذات يربق ٠‏ وأحياناً مزق الو صر<ة 
و<ث.ة . وفى أح.ان أخرى مهب رع حارقة ؤ:ثير الرمال » وتتحواج 
الكثبان كالبحار وتسرى فى ظهر الأرض رعدة . وكأة :بدو فى ه_ذه 
العزلة اللانهائة خيام » ونساء سمراوات ٠»‏ لمن أصابع طويلة ماهرة 
عضءة بالناء ؛ تمعن الدفيق ويمد<ن زندين من <در الصوان لخرج 
النار ويرتفع الدخان ايعلن من بعيد وجود الإنسان . ومحل ال.اة #لى 
الوات . وبحلس القرفصاء رجال يضعون على رؤوسهم عام بدضاء . 
ينصتون ٠‏ فقد وصل من السواحل البعيدة تاجر ؛ أنى من بلاد ااسكفار . 
ديمع لالى' من الزجاج وعرايا ومح وأقشة مزركدشة . جلس القرفصاء 
هو أيضا محت ظل خيمة » محى ما محدث هناك فى العالم المسكو ن ٠‏ بتكام 
عن آلات رائعة وبنادق جديدة ونساء بيضاوات وصدة ذوى شع رأشقر. 
يتكلم عن الفقراء والأغنياء وعن الجوعى الذبن م.ون ؤأة فح طمون 
أواب الأغنياء ومحمون على الوائد النصوبة ويقفزون على اسمراار 
اللينة الوثيرة وعتطون جياداً من الفولاذ ويطيرون ما فى الفضاء ؛ 
ويصزءون آلاف الء<زات . 


لعف 


ويشتعل حماس البدو حين إسمعون هذه الأشياء وتغيب عرومم 
الفنقن زاغدية ارت 

ويدرك التاجر أن الاحظة أتت ٠١‏ فيخرج من جيبه كتاباً صغيراً 
بقول طم هذا كنات حعديت:. زل ق 0ك حديدة و العام وليل 
فى <ديد له اسم جديد . لدعو العرب الؤمنين به أن ,تحدوا الفتحوا 
العالم عرة أخرى . ألم كك ما عشم فيه من حراء ومهانة وجوع ؟ 
اوضوا إذن »؛ ذعد دقت الساعة ١‏ انثمروا فى الررم رايات الاسلام الأذمراء . 
الله واحد وعمد رس_وله . كل مافى الأمر أن الأسماء تغيرت قالا 
هذه الأيام . 

وتضدك الشمس علء وحهها الط.ب ااستدير ؛ وتهول أنفسها : 

« كل شىء على ما برام . البذرة سقطت حت فى الص<راء » وسرعان 
ما ستشهد ازدهارها . هذا التاحر دور حهةبيق : يطير ويطئ هن زهرة 
لأخرى » ومن خيمة لأخرى » ومن قلب لقاب . وأجندته مل <.وب 
لقاح ذات لون أحمر . ليكن ! فقد تعبت من منظر الأر ض القديم . 
أنا أجوب نفس الطريق كالمرية برها بغل . وما أ كثر الس:وات اتى 
مرت وأنا أرى نفس السادة «سوطون نفس الظهور . اتدر العحلة إذن ! 
لتنصعد إلى الثنور وجوه جديدة » واتستأنف عرية الدنا مسارها ! 
تقدم إذن أبها التاجر » أها الدبور الرسل , وتشحم ! اقد رأبت فى 
.الى آلاف الدبابير مثلك . وثم جميعاً برو<دون نفس البضاعة » اسكن 
بأسماء مختلفة . فهم من كيار يترعى القصص . للكن لا بأس . فالبشمر 
داكا أطفال » يعبدون القصص » ويؤمنون بها . وقدرة الروح تتمثل 
فى هذا الإعان الذى إستطي.ع أن مجعل القصة حقيقة » لقرن من الزمان 


أو تقر نين أو ثلاية أو أربعة . م بعك ذااك زول القشاوة ءن الأبسار ١‏ 


ارا 


ويدركون أنها لم تسكن سوى قصة » فيطلقون صيحات الاسة:_كار 
و.تخاصون منها . وإذذاك تظهر قصة حديدة بروما قصاصون حدد . 
ويكسب العالم طفرة جديدة . اسكن الوقت إسسرقنى . . الوداع إذن أيما 
التاحر . صفقة طرية ١‏ أسألك العذرة ء فلا بد أن أمغى إلى حال 
حديلى 5٠١‏ 6 . 

وهز الكاءئن درا كوس رأسه . ونظر إلى قّة الملل حوله حرداء 
موحشة » رتفع فوقها منذ شهور رابة الحرية ٠‏ فى هذه ااص<ور تاتقى 
الأرض كلها والحار . ما أطول الور الق مشت م:ق اختاط فصير 
الرجال عصير الجبل » فأصب<وا شيئا واحداً » وأصبمح الاك درا كوس 
مثل مسخ القنطورس فى الأساطير » نصفه إنسان ونصفه جبل ٠‏ أذفى 
عليه اليل بعض ما فيه من و<شية وقسوة ء وأخذ منه مقابل ذلك دض 
روحه ؛ حق بدا الجبل ذا روح إنسائية حقيقية . فهو ينتفخ وينظر إلى 
الشهل بطريقة تكاد تتصور ممها أنه ,تحدى رجال اابيريه الأسود ويشعر 
بأنه ليس حبلا عادياً بل قلعة لأدربة . الأندى البشثيرية ندى فوقه مذ 
عور »2 نشق ضلوعه اتنحت أوكار ا المدافع وتنصب تأر اس وتفاح 
الطرق الضيقة . وقنايل الدافع أصاءته الجر وح وأحرقت صخوره 
و<وات أدغاله إلى رماد . أنه اربوى من الدم اليشرى وأكل مخ الإنسان 
وتنائرت فى جنباته عظام الناس . وهكذا أصبم كالعقريت النتصب ٠6‏ 
محتضن قضية الأنصار » وبزر أثناء القتال ويتخذ صورة اامهديد . وبين 
الحين والآخر يضىء قته لينقل الإشارات إلى حبال أخرى بهيدة , 

وهمس الرجل أنفسه : 

5 كل هذا حسن ددا 2( أحكق أكاد انوت هذا : 


وقذف بعصت شدديد قطعة الماحر الى كان تلمدها قّ بده ( وأرهف 


لحف 


أذئيه يتسمع إلى صوتما يضييع داخل نفسه وط جنب الجبل . وزر 
وائلا : 

ماذا يصيينى من حدد ؟ أى شي.طان للسنى ؟ وإلى أن بر يد 
أن يذهب بى ؟ هذا الش.طان سرطر داعا ص حيانى . هل بتكام عن 
الحربة : سكن عن أى حرية ؟ ااش.طان الذى بلسنا هو وحده ار ؛ 
لا تمن . لسنا سوى الدابة التى يركبها » وفوق ظهورنا يفتعم ساقيه . 
لكن إلى أبن يذهي ؟ 

واسترجع صورة <دانه بول ؟ شياه . كان بأكل وجامع وإسكر 
ليتخلص من هذا الشيطان . كن شيئا لم يكن يؤثر فيه . كان الشيطان 
استمظ في دا<له وبصيح فيه : « العار عليك ! است سوى وحش ١!‏ » 
ولسكى لابسمعه مجر البلاد وركب سفينة بضائع عمل فما رئيس للبحارة , 
وضاع وسط البدار الشاسمة . ما أتجب اطياة التى عاشها علي ظهر السفف.نة ! 
وامنى الكابتن درا كوس ص نفسه ء وانفتحت هذا الساء الة.ور الغلقة 
فى أعماق ذاته » وصعدت إلى الذور حاة التشرد القدعة اأتى عاشها ؛ وعاد 
يتذوق أفراح شبابه ومغاصاته وءراراته ومذكراته . 

ليس هناك إذن شىء عوت فى داخلنا ؟ لاثىء إذن عكن أن عوت 
ما دمنا عل قيد الحياة ؟ ومرة أخرى أخذت تدق فى صدغء.ه هذه الحار 
الى جامها » والرا كب والزملاء والوانى الغربة . الاسكندرية . السويس . 
بور سودان . سيلان , ماليزيا ٠‏ هوم 1 ع . والبحار الصفراء المتائة 
بالوحل ؛ والنساء الصفراوات المونات بالوحل » لازاات تصعد فى خماش.مه 
الرامحة النيءثة من آباطهن : الدول والتوابل والسك . 

. كان بط الوانى وقد حلق ذقنه بطريقة فاخرة » وشاريه م:تصب 

كالخطاف ٠‏ وعلى أذنه سيجارة ٠.‏ وسرعان ما يقوم مجولة فى يعض الأحماء 
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الخاصة ليختار النساء . وبكل بساطة وبمرعة شديدة ؛ محدث الاتصال . 
شمز بعينه للهرأة القى رغبها » أو يقرص ذراءعها » أو ينظر إلمها ورج 
من شه خواراً خافتاً كخوار المحل . 

الحب بالنسية له مثل لعية النطة التى كان يلءمها وهو صغير . كان 
حمسة أو ستّة من الصدة التشردن أصا به ينون ظهور م 'وسدق هو 
فى كفيه ويستعد للقفز, ثم : هوب ! يقفز فوتهم واحداً بعد آخر فى 
سرعة البرق ؛ ايقف ثارداً على أطراف قدميه فى إ<ساس بالانتصار . 

اترى هن أى شىء صذع جسد الانسان حي إستط..ع أن أن ععطى وبأ< 
هذا القدر الكبير من السعادة ؛! والشفاه ؟ حين تقترب ااشفتان هن 
قطمة لم ٠‏ رجف الروح ! 

كان درا كوس محد لذة كبيرة فى تناول جسم اأرأة. حتى روحه 
كانت تصبح فى تلك اللحظات جسدية ثهوانية لتحصل على .أ كبر متعة من 
التقاء المسد ن . وكان يعود إلى سفينته فى الفحر , مل معه سياطة 
موز أو أناناس أو مموعة من الناديل ار برمة للعطرة بالمسيك والكافور 

وفى بعض الأحيان كان الوت يركي السفينة ومحاول أن ينتلعه . 
كن سرعان ما يطردولة من مؤخرتما ؛ فيعود إلى البحر الحهدو,, 
ومضمر البحارة إلى ظهر السفينة الزجاجات والاحم اأشوى .أكاون 
واسكرو ن » ويبدأ كل واحد مهم عي القسص عن بلاده» ثم إستخرجون 
من جيوهم صوراً قدعة اصفر لونما ويتبادلوتها . ودرا كوس لم تسكن 
له امرأة ولا أطفال يظهر صورثم . ا-كنه كان م#تفظ داعا بهورة قدعة 
لأبيه الأب باناروس بلس البطرش.ل وط صدره الصلرب وفى ديه إ جل 
مفتوح .كان يظهر أخاءه ل هذه الصورة وهو ينفحر ضاحكاء فيأخذون 
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فى الضحك أيضا قائلين : « فى تك أءا الفتي الاءين , وفى صحة أبيك 
الغراب أيضًا ١‏ » ظ 
ثم يبدأون الغناء الساحر 1 ٠‏ ب#لدون كلات وداس الأدوات . 
د تعال نودع الوداع الأخير » . 
هكذا كانت حياته . ممتاثة بأحداث التمريب والتدكر والبطرلة .. 
فى إحدى الرات قام تمرد وحرض ا|ا.<ارة ضد االة.طان وكان رحلا 
سكيراً - واستطاع أن ,طرده إلى قاع المركب ويةقف على الدفة يدلا منه . 
فقد ظهر فى الأفق نذر عاصفة رهيية ‏ وأصبحت السفينة فى خطر , 
لكن القيطان ظل يسكر فى غرفته وعلى ركبتيه اءرأتان هن نساء آسيا . 
وفى ءرة أخرى خَرج علمهم فى أعلى البحر قراصنة يابا.ون » اسكن 
الكابئن درا كوس استولى منهم لى ثلاثة قوارب ر بطها فى مؤرة السةينة 
وذهب يبيعها فى هوام 38 3 
وخْأة اتتهى التهريب والنساء والسغن . ذات .وم جل » هجر كل 
ثىء ٠‏ كان ينزْل فى ميناء هندى ؛ ووصلتهم برقية : « الحرب فى أليانيا » . 
أهل مكرونءا عيروا الحدود غدراً فى إحدى اللدالى » وداسوا أرض 
الدونان » وبدأوا إستمدون للزول فى حانننا . وعند ماعرف ذلك , 
ارتفع من أعماق قلبه صوت غليظ . لم يكن صوتهء بل دوت أبيه 
و<ده. صوت عت.ق حداً يتكلم عن المر نه والوت . 
وثارت ثورة الكابكن وهو ,سمع هذا الصوت فقال : م هلى أن 
الذى تسمح لنفسك أن على عليه واحبة ؟ لست فى حاجة إليك . موف 
ترى ! » واستقل الطائرة عائداً إلى وطنه وانغم إلى الجيش وحارب 
وأحرز النياشين والأوسمة . وجاءت الس:وات ااسوداء ٠.‏ وتلوثت 
اليونان . امتلأت بأحذية البلغاريين والألبانين . والاحأ ااكا أن إلى 


ديدا 


اليل ؛ وحجعل من قوى الا<تلال سخرية . كان معه حمس ون من الرجال 
حفاة فى أسمال مزقة » ظلوا كذ لك إلى .وم هبت الرع تكنس الغزاة 
وتعيد أرض اليونان لاءونانيين . 

كان ولد ىّ عده شمهور م تسل و عاق و غير ملا اسه . وأصب.ح 
أسود اللون من البارود واللحية والقذارة. ومذا الشكل نفسه ترك 
سالونكا 5-5-5 ءن تدم دن المدعة بعك أن أصببح الوطن عا . وذهب 
أولا إلى الام الترى اينظف جسمه » ثم إلى الخلاق » ثم غير ملالسه . 
إعلك ذلاك دحل إحدى حانات الممناء 0 دعص اه من رحال المعاومة ٠.‏ 
إلى مائدتهم قرب الفحر ز<ل مهودى كان متوسط العمر ذا أنف معةوف 
وشفة غليظة وم كشف عن الفقر . وقدموا له ار أدواراً متعددة 
فاتفكت عقدته وبدأ بشكام : 

حسنا يا جنود المقاومة الشعبية » سأحكى لي قصة . فائصةوا 
<.داً أمها الأخوة . ما أمرفك دكن استطيع أن شهدنى ا مه لَه ع.نأن 
لعك أن كان إشير عمال : وميم له واب ليك أن ل يان له واب : أقم 
3 بالاله الذى أؤّمن به 3 سوف و- خارحآ كن هذه الماية و.نظر 
حوله قائلا : « ما هذه المء<زة ؟ أنا أر ى العالم قد تغير ! » . 

وقال درا كو س وهو علاً للر حل كأسه من <ديد : 

5 تكلم إذن أعها الهودى ولا تقتانا لحفة ! هيا » اثعرب وافرغ 
ما فى مك . 

وأفرغ الوودى كأسه وانطلق : 

فى أحد الأيام كان هناك فى الثمال البعيد منطقة من اطليد تسير 


ذمها سنوات دون أن تصل إلى نهاءتها . كانوا إسحونما روما . لايد نيم 


كني 


عتم عنها . فى ذلك البلد كان هناك إذ ذاك ألف وعششرة لاف من 
الرجال يعملون الكى يطءموا رحلا واحداً . والألف وعثيرة آلاف 
عوتون دوعا كانوا يطلقون علمهم اسم الموجي.ءك . والرجل الواحد 
الأذى ,أ كل كانوا يسمونه بويار . وبق أفراد البويار الى هار قعودا 
أمام النار محتسون ار الأبيض الشديد الذى سمى ثودكا . ,ظلون 
محنسون حى إشعروا بالسرور» فيستخرءوا بنادقهم ويضعوا ااوج..ك 
فى ضف وأود ومجعاونيمأهدافاً للتسديد ,:در نون على إطلاق انار علما : 

وصاح د كونن وهو دق النضدة بقيضده : 7 

ل سكن الوجيك ؟ ماذا كان يفعل الوجيك ؟ الأااف وعثيرة 
آلاف ؟ كانوا يستطيءون أن يقليوا البويار »حرد أن ,نفخوا » وأن 
غرقوه ><رد أن نصقوا! أنت كي تسسا خياللة ! 

كان ذرا كو لفحم ومعق هو يدق على اأنضدة . 

وأحاب الوودى : 

به حم : كن لذ ضورق بر وتاك وا وا وسة وه 6و 
برتعدون . فاع أنهم كانوا ,توارنون الوف أبا عن جد . كان الأوف 
د مع مولدثم ولا ينتهى إلا مع موتهم . ولذلك كانوا يطلقون ص هذا 
الحوف اسم الحياة . سكن فى نوم من الأيام أتى رجل ٠.‏ رجل دل 
الححم ,ضع على رأسه كاسكيت من النوع الذى يضعه العرال » وبلدس سويتر 
مالى » وعيناه منحرفتان . بدأ يدق عى الأبواب كأنه يتسول . كان بر بد 
أن ذل الا كو اخ ويكام الوجيك . اسكن ماذا يقول لهم ؟ ان يقول لهم 
شيئاً غير عادى ؛ بل أشياء يعرقونها من قبل , للكنهم نسوها : إنهم 
آدميون ؛ وإن ذم روحا مم جوعى : وأضا إن هناك 5 |فعةه 


الحرية . وشيئاً آخر اسمه العدالة , وشيئاً ثالثاً انيه ... 


,»َّ4 


وخفض الهودى صوته عندما رأى صاحب الحانة عد أذنه لينصت 
إلى الكلام فى اضطراب ظاهر . لسكن الزملاء أدنوا رؤوسهم من 
الوودى إسالون : 

١‏ اهمه ماذا ؟ 

وأجاب الهودى بصوت <افت وهو ينككش طل نفسه فى خوف : 

ا 

وسمرعان ما شعر بيد ضخمة ؛ بد صاب الانة ؛ سك به . 

أعها الهودى القذر ؛ الباشئى » اخرج ! . 

وقبل أن ,تمكن الزملاء من التدخل كان المسكين قد أصبح فى 
الشارع ٠‏ 

وانتفض دراكوس . صاح فى داخله صوت : 

و العالم أصابه الفساد » وعليك أن تنقذه ! » 

«أناء السكير ؟ اللدب الضحم الغلدظ ؟ السكذاب السارق القاتل ؟ » 

«أنتءأنت١‏ فامض !1» 

وأسرع إلى الخارج وهو يصيبح قائلا للوودى ؛: 

أنا آت معك . 

وأمسك بذراعه ؛ وضاعا معاً فى متاهة الأزقة . 

كان الكابتن درا كو س إسترجع ذلك وقد انفرد بنفسه تلك الاملة 
فى صكز المراقبة على قّة النسور . واستعاد فى ذهنه تلك الماة الى غاشها 
أياماً خطيرة وايال ملئهية فى سالونيكا فى حانات غريبة وبدوت مم,<ورة 
وسراديب مظلمة . لا يد أن السيحيين الأوائل كانوا يعيشون هكذا فى 
السراديب » فقراء جوعى مضطهدن ء وبالتأً كد كانت لَ, نفس العيون 


القى تشتمل بالحب واللسكراهية » وكانوا يتقابلون نفس الطريقة ايدروا 
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المؤاعية اتدمير العالم القدسم وفتح الطر بق أمام اامالم الجديد . كان الرفاق 
جميعاً بف.ضون بالسرور والغضب والإعان » من قّة رؤوسهم <قى أآ,ص 
أقدامهم . وكانوا ,قسمون : 

سوف تنقذ المالم . سوف نتقذه طوعا أو كرها ١‏ . 

وانفتح قلب دراكوس ء وامتلأً.قليه بالألم والاستتكار . وأدى الاين 
وتلق من غيره العين , وجمع رفاقا اختارثثم شيابا مقطوعين عن الو+ود . 
ثم التجأ إلى الجبل » ومن قة إلى أخرى ؛ وجد نفسه صياح بوم جيل 
على صخور إببريا ٠‏ النار والدم ! ل تسكن الشفقة تعرف طريةا إلى قليه . 
كان مرق القرى وينفذ الإعدام فى الأعيان والفاشيست دون عيير ؛ 
واقوك إن "انكر اعرش الطزيق الوعيه إلى ات :توف يزه أوك :دس 
كان قد قبض على الأب لافرنت.وس ء السكاهن الذى وثى بالنساء السبع 
اللاتى أعدمين السود بالرصاص فى ميد بوحنا الرسول ٠‏ فلم أ خلاو نه 
أدتى شفقة . بل صنع له بنفسه صليباً له صقالتان » وصلبه أثناء الليل فى 
عرض الطرءق اللكبير عسامير ضحْمة » لبرى الفلاحون جيداً كف 
يعاقب الّونة . 

وعاد مهحس أنفسه : 

هذا اللاسين عند "نكن ف الناة عاموت 129 .: 

ومد حسده مستلة.اً لستعيد أنفاسه . فقد كان 2ت:ق . 

منذ فترة شعر فى قلبه بطمنة سكين : ماذا إذا لم يكن هذا هو الطريق 
السلم ؟ لسكن لماذا بدأ قلبه بعذءه مرة أخرى ويبحث عن ١هرب‏ ؟ ثم 
أن ذهب ؟ أبن محق الشيطان يذهب ؟ محرد أن يفكر فى ذاك 
معناه أن يصبح نوناً . كان يقول ليشحع نفسه : لاء لاء هذا هو 


الطريق السام ٠‏ فاستمر . استمر . ويب أن تضضمرب عزيد من ااشدة ! 


5م 


ثم يضرب كالأعمى ليخنق الصوت الجديد الذى بدأ برتفع فى داله . 
وم أول أمس عتدما فيض فى المسوس وصايه بأصابع 0 ؛ شعر ار 
والسود مما بالأذعر ؛ بين شعر هو بالارتياح عدة ساءات . كان يكرر 
انفسه فى عماولة الاعاء الذالى : هذا هو الطريق السام عاماً ٠‏ ليس 
هناك طريق آخر . فاتبعسه حت النهاية ٠‏ ولا تنصتث لأحد .واستمر ! 
ما أشق هؤلاء الذرين ينقصهم الشحاعة فييقون فى منتصف االطريق . أن 
جمد الخلاص إلا فى نهابة الطرءق . ظ 

ومنذ اليوم الذى ,دأ بتردد فيه هذا الصوت الحديد ؛ اشتدت قسوة 
السكابئن درا كوس وازداد ولوغاً فى الدم ٠‏ كأعا ايقطع كل الإسور 
و,صل طوعاً أو كرهآ إلى نهابة الطربق الذى اختاره . فل يكن قسيآ 
هذا الذى صاءه . لآ . بل صوته الدا<لى بريد أن يسكته . سكن الصوت 
لا عكن صلبه . الجسد يمكن أن بذع » والرقبة تقطع ٠‏ كن الصوت 
بق . وفى هذا الساء ارتفع الصوت من جديد فى صدر الدكاءكن 
در د س عزفه : 

حسن جداً أن نغير العالم وتحقق العدالة والمرية ؛ الكن كرف 
تغير العالم إذا لم نغير البشر ؟ هل من الذين تقول إننا أناس حدد ‏ 
عتاف عن غيرنا من الناس ؟ هل ولدنا أحسن منهم ؟ يا لشقاءنا:! 
هذا كلام مقبول بالنسية لأرفاق الصغار اللتواضعين . أما الرؤساءء فالاءنة 
علمهم ؛ حذ مثلا لوكاس , الضابط الذى يعمل معى : هو شهوة وحقد, 
سين قل اللي ,أحذ كان + شخص دفن مر زاسة إلى قناده + 
محن حميما متعفنون ! 

وحاول الكابكن درا كوس بائسا أن إستنشق قليلا من الحواء اانق . 
وأخذ شد شعر شارهه فى ود شديدة وهو هدس : 

آه! ليتنى كنت قويا إلى الدرحة الكافية ٠‏ آه 1 ليتنى كنت 
قويا محدث أستطييع أن أرفع راق الخاصة ! 


ذف 
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سقط على الصخرة ظل جانى ٠‏ ظ 
وانتفض الكايئن دراكوس . رأى أمامه الرأة التنكرة فى زى 
راهية ؛ بتهدل شعرها الأشقر على كءتفها ٠‏ وقطب جبينه قائلا : 
5 أن كنت ؟ أقد تاوت : هل رأدت الرئدس ؟. 
قابلت أباك منذ لحظة وأنا صاعدة ؛ الأب باناروس . 
لاعهمك أنبى . هل رأيت الرئيس ؛ ماهى الأخبار التى محملينها ؟ 
تكلمى !| ظ 
قال إنك يب أن تثرك السئواية إلى لوكاس ... 
ولم تستطع أن تسكثل كلاميا» فقد قفز ااسكابان درا كوس أيةرضص 
رقبتها . الكنه استطاع أن يمالك نفسه » والتقط قطمة حصا وقفز 
بها فى الفضاء . ومعشير ج صوته حقى أصيح مثل خوار الثور الذ..ح . 
5-5 تهواين إلى من ؟ 


4م ؟ 


تأخارت اأرأة مهدوء 

إلى لوكاس . 

و<دضت عيذما لتخنى سرورها . 

وارتفع صوت أسنان ااسكابكن وهو يعير عامها . وسال ٠ن‏ فذيه 
وإبطيه عرق ملب شديد تفوح منه رالحة <نزير برى . وشهرت اارأة 
بالحوف ؛ وأنت مخركة صغيرة اتتراجع . 

_- فى ! أن تذدهبين ؟ ْ 

واحتبست اللكلمات فى حلق الرجل ؛ فكان لما صوت يشبه المحارة 
المجروشة . وظلت الكليات مجاهد (:ت<دول إلى صوت بشمرى : 

58 ولأى سدب » من فضلاث ؟ 

د ا م تعد مزض مط نت جعامّم تهورون فم مدو أنك ريد 
أن تعمل سابك الخاص . لقد لمهم ذلاك . والآن ل يعد لدم م ثقة ٠:‏ 

ل اك م ثم أضافت : 

وفضلا عن ذلك لاحظوا أنك تأخرت فى الاستيلاء ط 
كاستلاوس . 

وانفحر الرجل .ضحك فى و<شية . وكْأة توقف مرة واحدة . 
أدرك الحقيقة فى لحة سريعة وهو ,ضحك . واقترب من اارأة فى سمت , 
وقبض على كتفها بقسوة بالغة . وقال بصوت لادث : 

هل هذه مصادفة .. 

وكات مرة أخرى . وغمس عيثيه فى عينها الزرقاوين , وأحرق 
وحهها بأنفاسه اللاهئة . حاوات أن تدر وجهها , اسكنه أمسك ترقيتها 
بقوة <تى لا تتحرك . وكرر السؤال : 


حت هل وده مصادفة 7 


بالل 


وفحأة شدد قبضته على رقاتها <تى اختنقت ٠‏ وبدأ وى : 

يا قذرة !| أنت صورت لم الأشاء بطرءةتنك الخاصة ؛ لتخدى 
مصاط عشيقك . عشيقك «القزعة » . أنت لا تفكرن إلافى أن 
تص.حى ااس.دة زوحة ااسكايكن ! 

وارك عنقها وأخذ «لوى ذراعها . كانت الرأة تتأ ٠‏ السكنها لم تتح 
شفتها . وظلت تقاوم بلا صوت »؛ بدا السكابتن يضغط علها فى هياج 
شدد . وعاد.عوى : 

ل با قذرة ! إلى أبن ستدفعيننى ؟ منذ وصولك لم :#توقنى طأظة 
عن شين الفضا مم فى هذا الل ٠.‏ ألا عكن أن تفهمى أيتها اللكاية , أنه 
لاود هنا رجال ونساء » لكن فقط رفاق ؟ ع:دما تذتهى الحرب 
تستط.مون أن تفعلوا ما تشاؤون بالأئداء والشوارب؛ وليسقبل ذلك... 
كنك أتدت فلوثت كل ثىء . ْ 

ل أنا أحارب من أجل الحرية . فأنا حرة » أسلك وفق هواى . 

الحرية هى الاضوع للفكرة , لا الضوع للهوى . 

هذا كلام سلم ؛ كن بالنسية للرجال . أما أنا فامأة . وعندما 
أرى الردال لا دق ف رأسى سوى ُىء واحد : أن اذ متهم واحداً . 

وماذا محدين فيه؟ إنه قصير وسافاه ملتويان ٠‏ وفى بشمرته 
المحمرة كاف . 

وكان يقترب منها وهو يتكل, وعتك بها كالحصان » حق بدأ شمر 
كته رشك حدها وذقتها . ومن بد.ما انتشر ت رامة شد بدة 1 امحة 
اللدن ار والاوز الف ٠١‏ وشم الرحل الرامعة ٠‏ فافض وتراجع عن 
اأرأة ودفعها بدا عه . وكاد يصفعها على وجهها ؛ لو لم عسكه الأجل . 


ورزمحر : 
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اغر و عن وعفى يا قذرة ؛ لاتأت اتلوثيق نا أ.شا ) 

وبدأت زر رداءها الذى الفتتح عند صدرها . اكن الرحل قفز 
فوقها وأمسكها من رقيتها وألقاها أرضا . 

وقالت ومى تطلق صرخات <ادة : 

را ل الل 

وغمم الرجل وهو يغرز أسنانه فى رةيتها : 

وأنا أيضاء وأنا أيضاء وأنا أ.ضا. 

سار قن ارق أناأمةتك ! 

وصارءت ورأس لنفاتك وتل بكاذسيا و دق وأطائنتها: بوانت 
مزق نينا الله وكا نمال جع د لاخو .ويلا لق ول 
صراعهما إلى اسك الحسدن . والرا محة القذرة للشيعة بالعرق فى جسم 
الرحل كانت شديدة طاغية تغلبت اأرأة . وصاحت من حديد : 

جار كني ١‏ كعك أنت عاي ا 

وأجاب وهو يذل حهده ايفتح ملابما : 

وأنا أيضاء وأنا أءضا يا قذرة ! ظ 

أصابته السكراهية بالجنون واستوات عليه رغية جارفة فىأن 2رها 
أرضًا ويدونها محذائه ذى الحديد . وأمس.ك بردائها وجذيه بعاف <ق 
مزقة . ش 

وبرز ثدياها ناصعين مبلاين مشدودين . وأمسكهما الر<ل فى بدءه 
وفقد صوابه . وأطلقت الرأة صرحة ضعيفة وشحب وحهها وغاءت 
ع.ناها . ومست : 
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كان صوتها إذ ذاك خاقتا ؛ فيه رنة توسل , وثدياها بذوبان لذة وألما. 
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ثم ألقت ذراعما على الحمى ويداها مفتوحتان , وتوقنت عن القاوءة : 
وأغمضت عينما . وكان الرجل .صهل كاطصان : 

2 الذرة تاقورف 101 عاك 

لمءق فى وجهه ثىء إنسانى . مول إلى شكل الغوريلا الأولى الى 
تلهث وراء الاح, الأبيض . 

ومرت لحظة ممعت الرأة رجالا يغنون » وكلباً يتبج من بمسدء 
من بعد ددا ا فى آخر الدنا ! 

ثم انتفخت عروق صدرها وساقهاء وأخذت ندق <سدها كالس.اط . 
وبعد ذلك جاء سكون . سكون عميق .كأعا سقط ااعالم فى الاوية . 

وال كر ذوااشعر السكثيف غائب عن نفسه لانبى ما ,عل أو .ول , 
يلم فى شراهة بشفت.ه الداميتين ه_ذا المسد ذا الراحة النفاذة والامس 
الناعي كالقطيفة » ومهدل كالخامة بصوت رقيق خافت ل يعد يشيه صوته : 

ا ا 

1 من الساءات ٠‏ أو ك من الثوابى همرت ؟ انفصل الرجل عن 
المرأة ' وجلسا على قطع الححارة يتبادلان نظرات السكراه.ة . وفدأة 
أخذت الرأة رأسها بين ركيتها واستولى علما شعور بالفثيان . شعرت 
اسقط فى حظيرة خنازير » وخيل إاء ان القذارة السكرمة تغمرهاء 
4 بت عاق أن سانا اميت ىم :.. 

وتناوات منديلها وبدأت تسح 5 ورقيتها وصدرها فى غذب 
شديد . وامتلاً المنديل بالدم . 

وانابءت الرحدل ترف عينها . كان إذ ذاك يدور <ول نفسه كلدب , 
ويزوم وذراعاه يتأرجحان وحبينه مقطب ٠‏ ودفنت لأرأة رأسما مرة 
أخرى بل ركيتما وى هدس : 
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نب الوعتن + الوسى القن : 
كانت ستحاول الانصراف », الكنها شعرت لممسمها كله يغيب فى 
إرهاق حلو . اتغدض إذن عينما لحظة واحدة وتنءعس ! 
ذكع اوسن :وقت اانا يدق أل وض ديه : 
با قذرة , لا أريد أن أراك بعد ذلك . اغربى عن و<هى ! 
وقولى لعشيقك إنه ستطي.ع أن إسم تحر فى إأسء وعد لكا بحن ! 
وقفزت المرأة واقفة تص.. ح بأل صوتما 
يا وحش ! اع 0 
وتهيأت اتنصرف , وأعادت شعرها نحت البيريه ؛ عندما برز فى :للك 
اللحظة م٠‏ ن بين الصحور فى صغير . قال وهو يغمز بعينة بطرءقة مكثوة ف : 
0-7 ا ٠أبوك‏ الأب ياناروس يطلب رؤيتك . 
اتنا ني 
كان الأب ياناروس قد ظل واقفاً ستدفىء وار النار » والرعدات 
تنسرى فى جسمه موجات متتابعة . وبدأت روحه تعذءه مرة أخرى . 
قآل اعسة. ونا آت باناروس اما ]لقان لدان لات ادو 
ماذا تصضنع فى عرين الأسوذ ١‏ ادع من حرث أتدت ل أن «غوت 
الأو ان انك س.حضر بعد لحظة . 
كن |الكا بان ظهر فى نفس 5 الجر متاقلا ٠‏ نمكت الذيران على 
وحهه » فزادت من بروز فكه الثقيل ومواد .ته . كان منظره الجانى 
بشمه منظر (١‏ ر الكيش »ء ؛ وداه الغا,ظ:ان تصلان إلى ردك مه . وشاعد الرفاق 
ليفس<وا له الطريق . وءضير الضابط لوكاس للكون انيه . فقذفه ينظرة 
كنظر ة الثور » وصمدت دماء الغضب فى عينيه , لسكنه أشاح نوجهه 
وبصق فى اانار . 
وقال وهو .فك زر الماقة الى ميق : 
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أن الأب باناروس ؟ 

وأجاب الء<وز : 

هاأذا. 

وابتعد عن النار الى كان ستدفىء لها. والتوت شفةا الاان فى 
ابتسامة ساخرة , وَغْمم, : 

عن عمس ديا بك . 

وأ<حاب الأب باناروس : 

أنا سعيد عقابلتك يا كاركن . عندى ثىء أقوله لك . 

أنا أسممك , 

والتف الأنصار فى حلقة حول الرجلين ؛ وكتموا أنفاسهم بنستون . 
وقال العحوز: 

من الأفضل أن يكون الكلام خاصاً . 

ارين بلاق سيران هل الرقاق..: 8 أمام الجبيع . أىار : طبة 
دذءتك إأمنا ؟ 

3-3 ف الله . الله هوالذى حمانى إلى هذا الوكر . عندى ثىء أقوله 
لك من عند الله . وعد ذاك سا صرف . 

أنا أسرمك . ظ ظ 

الا تشفق طي اليونان ؟ هذا القطار الذى تركبه سيذهب 
باليونان إلى الضياع ٠‏ الله خلةنا قليلى العدد . فإذا امتدت الحرب أن يق 
منا على قيد الياة أحد . القرى دممرت والنازل أحرقت والكهوف 
امتلأت بالأرامل واليتائى . الشفقة راحت من الوجود. أنت أخذت 2 
كاستلاو س ثلاث مرات » وهم استرجعوها منك ثلاث مرات . وفى كل 
مة لم يكن الجر ولا السود يتركون فها سوى الرماد ٠‏ إلى مق إستمر 


تاف 


ذاك ؟ لقد حئت أعث عنك هذا الساء على الم.ل لأسألك : إلى مق 
مسكين أذلاة1ة :وان امأ الأغروين تدس :سوال + تنا اهن ال 
وواجي أن أنتقل بين المسكرين وأصي.م : الحبة ! الحبة ! 

وانفحر الكاءان ,دك فى <شونة وقسوة : 

الحية , الحبة ١!‏ ألم تقل فى ذلك ما كفيك ؛ هل أتيت تبحث 
عنى على الميل لتعول لى ذلك ؛؟ الانار ! النار ١‏ هذا <والى : فارجع 
من حيث أئدت . 

قلت لك إن عندى ما مب أن أحادثك فيه . 

وأنا قلت إلى أسممك . أسميك . كن خل عنى إله اللحية . هذه 
الكليات الرئانة لا محدى معنا . تنكام بالتحديد .. لماذا أتدت ؟ 

5 لأسم للك كاس :لاوس . 

والتفت اللكابان إلى رفاقه : 

أحضروا عرق الأب بانأاروس . هو فى حاحة أن شرب قليلا 
لوستم.د قواه . 

واستدار محو أسه » وأضاف بصوت ضاحك : 

ل استمر أعها المحوز ٠‏ فهذه دابة ميثيرة . 

وقال العدوز غاضياً : 

ايس فى هذا ما يثير الفحك . فليس سرلا على نفسى أن أسليك 
القرية » ولا سهلا عليك أن تسيطر علما . كاس:للوس ايست بين بدى ؛ 
و تعمبسح بعد بحن يديك . كاستلاوس بين دى الله ٠‏ قادترها . 

وأحضمرت فتاة صغيرة كأسين من الءعرق . اسكن الكابكن قال وهو 
يشحى كأسه ج! 
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وأجاب الأب ياناروس فى شهور بالاهانة : 

بت ايت 1ن اها فى حاجة إلما . ثم حسبك إعلاناً عن عمرى ؛ 
الاعف ورا . 

وصمت الاثنان لحظة » وع.ونهما متلاقءة . وصاح فى داخل العحوز 
صوت يقول : « لا يكن أن ككون هذا الرحل اننى . إنه لا ببعث فى 
تفسى أدلى ثقة . ان أسلم له كاستلاوس . سأرحل . » 

أما الاءن فقد أحس من حائية أن قلبه سقط وعننيه تغطههما غشاوة . 
ك من الأشياء احتملها وهو طفل على بدى هذا الأب » عندما كان 
لا بزال وحشاً صغيراً غير مستأنس ١‏ بريد الأب وله إلى رجل ١‏ 5 
مافه و كر هه ش 

فى إحدى الايالى أشعل النار فى السربر وفر هارياً من فوق جدار 
الفناء ٠‏ ومنذ تلاك الأيلة لم يعد . قال وهو إشد قيضته وقد نفك صيره : 

يحب أن ننهى اللوضوع ! لا تتصور أننى فى حاجة إليك . فقد 
أقسمت أن أحرق القرية غداً . 
٠‏ واسترحم الأب ياناروس أمام عينيه منظر النساء فى ثاب اله_داد 
والأطفال الجوعى والبيوت الشتعلة وجيف الونى تفس_د على الى 
واللونان #تضر . 

ونظر إلى الفت.ان متدافعون <ول اانار . كان بهم رامعى الأقدام 
كالأشحار الى لا مموزها ثىء ٠‏ وآخرون كالوحدوش التريصة . وكان 
هناك أيضا فتيان يشعهون لللائكة . وفكر فى نفسه . « ماذا أفعل احكى 
الى اللو هذاه لأععان و الوعواق وطالاة 52 ؟ ع ديفا ور أن 
شهموا الأ الذى شر به ؟» 


وؤْأة سمع صوت اله يغطى على اضطراب روحه . هو هكذا داكا . 
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كلا تدز عن الرؤية بوضوح » وناه عقله بين مئات الأصوات التنافرة ؛ 
إل تفع من قله صوت اعدو هادى' شد يد الوضوح هوصدوتث الله ) تفسلل 
النظام إلى أفكاره . وسمع الأب ياناروس هذا الصوت » فتاسكت ركبتاء 
ومد ده يمس بد الكاءان . كان مضطربا بشعر بأن حداة آلاف اليثمر 
تنوقف عل هذه الاحظة . قال : 

يااننى, ياانى , هل ريد أن أركع أمامك ؟ نعم ؛ أن أعرف 
أنك قاسيت كثير ا عل لدى عنذها كنث صذير ا سكن كان هذاهن أحدل 
صاللمحك ٠‏ قلا بد أن تضرب طين 00 اشدة لتصنع منه الأرة الماسكة , 
لقد اضطهدتك ثرا ٠‏ والآن أنى دورى . أنا الأب باناروس الذى لم 
يقبل قط أن ينحنى لأحد إلالله » أركع أمامك با ابنى لأتوسل إإينك . 
الزل القرية غدا مساء ايلة سيت النور . سأسل لك مفاتيحها . وستحتفلل 
معاً بالقيامة . وسنتبادل قبلات السلام . لكن لا تقتل أحداً ١‏ هل 
أسجع أن :ذل اعد 

وات الكابان در اكو سن كه كان رضحك فى رةه السكشفة : 

واستمر الع<دوز ,توسل : 

ب اعتق القرية ٠.‏ احترم حياة سكائهم وثسرفهم ونتا-كامم ٠.‏ 

أنت تطلب اللسكثير ! 

أنا أطلب الكثير , لأنى أعطى السكثير . لا تقتل أحدا . 
كسينا هؤلاء الذن سقطوا من قبل . 

دق هذا القومندان الكلب ؟ حت هذا الء<دوز الةذر 
مندراس وأولاده ؟ 

الا أحد, لا أحد. فكاهم من القطيبع الذى أر عاه . وجب أن 
أقدم عنهم الحساب فى الدينونة الأخيرة . 
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أما أنا فيحب أن أقدم الحساب هنا طى الأرض ٠‏ فى الدب:ونة 
الأولى . أقدمة لارفاق الذئ س.ةومون نااعزول إلى أزقة كاس :لاوس 
وصخورها . لا تقطب حبينك يا أب باناروس . فلا حدوى هن الغضب . 
هل تعتقد ألى لا زات الولد الذى تتا ع أن تغمريه باأسدوط كاللكاب . 
فل نذ كن عندما كات تعلق وراد 0 تغمربنى على باطن 
القدم <ى سيل دنى ؟ زعم أن هذا إصلع منى رحلا ... لكان قّ 
إحدى الأءالى أشعلت النار فى ل وغدا سأشعل النار فى قررتك . 
لا مساومة . حاء دورى . 

وعادت أمام عينى العدوز صورة كاستلاوس تشتعل . اسكنه شد 
قأ.ه و م بدعه افر . 

أنا أرسات الأواس إلى القرى الح.طة يا كابكن درا كوس . 
وغدا عند الظهر سيجتمع الشعب أهام الكنيسة ٠‏ وسنسير إلى المعسكر 
ستق.يض على القوه:_دان . عم الحنود معنا . وإذ ذاك سيرسل ا 
إشارة . هذا ما أردت أن أقوله لك من عند اله . سكن كن شفوقا : 
أها السكابكن » واق-م لى ألا تضطهد أحداً . 

ونظر الكابان حوله ٠.‏ كان الضابيط لوكاس ستعد للادلاء رأبه , 
سكن درا كوس أغلق له شه مزيحراً : 

سأقرر أنا وحدى ١٠أنا‏ الكايئن ! 

وءض طٍ شاربه وغاب فى تفسكير م.ق حدق أصبييح و<هه كقطعة 
من ححر . للسكن شيا فشيئا ظهرت هلى شسفتيه الغليظتين ابتسامة 
فطادتي والافت أغر أ إل الأت اروس اللا + ظ 

حسنا . لن أضطهد أحداً . أقسم على ذلك . 

كن الحو زهز رأسه متسائلا : 


بقية ؟ 


ترى بأى ثىء أجعلك تقسم ما دمت لا تؤمن بلّه ؟ 

أقسم بالإدبولوجية » فهى إلى . 

ادس هناك إبدولوحيات . هناك فقط بثمر . الايد بولوح.ة 
لا تساوى شيثًا بدون الانسان الذى يدعو لا . 

إذن اطمكن ٠»‏ فأنا أساوى كثيراً . أعط.لك كتى . كى 
لارجوع فا 1 

ل فل.مد الله بده انا ! 

وانفحر اللسكايكن ضاحكا : 

إذا كان له بد ! 

والتفت إلى رفافقه : 

إلى السلاح يا أولاد . الشعب قام من الأموات ! 

تأغاوااق وت راهن 

بالحقيفة قام يا كابئن . 

واهيز الجبل يصياحهم . 


ونظر المحوز إلى السماء سألا العون » لكن المماء كانت مشذولة 
عسائل أخرى . كانت تيأ لتطلع اانهار . 


٠و٠‎ 
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0 بع مرات كل دوم مخ الله قّ أعواد الغاب 1 وتأعن الأعواد ٠‏ 
مأ عى هذه الأعواد ؟ الدشير . فانفخ ا إلى . انفخ ف | كومن هذا 
وا<ءله لعن 6.. 0 ْ 


هكذا قال الأب باناروس انفسه وهو هبط اليل . وما أن اختفى 
عن عبيون الأنصار وراء الصخور الأولى حقى توقف ورفع يديه إلى أعلى 
صاكاً بأقوى صوت ليسمع أبراج السماء : 

بارب ! يارب ! <نتى متى «ظل عدو اسبح أمير الدنيا ؟ حىق 
مق يظل الإنسان ينكر أقرانه ؟ الأبرار فى خطر . ثم ما هو عددثم فى 
هذه الدنيا ؟ قليل جداً . فلماذا لا تأخذك الشفقة بهم ؟ أنت الذى 
أعطيتهم الحب والفضيلة والحشوع ؛ لماذا لم تعطهم القوة ؟ كان يجب أن 
تسلحهم ثم ء لا الآخرين . فالأخرون لدم الأسنان والأظافر . لدم 
القوة . فهم ذئاب . يا رب » سلح الخراف أيضاً »كى لا تأ كلها الذئاب . 
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وإذا أردت أن تعود إلى الأرض ء فلتعد أعها ااسي.س كالأسد الدكرم »؛ 
لا ال ٠‏ يارب ء لا أستطييع أن أفهمك . لماذا تعاقب هكذا بفسوة 
أوائك الذين م.ونك ؟ 

وارتاح الأنيا اروس نض القوى د غنة ا أنفى اسه إل 
لله ٠‏ واستأنف طريقه إلى كاس تلوس بأقمى ما إستطي.ع من سرعة ٠‏ 
كان القمر ينحدر إلى الغيب . والفجر يممأ للطلوع فى المماء . وسرعان 
ما ظهرت صورة القرية بين الصخور . قطعة من الجر ترقد بين قطع 
الححارة . وظهرت أسطح النازل من الطوب الضارب إلى الخضرة ؛ 
رتفع فوقها مداخن ذات لون أسود لم يعد يصمد منها دخان . ورأى 
#وعات الخرائب النتثرة كبقع البرص حول السكنيسة التهدمة . 

كان بيت الله ماما مثل بوت اليثير . فى داخله برقد السي.ح على قير 
الكنيسة » تكسوه الزهور البرية » ينتظر إقامته . قد كان الوم سيت 
النور . وهز الأب ياناروس رأسه قائلا : 

ساعد يا رب », إذا أردت أن أساعدك . ساعدنى عى أن أع.د 
الوفاق » إذا أردت أن ترى فى كاستللوس يوم قامتك ! 

وبدأ النور ينتثمر . ودخل الأب ياناروس القرية سير اصق الجدران 
ويندس بين الأزقة حتى وصل إلى الكنيسة . وهناك تهالك على المقعد 
الخشى وقد أضناه التعب . كان جفناه ثقياين مثل قطءتين بن الرصاص . 
ودارت الأشياء أمام عينيه فى دوامة خاطفة : قير السييح والأيقونات 
ورسوم اليكل اللذهية ؛ سوداء وحمراء وفى لون الذهب . وشعر بالأل ؛ 
فأغمض عرذيه وغاب ؤ<اأة فى نوم عم.ق . 

أما القربة » فكانت قد بدأت تستيةظ . انفتح أحد الأبواب نف 


فتحة وبرزت الرؤوس هنا وهناك ؛ وبسح كلب م ساد ااسكون مة 


ركلا 


اخزق ٠‏ وفى لحظة» ارتفع صياح طفل رضييع جائع برقد فى فناء صغير . 
وسرعان ما بدأت الجراء الوايدة فى الء..وت الحاورة تردد ااص_دى 
و أسمرسع من الجوع أنضا , 

وفى الطرف الآخر من القرية كان انو د قد نظفوا بنادةهم 5 من 
الثوانى أو الساءات بق الأب باناروس غارقاً فى النوم ؟ فى الحقيقة لم 
>كن ذلك نوماً , بل كان شيئاً يفأ دخل فيه فجأة حق أصببم برتعد هن 
ثّة رأسه إلى أحمص قدميه . 

خيل إليه أن خاتم السيح قد مط فى بده وأنه لم عد عسك سوى 
قطعة من الحجر يتصور أنما الله ٠‏ وأظامت الشمس » فأصحت مثل كيس 
صنع من الشعر الأسود . وأصبح القمر فى لون الام وبدات نوم 
السماء تتساقط لى الأرض كشحرة التسين الشوى ااق قذف ثارها 
الضمراء هزا وهنزاك عزد م١‏ هب علما دع شديدة ., وعزقت ظاءات 
السماء ٠‏ فظهر سبعة ملاتكة مملون سيمة أنواق . 

ونفخ الملاك الأو ل فى البوق ٠‏ فسقط على الأرض سيل هن النار 
امختلطة بالدم . واحترق ثاث النجوم والأرض وكل مافها من عشب 
أخفر . 

ونفخ اللاك الثانى فى البوق » فسقط فى البحر جبل من النار ؛ 
ومحول ثلث البحر إلى دم » ومات ثاث السمك وهلك ثلث السفن . 

ونفخ الملاك الثاأث فى الوق » فسقط من السماء نور ملتْهب » وحذغت 
تاتالا باد والنابع . 

ونفخ ال_لاك الرابع فى البوق ء فأظر ثلث الشمس والقير 
والكوا كي . 


ونفخ اللاك الخامس ف الوق ؛ فانهة:دت ع.ون الحاوية ' و:صاعد 


كس 


من هذه اله.ون دخان وخر<ت من الدخان أسراب من اراد نشيه 
العقارب ذا تالزبانات الليثة بالسم » تلدغ كل ذىء بت على قود اياة . 
كان شكلها كياد المعدة للحرب , ووحوهها مثل و<وه الدثير» وقروثما 
مثل شعور النساء » وأسنانها كأسنان السباع . وكانت أدواتما مثل صم.لل 
الجماد القى مخرى فى ارب . 

وا كتشفت جرادة منها الأب باناروس #تنى وراء قطءة اجر 
اللكبيرة القى تضنها فانقضت عليه ؛ وصرخ العحوز صر<ة شديدة وفقد 
الوعى وهو نالم ٠‏ وعند ما استعاد وعيه ا<تنى أمامه كل ثىء ‏ اللاثمكة 
والحراد ‏ وود الأب باناروس نفسه فى خرائب مديئة كيرة كان 
الدخان لابزال يتصاعد من بوتا ؛ وفى الو تفوح راحة اليف النتنةء 
والكلاب والقطط الائمة رى بين الأطلال . والآأب باناروس ,5م فى 
أحد مفارق الطرق » يبدو وكأنه إسائل نفسه مما إذا كان قد أصيب 
بالحنون . ومن <ين لآخر عر رجل 35 كااسكارى جسمة جم 
رجل حقيق » ا-كن وجهه مسخ مشوه ؛ مزق ملطخ بالطين » يرز ٠ن‏ 
مكان ثه خرطوم .قطر دما . وكان الأب ياناروس ,قف مق.د الحركة 
فى مفترق الطرق عد بده كالمتسول قائلا :( أتو سل إليك ياسي.دى العزرز . 
قل لى هل أنا ينون ؟ ) وميه الرحل ماضياً لا ,توتف : « ماذا أقول 
لك يا سيدى العزيز ؟ هل تستطييع أن فونيل قلغا إنكات ا 
نو ن؟ أنا مثللك لا أعرف 0 ٠‏ » وبعهز حخرطومه وبنفحر ضاحما 
وعذى إلى حال سددله . ونظل الأب باناروس وائفاً فى مفترق الطرق 
لابرم' عد يده وينتظر القادم الآخر ليسأله , ونفسه تفيض بالقاق . 

« هيه يا أب ياناروس ! با أب باناروس ! » 


وجع النداء فدأة وهو قُّ أعماق النوم : واسش.ةظط , ونظر <وله 5 


رلا 


وجرى محو الباب . وخرج إلى الفناء » فلم محد أحدا . وقال لنفسه : 
د الله أخذته الشفقة لى » فنادانى لأستيقظ قبل أن أ كتشف أسسرارء ٠‏ » 
وعاد إلى اللكئيسة . ووقف أمام أيقونة الس..ح عد قامته طي 
أطراف قدميه ليقبل الأصسابع النحيلة الى كسك بالكرة الأرضية ٠‏ 
وتوسل إلى لأسي.سم قائلا : ٠‏ 


يارب .ارح البشير . لا ندع رؤياى 7تحقق.. امنحنا السلام 


يارب . لسنا تسألك أ كر من ذلك . من لانطاب طيبات الدنيا , ولا 
الراءة ولا الهد والتكرم » بل السلام فقط . أما هذه الأشياء كاها , 
فافمل فمها ما تشاء . 
وشد <زامه ونظر إلى المس ييح قائلا : 
هناك يا رب أشياء كثيرة يجب أن نفعلها . فاليوم سيتقرر مهير 
#استلاوضس: ٠.‏ فلا ركنا فى :هذا "الوقت امسو ثدناف عل قاب 
القومندان ليسكون هادثاً . فالأنصار سينزلون اليوم . وتعطف عاممم 
أيضاً ٠‏ وافتح عيونهم » ليدركوا أننا إخوتمم . إن قاب الإنسان مثل 
شرنهة الهز ٠‏ انفخ فيه با رب | :خرج الفراشات من داحله . 
وانحه حو الباب . ولم كد يصل قرب العتبة » <تى نظر إلى الأيقونة 
ممرة أخرى قائلا : 
لا تلعب بنا . من إشمر » ولا نستطيمع أن :تحمل ذلك . 
وفى الخارج أعشى ضوء الشمس عينيه ٠‏ وشرد نظره فى قبور الفناء . 
فاقترب من القبر الذى بناه انفسه , ولواح له بيديه قائلا : 
- انتظر . فيحب أن أتم أولا الرسالة التى كلفنى الله مها عند ما 
وضعنى فى هذه الدنيا . لا تتعحل ٠.‏ 
كانت أعشاب شيطائية تنمو بين ألو اح الاجر <ول القبر . وتذضوع 


مم 


الجو بعبير الرييع . وخرجت الفراشات الأولى من الق.ور » تضرب 
فى المحواء الدافىء بأجنحتها التى لم :تدرب بمد . ورأى الأب باناروس 
زنبور له لون أخضر وذهى ,تخبط على الجدران علي ضحيمج مسموع . 
وال : ظ 

اشفق علينا با رب . الشمس قد ارتفعت فى الدماء . أظن أأنى 
عت 1 0 وعل كل حال , فأُهل القرى الجاورة ان تادرو اأكثر 
من ذلك ومحب أن أدق الجرس . 

ونهض بصءوبة . و ؤْأة أصابه ألم شديد , حق اعتقد أنه رقع ص رضاً . 
وأخذ فناء الكنيسة يالف وبدور أمام عينيه . وأخيراً توقفت حالة 
الدوار . فقال لنفسه هامسا » وهو ,:<نسس جسمه براحة بده فى حنان : 

تشحع أعها البغل العحوز . أنت تسير علي شفا الهاوية ٠‏ فليس 
هذا وقت التعثر فى السير . ظ 

وفسكر فى نفسه : « سيكون هذا يوماً عظما؛ طالما أننى أمسك 
زماء اباد + ظ ْ 

ووصل إلى <.ل الحرس فى خطوتين » وبدأ يقرعه بطريقة متعدلة 
وفى إصرار . كان يشعر أن هذا الجرس هو فه الحقيق » وأن السكنيسة 
بكل ما فى جدرانها من قديسين وشياطين » وبفنائها الذى عاؤه القسور, 
عى جسمه الحفيق . ظ 

وأظر إلى الصورة فى منتصف القبة فى أعلى اللسكنيسة » فشعر 'رو<ه 
الخفاش الر سوم س تصرخ بين بدى الخالق . 

وخرج من الجرس الصنوع من البرواز والفضة صوت جهير يبرن فى 
المحواء الدانىء العطر ؛ و,شعر الم.ع ‏ فما عدا مساى الأئراك ‏ أن 


مم 


هذا اليوم هو سنت الئور . ومن الأرض صعد إله ؛ على رأسه إ كايل 
من المشب الأخضر الرقيق » تذيعث منه رامحة عيد القيامة . 

وكان الأب باناروس يضع بده فوق عينيه هن دين لآخر ء؛ .نظر 
بعمداً عسى أن امح عل الطريق أهل القرى الهاورة . و وبيعض اللعطات 
كان دو كماما انعكس على وحهه نور ق.امة الس. ممح 2 م لا ا بت افيحأة أن 
وأسق وحهه الظلام . كانت لا تزال “رن فى أذنيه ضحكات الأنصار وهو 
ينصرف من معسك رمم فى الفجر عابداً إلى القرية . وخيل إايه أنه إسمع 
اليل نفسه ,تضاحك وسخر منه . 

وارتعد الأب باناروس . هبت علي قابه ديع باردة . وفكر فى نفسة : 
د هؤلاء الناس ايمس حم إله ٠.‏ فهم لا م#شون أحداً ولا عترهون شيا . 
ومن الو كد أنهم سيحنثون ب#سحهم ٠‏ »6 

فى تلك الاحظة كان العحوز برتمد وهو بدرك أنه أدخل الذئثاب فى 
حظيرته . وأصابه التعب فحأة ؛ فترك الملل وسكت الجرس . وأرهف 
أذنيه » فسمع أبواب القرية تتخبط وضحي.ج الأصوات ةترب . ثم جاس 
على التعد الحجرى وجذف جمته . واردد وقع أقدام . وتوقف شخص ما 
أمام اليواية : 

ور فع العحو زرأسه فرأى على عشية السكنيسة رحلا قصير ا عرض 
الجسم له صدغان #تائان وشعر طاول قذر . وقال الأب ياناروس : 

هذا أنت يا كريا كوس ؟ ادخل . فنا فى حاحة إليك فى هذا 
الوقت بالذات . 

وأحاب الآأخر دون أن «تحرك من العتية : 

أنا بحت أعسك يا أبانا . ثم إن عندى رسالة لك . 

يعن ؟ 


من القومندان . فهو بريد منك أن تذهب لقابلته . 

قل له إنى مشغول ٠‏ قل له إننى لا أخدم الله والسلطان فى نفس 
الوقت . أنا لا أخدم سوى الله . 

ب سانى يا أبانا , فلست أحرؤ أبداً علي أن أقول له ذلك . اشفق 
علي واذهب إإيه بنفسك ... 

سأذهب عندما يعطينى الله الإشارة أن كل ثىء قد تم إعداده . 
فى تلك اللحظة فقط سأذهب اقاباتة . قلله ذلاك. واسمع ياصدبت اأسكين 

كريا كوس . إذا كنت ماف إلى هذه الدرجة ء لا يمكن أن تصبح 

قسيساً . فالقسيس لا اف البششر . آ 

وتيك كرا كوس وقال:: 

بالنسية لى أنا , أخاف البشر كم أخاف اله . فاذا أفمل ؟ 

وشعر الأب باناروس فحأة بالشفقة محو هذا الرجل الضئل ,2 
الضعيف السرط . فقال يأمره : 

تمعال إلى جانى . اركم . 

وفهم كريا كوس ٠فيدأ‏ ارتعد . 

وخر طى ركدشه » وأ<نى رأسه ٠‏ ووضع الأب باناروس على رأسه 
بدية السكبير تين الدافئتين الثقيلتين المبللتين . وأبقاها كذلك عدة لحظات 
دون حركة, ْم رَ فع عيئيه مجو الدماء هامسا : 

أعها الإله القوى .. اهبط على هذا الزق الفارغ واملآه بقوتك .. 
أنت الذى تعطى القوة للنملة ٠‏ وللبعوضة » ولادودة الصغيرة ٠‏ اعطها 
أيشاً لهذا الرجل , هذا الخلوق . ألا الإله القوى . اعط القوة 
لكر كو س منادى كاس :لاوس . 


ورفع الأب باناروس ايك نه واثلا : 


يكن 


ال 

الكن كريا كوس لم يتحرك , بل قال فى :وسل : 

هاوه الزيونا ااثاتي اريت ظ 

ووضع الأب باناروس راءتيه علي الرأس الن<نية أمامه » وظل هكذا 
فثرة طويلة ٠.‏ ثم ساله فى رفة : 

عاذا تشعر با كريا كوس ؟ 

لكن كريا كوس لم برد .. كان يشعر محرارة <لوة تم.ط مئ بدى 
المجوز » إشعر بنهر فياض .. أى ثىء هذا ؟ ذارء أم ممحة 2 أمقوة؟ 
لا درى .. لكنه بشعر فقط بأن جسمهة عتلىء نه . 

وأمسك 5 الأب باناروس وقديلها . وأثعرق و<هه ؛ وامض قائلا : 

5 سأذهب إلى هناك . 

ونظر إلءه الأب باناروس فى دهشة : 

إلى أبن إذن ؟ 

أقول لاقومندان انك لا تستطييع أن تعمل هن أجل الله ومن 
أجل الساطان فى نفس الوقت » لكننك تعمل من أجل الله فقطء وأنك 
ستذهب لتراه حين يأمرك الله . 

ورفع المحوز بده فى سعادة قائلا : 

بارك الله فى حياتك .. هل فهمت الآن إذن ؟ 

فهمت با أبانا . 

هاذا فهمث ؟ 

فهمت أننى كنت زقاً فارغاً .. أما الآن فقد امتلأت وأصبحت 


أقف صل قدى . 


اس 


ورأى الأب ياناروس كريا كوس 9 8 العسكر غخطوات ثابئة 

مدءدلة / وأصاءه اأقضب فدأة وهو نظر 56ظ ؤوال بصوتث ص تمع ' : 
أبها الإنسان البائس ٠»‏ أنت تستطي.ع أن ترفع الخبال وتصنع 

المجزات ؛ لكنك بدلا من أن تفمل ذلك ؛ كرغ نفسك فى القذارة 
واّول وااشك ٠‏ أن الله ف داحدل تنفسك 2 ل مله دون أن دراه 
ذلك ... ولست تكتشفه إلا ساعة موتك » سكن بعد فوات الأوان . 
أما ين الذن تعرفه » فنشمر عن سواعدنا ورفع أصواةنا عدى أن جم 
لعك هذا قّ أن لسسع أنفسنا . 

وعاد مرة أخرى بدق الجرس #اس أشد . 

وتساءل أهل القربة 

ماذا أصابه ليقرع الجرس هكذا ف<أة ؛ هل أخيراً قرر البغل 
العنيد أن يقم السيبح ؟ 

وافت الأبوات 2 و<رج الرحال ) تله مم المحائز با 24 يعات 

ل يمل الله ماذا دار فى رأسه من جديد ... هيا نر ! 

وكان أندرياس أول من صعد إلى عدية السكنسة , لا بزال عسك ف 
يداه مطرقة الحداد الضدمة ... وأمس.ك ميل الارس قائلا : 

دعه لى يا أبانا .. فأنت متمب . 

وقال الأب باناروس : 

حا شكر أ نا رياس ٠ ٠‏ فاليوم يوم عظم .. وأمامنا الكثير ما 
د 

هل ستقم المسيسح إذن يا أبانا ؟ 

وضرب الأب باناروس فى <زان طِ كتف أندر ياس : 


"1 


"ل لنمدأ بالانسان ١‏ وص.حدد الله زوره بعك ذلاك . ؤلا محل 0 


كان محب هذا الحدادء وبدعوه داكا إلى جانيه فى الأحظات العصيدة . 
وهو رجل ثرثار غليظ الم » الكنه واضح كالماء .. كان عمل فى 
التمديئ فى سالونك . وهناك :عرف إلى أ<حد المو ف استطاع أن إسيطر 
عليه وأن يقئمة بأنه جائع مقهور .. ثم اختلط إذ ذاك بأعضاء جدد فى 
العمل السسرى ٠‏ كانوا فى البدء يعقدون اجتاعاتمهم فى االكهو فء ثم 
أصي<وا يعقدونما فى الحواء الطلق . وأخذوا .لون المودى طلي 
أكتافهم ؛ ورأسه محشوة بالشمارات » ويتجولون به فى الشوارع , 
مخطمون وا<هات المحلات بقاع المدارة أو الطارق . وق.ض علمهم 
البوليس وأاتى بم فى السجن ء ثم أفرج عنهم , فءادوا من جديد . 
واستهروا كذلك حقتعب أندرياس من الأعى , فاستقر رأبه علي أن محقيق 
العدالة الاجماعية محتاج إلى وقت طويل » وأن الأغن.اء سيظلون متخمين 
والفهراء بصر<ون ؛ وأن النساء سد .حكن داعااء ن الألوان اأزركشة 5 
والقساوسة سيظلون يبرزون كروشمم السكبيرة فى المرادين العامة فى صدية 
رجال السلطة » وسوف تبتلع السجون داكاً أثشراف الناس .. وعفى 
اللصوص فى الشوارع , وااءالم لن يتغير . لهذا عاد أندرياس إلى القرية 

وأنشأً دكان الحدادة » وقرر أن يدح ما لكا هو ها 1 


لكن اللاضى لا ,تركك هكذا سمولة : ارط أندرياس عدرس 
القرية ؛ واستعاد لديه أفكاره الحببة ؛ وإذ ذاك ققد طمأنينته . ول يعد 
الأيام قابل الأب باناروس ذال له : 

أنا لا أعيف اله , واسكنى أعرف ننفسى . لست شوى حداد 


5١١ 


مختلط التسكوين » بطىء الفهم غليظ القلب . ومع ذلك فلو كات أنا 
الذى خلقت هذا العام لخافته أفضل من ذلك . 

وابتسم والقسيس وأجابه قائلا : 

العالم يا أندراوس لق ويتحدد كل يوم »؛ فلا تيأس . من 
يدرى ؟؛ رعا بدعوك الله فى صباح يوم جميل لتخاق له العالم الذى نراه 
فى ذهاك . 

وأخذ الاثنان .,ضحكان وأصيحا من ذلك الوقت صديقين . 

أمسك الحداد جيل الجرس بيده اللكبيرتين اللتين يغطمما اللد 
اليت ' وبدأ شرع فى جنون ؛ وقال وهو ,ضحك : ش 

سوف أوقظ الوبى . . اليوم نوم عظم .٠‏ من فى حاجة إلى 
كل الناس , <ق الوبى .. 

وغهز للتسيس بطرف عينه فى <ءث »؛ وقال : 

ب أنا أشم رائحة ثىء مايا أبانا .. فى الايلة الاضية لم أستطع أن 
أنام » تفرجت أتحول فى الحةول » وف<أة رأبت فى الطريق الضيق 
الصاعد إلى الجبل شيثاً ما لم أستطع أن أميزه : إما ثوباً كهنونياً : وإما 
جزءاً من فستان أسود . 

وقال العسيس : 

ت إلةثوت كهنولق د وى هذا الثوب عون كان هل فصي 
فرشه . 

وسأل الحداد فى ارثياك : 

وماذا ...و ».. هل تفاهمت مع الشخص المطلوب ؟ هل وصات 
إلى اتفاق ؟ 
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لحلكن 


واراه الحداد اليل وقال وهو فض صوته وع.ناه :قدحان : 

ممنى ذلك إذن أن السكيق سييدأ العمل يا أبانا ؟ 

ب السلام هو الذى سديدأً العمل ياأندرياس . رد سك.ننك إلى غمده . 

وقال الحداد : 00 

ليس هذا ما ريد .. ألا نزال تؤمن بذلك يا أبانا ؟ ألم تفهم 
بعد ؟ أن ما تاج إله هو السيف . ظ 

الحب سيف ء ياعن يزى أندرياس . لم يكن للمسيبيح سيف غيره » 
وبواسطته أخضع العالم ! ... 

ل السيح كان يستطي.ع أن يصل إلى ذلك بأى طريقة من الطرق ؛ 
ولو<ق بعود من الغاب أو ريشة من ذيل ديك . أما من ... أعنى أن 
الله علك وسائل لم تصنع للبثسر . 

السيمح فى داخلنا يا أندرياس » ووسائل الله هى أيضاً وسائلنا . 
أليس الدرس صديقك ؟ إذهب إليه يوم وسيشمرح للك ذلك . كل مافى 
الأمر أنه يطلق على السمح إسما آخر . انين ٠.‏ والمناسية هل رأيته فى 
الفترة الأخيرة ؟ كيف اله ؟ 

وكيف ريد أن يكون حاله يا أبانا ؟ إنه يكافح الوت , وروحه 
بين أسنانه . لسكنه لا يدع نفسه سقط . وهو يقول : إلى أحمل فكرة 
عظمة » ميث لا عسكن أن أمو ت .. وهذا ما مع.نى حرا 

وهذا ما يبقينى أنا أيضاً » وهذاما يبق اامالم كله فلا مهلك . 
فالمدرس .قول اق . احمل له محيالى . 

ثم خفض صوته ليبلغ أندرياس يتعاماته » يها أنصت هذا فاغر الفم 
فى سعادة غامرة ٠‏ 
قال الحداد فى النهاية : 
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حسنا .. لقد تم الاتفاق إذن .. الحد لله ! لقد امذت فى النهابة 
لوقف العاقل . لسكن إذاكان لايد أن .عمل ااسكين ٠‏ فاعلم با أبانا أن 
السكين سيممل . فالعالم تاج كثيراً إلى من ,شذب أطرافه . 
هذا حيم با ابنى . فالعالم شحرةء ولايد أن يأنى وقت تنمو 
فيه الفروع غير الثمرة و:#وى وعتص كل عصارة هذه الشحرة دون 
فائدة . سكن انترك لله مهمة تشذيها . 
كان الأب ياناروس يعلم جيداً أن البثشر ثم أيدى الله ؛ وأن الل 
كلفهم بقص أطراف هذه الشجرة » لسكنه لم يشأ أن .قول ذلك الحداد 
حق لا زيد إثارته . 
كانا يتبادلان الحديث همسا , بيها خرج أهل القرية من الأزقة: 
وبدأ فناء السكندسة عتلىء مم . 
أعيان القربة ,يضهون علي رؤوسهم قلانس من الفرو » وفى 
أيدهم مساع من السكهرمان ٠‏ وخلفهم أبناؤحم وخدمبم . أما معظم 
الناس » فكانت وجوههم تفيض بالقاق وخدودم غائر ة وعيومم متاصهة 
كعيون الثعالب . كثيرون منهم حفاة» وبعضهم يتتعلون تمالا مثقوية ؛ 
وجميعهم برتدون أسمالا بالية . وأخذت بعض المحائز يمن يضعن تلفيعات 
سوداء يدندن دكلمات اندب المنازى ٠‏ وأتءثُ من الحشد ات إشمه 
الأنين الصادر من بيد ؛ أو صرير فرع الشحرة اليت حين تكسده الر 13 
كان هناك فى الحشد رجلان عوزان وثلاث نساء كن أصامم الخوف 
باضطرابات عقلية » أخذوا محرون هنا وهناك خلف الناس يطلقون 
الضحكات الكرءهة . واشتركت معهم أيضاً بواكسينى العدوز خادمة 
مندراس . كانت تعقد شعرها بشريط . السكن مخدوما القاسى لها 


فعاردها تقطر.ية دن مك ٠‏ 
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كانت الشمس تقترب من السمت »ء وتاتهب كأنها ستمطر نار . 
واشتدت سخونة المحارة فانبعث منها الصهد وؤفأة تردد من جانب 
الجبل صوت شديدكأنه صوت حشد عثى . والخطوات التمجلة تدحرج 
قطلع الححارة , واللكلاب تتح ؛ والضحي.يج تفع ٠‏ عتاط فيه الصياح 
بالمويل . 
وأسرع الأب باناروس لحو عتية الياب , فرأى فى <انب اليل 
عغودا كتيرة من التناء والرجال تبيط هن القرى الاورة واضيل 
رايات الكنيسة . ورأى حشوداً أخرى تلحق بها من امحاهات متقابلة . 
وانسعت موجة الحشود على «رى البصر » ثم بدأت تتدفق حثيثاً فى اناه 
كاستللوس . وفى القدمة سارت الأمبات الس فى ثاب الحداد . وعندما 
سمعن دقات الجرس »؛ بدأن رددن الرانى . 
كانت الأولى » وى كروستالينا المدوز » قد أرخت الشال على 
كتفها وأخذت تندب بصوت متهدج . وسرعان ما التقطت الخيط تجوز 
أخرى تسير فى طريق جاور » فردت علا وأخذت 2بط فلي صدرها . 
و نامث كل الأمبات واحدة بعد أخر ىّ أن بدأن يكين أبناءهن : 
تنتقل الام الأمومة من أم لأخرى » تتناولها هذه من تلك , يزيد 
علا وتنقلها إلى غيرها مءث لا تتوقف لطظة . 
١‏ وفى الأفق صعدت سحب سوداء تعزو قبة السماء . واحتدت الشحس 


وأظاءت الدنيا . فأسرع الفلاحون خطام وقد أصامم ما يشيه الذعى . 


هلم 
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ووب الأب باناروس على عتة اسكنئيسة ؛ وشعر بعليه بدق وهو 
رى شعء.ة ا ءوه , وهال أنفسه : 
2 أخيراً حاءت اأساعة الماركة ٠‏ هذا الوم مدد ضير العام إ « 


وظهر الرجال من خلف الرايات ماون أدواتهم ط أ كتانهم : 
الفئنوس والعاول والناحل والذارى والدرات . ظهورثم عن.ة وأذواههم 
صامتة . كانت الشمس قد وصلت إلى أوجها . ولا يد أن رعاعانة هرت 
فى أعالى السماء » فقد تفرقت السحب وأخذت البال تبرق باانور . 


وأثار هذا التجمع الجديد انتياه الغربان » غطت على الصذور 7شدذ 
مناقيرها . كانت تتخيل فى رؤوسها الصغيرة الخبيثة أن هذا الجع سيت خض 
عن عدد من الجيف . ذلك أن ما يسميه الناس كفاحاً مقدساً » تسميه 
الغربان ولعة مقدسة . وما نسميه ين بطلا ؛ تسمءه الغربان قطمة مزقة 
دن الحم . 


ام 


ووصل الوكب إلى كاستلاوس ٠‏ فتلقاء الأب باناروس بذراعين 
مدتو<ين : 

رحبا بم فى بيت اله يا أبنالى . هذا هو اللاذ الأمين ؛ اللحأ 
الذى لا عتد إليه بد . تعالوا اقعدوا مت <ناحى الرب الخاص » ولا 
عشو اشيئا . فهذا اليوم سيشهد نهابة آلام المسيحية . 


ولم يتسع فناء السكئيسة لهذا الحشد , فامتد إلى الشارع . وأخذ 
الحشد ,تماهل . وبدأت بعض النسوة فى ثاب الحداد برددن البكائ.ات فى 
صوت <فيض . كان محاس أمام القدرس » مندراس المحوز و-<وله 
أولاده وثلائة آخرون من أعيان كاستلاو سء هم الهاج » وستامائيس 
و الأب تأسوس . ومن حافهم وقف جهور ااشعب ينتظر فاغراً فاه . 


كان ا ع ينظرون إلى الأب باناروس ٠‏ والشمس تسقط عمودية 
عل رؤّوس اء ذنأس وو<وههم 14 وعرر ف فسدوة عيو مهم الحاحظة وحدودثم 
الغا , ره ومرانفهم الماءئة بالتداع.د 8 ورقع رحدل وز عمير نه 0 وود 
:معدت عيئاه بالدموع 5 8ه 8 

س ماذا إذن ياأب باناروس ؟ لماذا جمءتنا ؟ إذا كان ل.ك ماءةال : 
3ه : أمد وصلءا إلى قاع الحاوية : 01 ما كان عدا أ كاناه : كل ما كان 
قّ عموننا كن الدمع ذرقناه بكاء ' ومع ذلك فلا زأنا تكلم . فالكلات 
3 عامها أإلءنة عت يا أستطيع أن تعخر ءعن 1 الانسان 1 

ودج صوبه . وشعر بالحدل فخطى ويه راحة بده . وزءت 
اس أة يوز تلفيءتها فارعات شهرها الأدض ص كتفها ورقءت دما 
اتخبط فلي صدرها وتبدأ البكاء والنحيب . وللكن ستليانوس النساج 
الذى كان قف إلى حوارها «ن ها من ذراعها قا: 


يلض 


أسنا فى حاحة إلى أنينك يا خالة مارورا . لا #يطى صدرك . 

أحدر بك أن تضعى ثقتنك فى الله . 

وصر<ت العجوز فما ييه العو أده اوقد آثآر ها أنمم ل يتركوها 
موعن المها:* 

ل لالكنى لم أعد أحتمل يا ستليانوس . لم أعد أحتمل . أين الله ؟ 
هل سأ إلى كاستللوس لينظمها ؟ إنا أريده الآن فى هذه اللحظة . 
فإذا لم يأت الله لنحدتنا يا ستليانوس , فا جدوى ما تقول إذن ؟ ‏ 

وقاطعها كرياكوس فى انفمال . كان قد غاد لتوه من المسكر ثاثرا 
مضطرءاً . قال : 

الأب باناروس هو ثمثل الله فى كاستللوس . اصمق ٠‏ وسوف 
يتكلم الأب ياناروس . الله سيتكل, من خلال فه . قايلا من الصبر 
يا خالة مار.ورا . 


وفى ناحدة أخرى كان ع تاناسيس حلاق الصحة يقف به._داً وقد 
ثارت أعصاءه . كان ص دآ متلءما حقيف اللح.ة . أحد يلوح يكلية 
الواسعين وعيناه مملقان فى القسيس فى شعور بالمأوف : 

شيطانان تقاسما الءونان . أنا أعرف ذلك . شيطانان علمما 
اللءنة : أحدها أحمر والآخر أسود . !كن الاثنين ليسا بو نانبين ١‏ 
فأخرسنى الله يا أب باناروس إذا ١‏ تسكن قد ودءت فى رأسك أن تطرد 
أددما أن تفتح الناب للااآخر : واسكن ماذا عن ذاك ؟ هلل تستطيمع 
أن تقول لى كيف نطرده بعد ذلك ؟ بأى وسيلة ؟ ومتى تصبم سادة 
أنفسنا ؟ هل خلت الأرض من اليونائيين حتى أسل اليونان ؟ 

وصاءت أصوات عدديدة : 


اسكت ١‏ اسكت ! القسيس سيتكلم . 


”م 


ورسم الأب باناروس علامة الصلرب » وتساق المقعد الححرى الحاور 
لباب السكنيسة وصاح : 

س السلام يا أبنائي » السلام !0 لقد وصلت من مكان بعد جداً . 
ليس من قّة الل ؛ اسكن من قة الله عندى خبر عظم أقوله ادي , 
فانصتوا . فلست أنا الذى يشكل , لسكنه الله نفسه . لقد ركعت على بلاط 
اسكنيسة وصرخت فى الله أن يشفق علينا ٠‏ وككيت وتوسات . وفى 
إحدى اللحظات أضلنى الألم فرفءعت صوتى على الله . أنا الدودة الصغيرة , 
هددته . لكن الله أخذته الشفقة بى » فسمعت من فوق صوت يقول : 
« تعال ! »© 

- إلى أبن با إلى ؟ 

اتبع خطوانى وسوف أرشدك . 

« وسار أماتى » فشعته كالكاب . واعءذ طريق اليل وأنا خلفه , 
عق وصالنا إلى ممسكر الأنصار ... لا تصرح ولا رفع قضتك 
يا مندراس . أنت يا هذا ء لا محاول أن مهرب من الباب . الله مخاطيك 
فاحترمه . آنا الفم ء وهو الصوت . فانصتوا . 

٠‏ « وصلنا إلى معسكر الأنصار ٠‏ فتوقف . وفتح قد فلم إسمعه أحد 
غيرى . كان علينى وأنا أعيد كلاته وأقوها للأنصار . » ظ 
وصحدث الأب باناروس لحظة و<ففب جمته بطر ف كه ٠‏ كان 
إشتعل .. الآن أدرك لأول مرة وهو يتكلم أنه كان يقول الطقيقة ؛ وأن 
الأمو ر جرت بهذا الكل فعلا . كان إشعر باللهب 2بط به اسكئه 
يعرف أنه ليس يا بل هو الله . 
وقال الأب مندراس وقد نفد صيره : 
س وماذا بعد ذلك ؟ ابرك الل البلءغة ولو مرة واحدة . أنت 


3م 


0 همنا . ماذا قررت مع رجال البير.ه الأحمر ؟ ماه الاتفاقات اأتى 
وصلت إللها ؟ أنا أخاف منك يا أب ياناروس . أنت من نوع ماتهب 
جداً ؛ فلا تشمل لنا القرءة حريمًا ! 

وصاءت الأصوات من كل جانب : 

لا محرق القرية يا أب ياناروس ! لا رق القرية ! 

كانت العاصفة متاح الشعب فتدفع أموا<ه كاه اج الحر . 

ولوح الأب باناروس ذراع.ه فهداً اطحشد . وعاد حوتث العحوز 
بتردد مم.ها : 

ل مباركة يا أبنائى هذه الاحظة التى يصل فنها الشعب إلى حافة 
الحاوية ٠‏ ويرى أمامه فجأة أعماق الجرف فيمد يده ليتعاق ,ثوب اله ! 
وقد مدت كاستلاوس يدها فأمسكت بوب الله » وهكذا <اء الخلاص . 

وعوى مندراس الء<حوز : 

كات ! داماً كنات 1 تك بالتحسديد . ما الذى نآمرت 
عليه فى أعلي البل مع ابنك الخاءن ؟ اذهبوا واعثوا عن القومندان ! 
نهد ضْعنا . انصت لى جيداً يا أب ياناروس ١!‏ احذر على نفسك إذا 
عاوات أن تسل مغا تييح كاستللو س ! هل تسمعنى ؟ هل السمءواى 
با أهل كاستللوس ويا أهل الكفور ؟ هذا ماأقول 3 ٠‏ لقد سمعتم 
أحدنا وسمءتم الآخر2 و علديم أن #تاروا. 

2< الأب مندراس عط <ق . نعم » على حدق 

الأب باناروس علي حق ! تم » على حق ! 

كان الئاس جما «صر<ون فى صوت واحد . والأب ياناروس يلوح 
ذراعيه ثم بساقيه <ى تكاد راه رقص فوق القعد . كان بشعر <وله 
الله يشتعل كو قد النار . تهاذا ماف إذن ؟ وصاح » وروحه تفز فى 
داحله يعنفوان شديد : 


ران 


يا أبناتى » لقد مخطينا الخوف وأخضعنا الألمى . فاننوض إذن ! 
هل ين قطيع من الحراف إستسلم لسكين الجزار ؟ فلنئوض كلنا مما ١‏ 
هذا ما أمرن الله أن أباغ إياء : قفوا ! 
والتفت إلى كريا كوس » وكان قد اقترب منه يتأمله فاغراً ثه وعيناه 
تيرقان , وقال له : 
يا كريا كوس يا ابنى . إذهب إلى الميكل وأحضر لى الإيل من 
فوق الائدة القدسة . إنه أنضًآ سأى معنا . 
وصاح الحداد وهو يلوح يعطرقته فوق رأسه : 
ها قد وقفنا حميماً ١‏ إلى الأمام أعها الفتية ! 
لكن الأب مندراس شق طرءقه وسط اأشد م:<ها إلى بواية 
السكندسة وهو يصمح : 
ليأت معى كل الخلصين ١‏ انذهب وأبلغ القومندان ما سمعناه . 
الأب باناروس دير انا مكيدة . 
ووصل إلى نوابة الفناء يتبعه بقية الأعيان وأولاده وخدمه . 
واستدار عو اأشعب الذى كان عوج بالانفعال ولا يدرى أى جانت 
لتحد )و صاح َ 
إذا 1 تؤمنون بالمس يمتح يا إخونى » فإن أحداً من المتحردبن 
لن يطأ أرض هذه القرية ١‏ أما أنت ياأب ياناروس ء فاحترس انفسك , 
فسوف نسوى اساب مما ! 
واختقى فى خطوات سبريعة , يتبعة أصحابه , فى انجاه المسكر ٠‏ ومد 
الأب باناروس ذراعيه ا بريد أن عتضن الحشد . كانت الشمس 
تسقط علي طهرتة وشعره الشعث » والصبد يتصاعد من حمحمته . و صاح : 


إذا كنتم تؤمنون بالمسي.ح يا أبناتى فانصتوا لى ١‏ عرفت أن 


"١ 


الأنصار كانو | قد قرروا الاستيلاء ملي كاستلاوس هذا ااساء بوم سدت 
النور . ول تسكن ستبق فا قطعة حر على قطعة حجر . فلم يعد أمامنا 
سوى فرصة واحدة ؛ مى الصلح . الرفاق سييزلون . اسكمهم لن يضطهدوا 
أحداً . فقد أقسموا لى أن محترموا أرواحنا وشم فنا ومتلكات:) . كانا مع 
ستحتفل كإخو ة بعيد قيامة الخخلص ٠‏ الثناء ملي اسم الله يا أبنائى ! لد 
طلبت كاسةللوس الصلح ٠‏ الله يدر ويرسم ما لا بدركه البشير . فرعا من 
هذه القرية التواضعة مدا حلاص الدونان ٠‏ 

وأدار عيئية فى الحشد . كانت طدات ردائه االكهنو 0 تاتوى عل 
جنبيه كأمها جناحان . وعاد يصييح + 
ظ فى هذه الدقيقة , وأنا أخاطيسم يا أبنانى » يقف الله إلى جوارى 
عله المسرة بالا برأه أدد 2( لكنق أراه . أن <ادمه . اطمئنوا 6.6 فاللّه 
قد فتح لنا طريقاً بين الشيطانين الاثنين , الأسود والأحمر . بعيداً عن 
هذى الشيطانين 3 وهو عط.نا الأشارة : تعالوا | 

وسرت رعدة فى الحشد . واستطاعت المجائز الس أن تلمحن على 
القعد على عين القسيس » نوراً ورداء ناصعاً وعينيق تبرقان . 

وفى نفس اللحظة ؛ رددت صرخة رهيبة » وظهر كريا كوس طل 
عَدَمَةٌ السكنيسة شاحماً فاود الصو أب ك4 سل و ديه طا ع و حثى او صرح 
وهو لوث : 

أمها الإخوة ؛ المذراء تي ! 

وزمحر اأناس واندفعوا عل كريا كون اسمع< 4 وله فى الجدار ؛ حق 
سالت الرغوة دن ذه . كان الحشد حرم : ظ 

ماذا تقول يا كريا كوس ؟ قل لنا . هل رأيتها ؟ 

إنها نبكى 1 رأنتها ! ذهبت أبحث عن حامل الإنجيل . كنت 


يفف 


أ أمام اليكل فرفءت عبنى .. رفعت عيفى لأ<يما ؛ فهاذا رأيت ؟ 
دمعتين كبير تحن نسءلان من عنى سيدتنا العذراء ١‏ إما 0 5 : 
اذه.وا وانظروا ولا عنقونى ! اذهيوا وانظروا ! 
كان الأب باناروس قد قفز عن طى القعد لينصت إأيه . وشق 
عرفقيه طريقاً يعبر إلى داخل السكنيسة . كان ,عرف أن كريا كوس 
رجل ضع لاخرافات ؛ ولسكن ريا تسكون العذراء قد صنعت معجزة 
حقاً . رما كانت تك بالفعل عند ما شعرت أن القرية فى خطر ؟ 
و صاح المعسيس : 
افسحواء افسحوا . لماذا تضحون هكذا ومماقون بعيوم ؟ 
إنها أم قبل كل ثىء ٠‏ ولايد أن تتأم هن أجل أبناتها وتبكى . افسدوا ! 
وعوىي أهل القرى : ش 
ريد أن ترى ! ريد أن ترى ونلمس !| 
وأزاحت كروستالءنا العحوز ااشال الأسود إلى الخاف وصصمرخت 
صوت هستيرى : 
أيتها العذراء اليتول ! أنا مثلك أم ٠‏ أريد أن أشرب دموءعك 
يبرد صدرى ! ظ ظ 
وأطلقت فى تللك اللحظة صرخة ضعيفة وفقدت الوعى . ورفعتها 
المحائز الأخريات رفيقاتها : لاأكيريا ماريو , وكريستينا » ودسبينا ؛ 
وزافيرو . وبدأن العويل هن أيضاً . ووصل الأب ياناروس إلى عتبة 
السكنيسة . ومد ذراعيه وضغطهما عي جانى اسل ٠‏ وقال ,ميم : 
اشوا لز يكل اعد« مباتعطنون ل كل فون أرابى 
الكنيسة وحاملات الشموع وقبر السييح انتظارواهنا؛ وسأ<ذمر هاي. 
اسكن الحشد م 3 إسجع شيئاً . 


وفض 


ل اللمعحزة ١‏ العجزة ! “ريد أن ترى العدزة ! 
واهتاج الأب باناروس » فصرخ : 
جا أ مع<دزة ؟ ليست هذه مع<زة . لا تصرحوا هكذا لوم 
تبك العذراء وعى ترانا نسقط فى الماعة » لكان هذا مء<زة . أقول 
3 قفوا ولا تتدافءوا . ه.ه يا أندرياس ٠‏ أوقف الحشد ولا تدع 
أحداً يدخل . 
وصق الأب باناروس إلى اللكنيسة » وقلبه يدق .لم تسكن هذه 
أول مرة رى قهامء<زة اسكنة م «تعود هل ذلك . وأحذ رمد .كان 
يفضل ألف 7 أن رى أسدا كصب أمامه و لاير ى مه<زة . لأن وراء 
العجزة » يكون الله . الله بجبط من السماء فى العجزة . ولهذا لم إستطع 
الأب اناروس أن تمل اللهاث الرهيب . تقدم وركيتاه تصطكان . 
كان يول لنفسه : أنا ذاهب أرى سيدتنا المذراء . سيكو ن قد ه.عات 
من الأبقونة ووقفت على أرض السكنيسة أمام اليكل ,يع . كف 
أواجهها » وكيف أمسك بها وأرقع جسدها القدس لأحمله إلى شعيها ؟ 
وخلال النافذة كانت بعض الأشعة التفرقة أسةط فى الحراب » وقير 
البح الذهب يبرق فى رقة » والزهور البرية الى التثرت فوته فوح 
برامة ضعيفة . وكان الحشد من خاف الأب اناروس يتدافع فى أمواج 
متلاحقة فى الساحة الأمامية لاسكنيسة » اول أن بذع أندرياس اينتثمر 
داخلها . وشعر الأب ياناروس بأنه إستمد الشحاعة هن طاحرج الناس . 
0 خذ ,تدم علي أط راف قدمية وعيناه مثدةتان علي الم.كل . و فحأة توف 
وكنم أنفاسه . فقد رأى فى الحراب ومضة ضوء أزرق أرتت زفقت 
الظامة . وغاصت ركيتاه ٠‏ وجفت شفتاه . وأخذ يتهته بصعوية : 


الزددة بأسيدتناء لا تعثى بصرى . 


نض 


م أضاف : 
أراك, أراك , وأفقد النور ! 
ومد بده يتعلق بأحد السكراءى (كئ:ه لم مد الفرصة . فقد استطاع 
الحشد الحادر أن يغلب أندرءاس وأن نتثير فى ١1ك:‏ ندسة .. وول آبر 
الس.ح إلى حظام ؛ وسقط ااسب.ح أرضاً . وحاول كرياكوس أن .:<نى 
ليلتقطه ؛ الكن الشمعدان وقع عليه فانيثق الدم من رأسه وسال على 
شعره القذر ٠.‏ ومع ذلك لم يتألم كربا كو س ء بل رفع بده حو الطيكل 
وهو رصرخ: 
انظرواأما الإخوة » انظروا الاموع تسيل ! 
وتوارت أذرع اسع ' ورأت كل العيون بكاء العذراء . وإذ ذاك 
رثع الخشد . وانثنت السيقان فارتفع من بلاط السكنيسة صوت ارتطام 
الركب الثه.لة . وؤأة تضاءل الضوء ؛ وهدر الرعد ؛ وغطت ااسحب 
السماء ٠‏ وفي ضوء السكئيسة الضعيف » كانت وجوه القرويين تمع كا ناجم 
المز زيلة » لا يظهر منها سوى عم ؛ وعيون رهيية غائرة . 
وازل علمهم سكون ثقيل » تردد فيه واضحاً صوت دقات القلوب . 
وإعد ذلك عاد الضحي.ج برتفع فى اختلاط . كان عض الناس يكون , 
وبعضهم يتمرغون لي الأر ض ويطلةون الممراخ الهستيرى » وآخرون 
رفعوا رؤوسهم وبدأو | برتلون فى جنون وبطريقة تلقائة : 
يارب انقذ شعيك . 
وأخذ كربا كو س يضحك ويبسكى فى نفس الوقت كأها أصاءه 
الجنون » وقد تلطخ وجهة وعنقه بالدم . ووتف الأب اناروس بنظار 
إلى الأنقونة ورك فونه دون أن تسكام كان قليه مق.وضاً وحاءه 
تنا : <ق لم ! عد استّط بسع أن كفس ١‏ اده خطوة أخرى إلى الأمام ( 


تنضن 


واقترب نحو الس.دة العذراء إلى حيث عنكن أن بلسها ؛ وشد <سمه فلي 
أطراف قدميه وألصق شفتيه بعينها ليقبلهما . أسكنة تراجع هي الغور 
نانسا : 0 إشعر علي شفة.ه بأى أثر الال ٠‏ وقال لنفسه : « ايس عندى 
إعان , دس عندى إعان . أنالاأرى. الدع رون » اق لاأرى0٠»‏ 

وفكت الأمبات الس اللانى يليسن ثياب الحداد تلفيعاتهن اأسوداء 
وأسرعن نحو الأيقونة . ومابطن أمام اليكل وهن يطلقن صرخات 
عاو كانت كن واحدة “ريد أن تصل إلى السيدة العذراء قبلى الأخريات . 
واستطاءت كروستااءنا المحوز بالضربات السكبيرة والءواء أن عرق أمام 
الأخريات وأن تمد تلفيعتها لتحفف عينى المذراء . ثم عقدت عقدة على 
الدموع وأخفت التلفيعة في صدرها . 
وصاحت العجوز الثائية وهى مد منديلها هى أيضاً لعسع عبى 
العذراء : ظ 

امتلأت عيناها بدموع جديدة ! أيتها العذراء البتول! دموعك 
لاتفرغ ! لاتصرخن أيتها النساء» ولا تتضاربن ؛ فهناك مايكنى ايع . 
كانت الحرارة قد أصبحت غير محتملة » والعرق ,هدس على الأعناق ؛ 
والمبكل الصنوع بطريقة رقيقة مين أمام اتدفاع الحشد وبرتفع دعريره . 
وشعر الأب باناروس بالخحوف من أن بتلفه الحشدء ذقفز فوق مقعد 
صغير لينْع الأبقونة . وصاح وهو برفها بين ذراعيه : 

يا أبنائى » دقت الساعة . فلنتقدم باسم الله ؟ 

وتعالت الصيحات من كل جانب . 

فلتتقدم المذراء أمامنا . وحيمًا تقودنا نثبعها ! 

وصاح الأب ياناروس وهو يرفع الأيقونة الثقيلة إلى أعلى ماإستطيع : 


فض 


السما 
كشك 
يبيب بس حا سب 
الات 
لمكا 
2 دده 
--532 
ا ١‏ 


زم 
ب 
1١ ١‏ 
كو 


ع 


لافسدوا الطريق »؛ افسحوا الطريق يا أبنائى . دعوتي أع . أنا 
أشعر بالعذراء, يجري وراءها . تهى ص جل . 

وسأل يعض الرجال المحاتز . 

إلى أبن ذهب ؟ 

ذلك أن صوت البوق ردد فى تلك الاحظة من ناحية للعسكر , فيدأ 
الحوف اوقظهم من نشوتمم القدسة . 

وأجاب الأب باناروس وهو يثر 3 عتطدل اعدو 1 

لست أنا الى أقودها يا أبنانى » سكن فى الى مجرلى ٠‏ أقنم 
علي ذلك . عى ااتى محرلى !ا فاتدمولى ! 

وخرج إلى عتبة السكئيسة ٠‏ كانت الشمس قد امحدرت من السمت . 
وعادت سحب سوداء أخرى تكسو السماء » وقطرات كبيرة دافئة من 
الطر رتطى بوجه سيدتنا . وإذ ذاك ازدادت القطرات الى تذرفها عينا 
العذراء » وبلات كل شفتها وذقنها . ولم يعد القسيس يتساءل فى ذلك 
الوقت عما إذا كان هذا البلل من الدموع أو من الطر أو محرد وثم . . 
كان إشعر بقوة كبرى تفيض من الأبقونة وتسيطر طي ذراء.ه وركته 
وكل جسمه . قوة خارقة 1 شعلة من الفتوة ! 

و#س وهو رمسم علامة الصليب : 

« ليغفر لى الله . أنا أومن غاماً بأنى لو بسطت ردالى السكهنوق 
لاستطعت أن أطير ١‏ اذا يكون هذا العسكر أو القومندان أو انود 
والأنصار ؟ أدسواسوى أشماء ذروها الرياح » 

وعاد عسك المذراء ذراعبها ليدر وحهها فى اناه العسكر . وخَلفه 
.قدو مويف ساك .وهات الأبقونة بين ذراعى الءحوز . وجرى 


7 


يكونوا حقا يرفمون العذراء لكنها كانت ترفعهم ٠‏ وطق بهم فتية آخرون 
لمأخذو | دورثم أيضا . كانت القطرات تتصيب من سيدتنا ؛ وهى تيشم 
بوجهها الشقوق وتمتز كاابارجة الحردية على أهواج غر من البشثشر 
وانفتحت أنواب البيوتث ,» وخرجت النساء منفوشات الشعءعور . 
٠‏ كن ينظرن إلى وجه العذراء مبللا بالدموع ؛ فيصمرخن ويأخذن فى 
البكاء هن أيضاً . والأولاد ذوو اليطون النتفخة الذمرة وااس.قان 
العظمية يتسابقون اياحقوا بالحشد وثم يرعون الأرض بالءكا كيز . 


هف 


4 


كان هذا نوما لطيفاً من أيام شهر أبريل . ذرفت السماء ماءها , 
وائتئرت على الصخور والأدغال والأرض قطرات فى لون الذهي , و.دأت 
الظلال ز<ف فى بطء ط أسفل الجبل » وانقشع السيل اأنهمر » وفاحت 
رامحة الأرض الشيمة بالماء » وارتوى النبات . 

وكانت مدنأ ترق بين أذرع الحشد كأا أستقر كل الذور التلاثى 
من السماء فى تاحها الذهى وفى حدما الشاحبين التحيفين . وإلى جانمها 
كان الأب يانارؤس مكشوف الرأس يدق الأرض مهذائه الثقيل وقد ثمر 
رداءه . وخلفها مهدر الشعب . ظ 

وعند مفترق الطرق قبيل العسكر » استدار الأب ياناروس رأنفعاً 
بده . وتوقف الز<ف الربى . 

قال : 
اسمعوا صوفى . لقد أتينا لنتصاط ؛ لا انحارب . كفانا ما أريق 
من دم . فاحفظوا أبديم نظيفة . رئيسنا ليس قط قومندانا يمل سيفا 


6 


كبيرا خلف ظهره ويضع على صدره شمر يطين أو ثلاثة . رئيسنا العذراء 
مم . إنى أرفع بدى لأصيح : أيتها العذراء ميم » امنحى قلوينا الرقة 
والسلام 1 وامتحهما قلوب معارضينا أنضًا ٠‏ وامنحهما قلوب المءالم ! 
باسم ابنك الصاوب ! 

وقطعت خطاءه صرخة متو<شة : 

أها الخونة الملاشفة ١!‏ سوف رون!ا.. 

وانقض القومندان علي الحشد كالحنون » عظامه بارزة وشاريه كثيرف 
وعيناه كتاثان بنظرات قاتل ٠.‏ وجاء خافه الجاويش ورحاله ثم مندراس 
يط به جماعته . أما الأعيان الثلاثة الآخرون » وهم الهاج وستاما تس 
والأب تاسوس » ققد وقفوا اصق جدار العسكر يتابعون الغبد من بعيد, 
وارتعدون وجغفومم تحرك . 

وطرقع القومندان سوطه وهو با<ق بالحشد فى خطوتين اثنتين . 
كانت الرغوة تسيل هن فّه : 

ماذا تريدون يا كومة الأقذار ؟ إلى أبن تذه.ون من هنا ؟ 

ولم بحب 8 . كل ما حدث أن العحائز الجس زعن تلفيعامن 
السوداء وأخذن بلو<ن مها فى الحواء . 

وصاح القومندان مرة أخرى : 

ماذا تر دون ؟ أحديوا طِ ااسؤال الذى بوجه ادس أنت أمها 
القسيس ء با صوت الأنصار , هل أصبدت أخرس ؟ 

الحدوء الذى يسيق العاصفة . لم :كن تسمع فى ذاك الوقت سوى 
قرقعة الأدوات يمطها الرجال عي الأرض : الفكوس والءاول والناجل 
والذارى ٠.‏ ظ 
وشعر القّومندان فى ومضة سريمة أن عقله نز » وأن كل ما براه 


١ 


أمامه ليس سوى حلم أو كابوس . ماهذا البحر ااعارم من الاجم الصفراء 
بزحف عليه وماق فى وجهه بآ لاف ااثقوب السوداء ؟ وأدار رأسه 
فرأى خلفه الجاورش ورجاله متكئين فى وذع الاستعداد والبنادق اق 
حدودثم فى انتظار إطلاق الثار . وعاد قليه إلى صدره . 

وارتفع صوت الأب #ندراس إسرسع : 

مااللذى عنعيك دن لشغيلهم باسيدى الهومزدان ؟ لا بد من 
الضرب . اقتل القسيس ١‏ اسم ما أقول لأك . اثتله . وبعد ذلاك 
يتفرق الطيمع 5 تذزو الرياح أوراق الرريف . يحب قتل الأفمى 
دن رأسها : 

وخرج الأب ياناروس من الحشد يصيح : 

ب الحبة , الحبة ! ياابنى » نحن لم محضر انلحق سو 2 بل 
حضرنا انحتفل بالصلح . فلا تقاومناء لأننا تريد أن تسكون إخوتك | 
لا تنثمر الدم أمام العذراء ونحت عيننها ! 

وظهر طي عتبة العسكر كْأة جندى شاحب الوجة يضع نظارة طي 

عيذيه . ولوقف مشدوهاً تقول أنفسه : 1 هى <رفة 3 كر مة ! 1 2 
1 حرفة الحرب ! 6 لم يطاوعه قلبه طي اجتياز الباب . عادت إلى 
روحه حديعة جميقة ؛ فى زائق , فى حزرته , بيدا حداً فى آخر العالم . 
كان ذلك فى شمر أر ل والأشحار ' زهر وهو يزه ويلعب اج. تان 
سكن أة اعت كل شىء : الأشحار والأز هار والجيتار . كان الجاوبش 
بعوى بصوت هام : 

هرهء هناك ! نيونيوس » ذو النظارة . ليس هذا وقت 
الخلقذ فى الغربان ٠‏ احضر هنا سسرعة ! 


ضض 


وعاد الأب ياناروس بردد وهو سير 2و القوم:دان مكشوف 
الرأس بلا سلاح ؛ وذراعاه تمدودان كأعا إسأل الصدقة : 

5 الم.ة؛ ال.ة ا 

وعوى القومئدان رافءاً بده : 

يت الذخار ا 


وارتفع صفير الطلقات عر فوق رؤوس الحشد . كان النود قد 
خحلوا من إطلاق النار على أناس عزل من السلاح . اكن القومندان 
أصيب بالجنون . أخذ ,صرخ وهو يطلق مسدسة فى الليان : 

عد آر بد أن عز فو 3 يما ١‏ 


وكان ستليانوس النساج يسير فى القدمة إلى جانب الأب ,اناروس » 
فتلق الرصاصة فى جبته وسقط منكفئاً على وجهه . كان قد قاسى السكثير 
خلال حياته » وها هو الأن يغلت منها . 


رجل منتفخ الجسم , لامظهر أنثوى ويدان ايذتان وموت الدغ كه وت 
القسيس . كانت زوجته الراحلة - لالعونيا ‏ أحمل فتاة فى القرية 
وأمهر نساحة . لولا أنها فققط . وايغفر لا الله ٠‏ كانت تحب أن تسسلى 
نفسها . فكانت ديوك المنطقة كلها مخرى خلفها . وفى أحد الأيام وجد 
صديقه الحداد أن الأمور زادت عن الحد ؛ فقال له : « يا ستليانوس , 
6م لا يعثرفون بوحودك ٠‏ كل كياش النطقة رى وراء اعس أ :.ك . 
اطردها ! » وأجاءه النساج : « هل تظنى عدوا ؟ كل اناس بريدونها 
وأنا وودى أحصل علمها ( م تطلب مى أن أركها 6:5 لكن فى دباح 
أحد الأيام » كانت عشط ش_عرها وتغنى أمام النافذة ‏ فإذا مها تسقط 


تنضا 


وقصان مملها لنديمها فى القرى . والأن ها عى طلقة رصاص ندل فى 
جبته » وبعد ذلك أن يكدل أسج قصانة الأخيرة . 

وصرخ الجاويش الروميلى بأعل صوته هو أيضاً : 

اضير نوافى الايان ! 

هورحل طرب هادى* ؛ لا حب بوحه عام أن «ؤذى كا اسك 
عندما برى الدم يسيل » يفةد رأسه ويتحول إلى وحش ؛ سواء بدافع 
الحوف أواسيب آخر . وهمس من جديد ال+ندى ذو النظارة » ت.ونيوس : 
17 هى كرعهة حرفة الهرب ») . واهزت المندقية فى بده . « لقد 
خلقت أنا لاحمتار لا هذه اليندقية اللعينة ٠‏ » أما ال+نود الاأخرون فقد 
اشتملوا حماسا ؛ واندفعو | فى الحشد 5 أصو 3 ؛ و حافهم مندراس 
وأبناؤه , محملون أيضاً بنادق أخذوها من العسكر . 

وارتفع الأنين . فقد سقطت على الأرض حمسة أو ستة أجساد . 

وفتح للنادى كرياكوس فه ليصييح : « الصاح 41 

الكن رصاصة أصابته فى حلقه وانفحر الدم غزيراً على القميص 
الأسض الى ارتداه عناسية العيد . وسقط معقود الذراءين على مجموعة 
من النساء كن يبكين الجرحى . وكريا كوس مح سين , له فم واسع 
,صل ما بين أذسه وشعر منفوش قذر يرل طِي كفيه . كانت 
نفسه قد امتلأت بالرغبة فى أن ,صبح قسيساً ٠‏ فأرسل شعره . لسكنه لم 
يغسله أبداً ؛ لأنهم أفنعوه بأن القذارة تغذيه . والآن ضاعت القذارة 
بلا حدوى . ظ 

ورأى دعتريس » خفير قرية براستوفا ‏ كريا كوس إسقط . فممرخ 
بصوت إشبة خوار الثور . فهو ابن عم كريا كوس . ثم ان هذا كان قد 
وعده بأن عله قواساً حين بصبس هو قسيساً . فهنة افير مبئة مرهقة» 
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أصابت ساقيه بالمرض . كن هاهو يفقد صديقه . فيفقد كل أمل 
فى إصلاح حياته . وأفقده ذلك صوابه , فسحب مسدسه وأطلقه علي أبناء 
مندراس الذين وجدثم بالمصادفة أمامه . وتات الرصاصة أصغر هم بافليس . 
أصابته فى قلءه عام فل تترك له لظة واحدة يقول فما : آه ! وائزاق 
حسده إلى الأرضش ف هدوء شديد وبلا صوت . كان قد اشترى فى الأيام 
الأخير ة فرساً سوداء فى جبيئها غرة بيضاء . فهو محس فتاة اسمها 
هو لاء ابنة أخت الأب ستاماتيس . كان ,تبختر بفرسه أمام معطا .. 
ولكى يرضها » أرسل شعره حت حاجبيه معقوصا أسود الاون . وفى 
عييل) الصباح نفسه ء أخذ يلف ويدور أمام نافذتها . فأطلت الفتائ,. 
ورأت الشارع خاليا؛ فألقت إليه بمود قرنفل كانت قد سحبته من فوق 
قبر السيح فى السكئيسة . والتقطه الشاب فى الحواء ووضعه حاف أذنه . 

وظل عود القرنفل خلف أذنه وهو برقد عى الأرض وعرناء فى 
شكل الزجاج . ظ ظ 

كان الليل بط , فهرب ضوء النهار إلى قّة الجيل » وقفز بعد ذلك 
إلى السماء ثم اختنى . ول تعد تبرق فى ظلال الغسق سوى الع.ون التوحشة 
فى وحوه أهل القرى . 

وأعمت الدموع عينى الأب ياناروس . كان يحرى لو انود حينا ؛ 
ولحو رجاله حيناً آخرء .تضرع و,توسل : ( لا دماء » لا دماء ! » 
سكن الشياطين كانت قد انفلتت . والدم بحر الدم . والآن أصبريح اهنود 
والفلاحون ,تحارنون حجسداً مجسد . حق النساء تسلحن بقلع الطحارة 
ليصرعن بها الخصوم . 

وعاد القوم:دان .سدر أواميء : 

اطلفهوا اانار ! 


ل 


وأخذ ,صوب مسدسه #>و الأب ياناروس الذى أصاءته فى ذقنه قطمة 
حجر خضيت طيته بالدم . اسكنه لم يمد الوقت لي.طلق الرصاص ء فة-.د 
انقض عليه أندرياس ٠‏ ولد حراج الإثنان علي الأرض . 

وزعحهر الهداد وهو سحمه كل قله : 

با جزار ! الدور الآن لاحملان . سأذعك . 

واستحمع القوه:_دان كل قواه محاول أن مخاص نفسه » لسكن 
أندرياس أمسك به من رقبته ورفع سكيه إلى أصل . واردوت صردة 
حادة وارءت عي القومندان امرأة تغطى جسمة . كانت تضع على شهرها 
شريطا أحمر مءقوداً . وأخذت تتهثم ول :.كى : 

عزرى سو كليس 'عزيرى سو كليس : 

وكان أندرياش مندفماً بكل قفزته فلم إستطع أن سحب سكينه » 
فأنغر س فى قاب الرأة المانسة ٠‏ وتدحرجت على الأر ض عند قدى 
القوه:دان . وحركت شفتمها فى اختلاحة أخيرة » واستطاءت أن :ة.لى 
حذاءه , ثم أسامت الروح : 

وصاح من ناحءة انود واحد نهم مول : 

القومندان قتل 1١‏ القوا السلاح ا 

كان هذا هو شثرأ :دس الذى قذف بندفته يعدا ' سكن الحاو اش 
أسرع اينع القومندان من يدى أندر باس , وكان قد عاد عسنك به. 
وتضارب الاثنان فى هياج شديد . وكان الدم ,سيل من وحه القوم:دان 
وذراعه ٠‏ وكيرت ركه عند ما تلق علبها قطعة حجر كبيرة » فلم يعد 
استطي.ع أن يقف . 

وارعى الأب بأناروس أيا حَذْه بين ذراعيه . وكام وهو بغط..ه 
سمه : ش 


ته أنا مسثكول عيهة | 


ضى 


ووصلت ثورة الخحشد إلى ذروتما ؛ وفاطت كار الهادر طأطءت 
الحواجز الأخير 5 . واستطاعت اافئوس والعاول وااناجل أن اضر 
النود الذءن استمروا فى القاومة » وأن تدفع مندراس وت#وعته إلى 
التقهقر إلى جدار العسكر وأن توقف حركتمم . 
واستقرت العذراء طى عتية الممسكر مماها رحلان وزان . كان 
وحهها يتجه عو التقاتلين وعيناها فى بصرص الضوء تعرقان ها وناءان 
بالدموع حا . وصاح الأب ياناروس فى مندراس : 
سل تفسلك با مندراس . قد سالت دماء كثيرة . وان شبد علي 
أنى م أكن أربد هذا . 
وأخذ الأب مندراس ينوح وعسم عينيه قائلا : 
أنت فتلت ابنى بافليس » أعها الغراب اللعين ! 
ولم إستطع أن يقول أ كثر من ذلك » وانفحر باكاً . 
داهمتهم موجة كير 5 هزمتهم وأسرتهم وتقلتهم ججيساً إلى فناء 
العسكر . النود والأء.ان فى كو مة واحدة . وتقدم الأب باناروس هن 
القومندان وأهضه وأحضر له ماء وغسل جروحه وأرقده برقة فى أحد 
أركان الفناء . 
وقال له : 
الا تدم باعز زى القومندان . سينتهى كل ثىء عل ماإرام بءعون 
إن ما حدث قد حدث . لكن شقاءنا قد انتهى , 


والتفت مو رحاله قائلا : 


احضيروا حبالا وار بطوثم . سكن لا تفمرووثم . إمم إخونا. 
م لا بزالون شكرون ذلك 2 كنا ند ركد . اربطوثم ى لا يتمكنوا 
من عرقلة الصلح . وأخيراً بعد ذلك ؛ سنطلق سراحهم خلال هذا الساء . 


يشان 


اقم بالروح الى سأعيدها إلى خالتها . سنطلق سراحهم جيعاً . أقسم 
طِ ذلك . 

ورفع القومندان رأسه الى يمزف منها الدم » وصرخ : 

جد ا 2 

وتصق عليه . ظ 

وقال الحداد وهو ,شد الرباط <دول الأع.ان والخنود : 

ما دمتم لا تريدون أن :كونوا أ<راراً بر ضائم ' فستجعام 
أحراراً رغم أتوف-ي . 


عاسم 
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مرة أخرى ؛ تصدرت سيدتنا العذراء موكي السير وخلفها الشعب 
الثائر . كان الليل قد أرخى سدوله عاماً » وتدات النحوم الأولى من 
السماء . وسار الأب باناروس وقليه .دق مفعماً بالسرور والراءة , 
شول أزنفسة - 

2 هل يامدق هذ المرون وهذه الراحة دن حديى مم الله أم كن 
نشاطى ع المشر ؟ أغغر كَ !1 رس . دل مأ تلحة نشاطى مع المشر 5 
هذه هى الصلاة الحقيقية . فلست أشعر مع الله إلا بالعرد والأوف ٠‏ » 

وتذكر هؤلاء الذين سقطوا » فتنهد ومس : « لا أعساس بدون 
ذاع : لمهم الله الراحة ! »6 


ودخل الأب ياناروس اللسكنيسة . وشعر يقابه قز من صدره. 
هاقد بدأ يتحقق ذلك الحم الذى داعبه منذ وقت طويل . سوف ترى 
كاس:ةلاو س الاخوة التصالحين يتعانقون 8 واأسيح مدس .فوم بالطرءةة 


كرض 


الوحيدة التى ,تمنى حقاً أن يقوم مها : فى قلب الإنسان . وتسور الأب 
باناروس نفسه بالفعل برحل فى الفحر , غداً . وتصور <واته فى القرى 
الخاورة واحدة بعد أخرى » محادث القساوسة والأعيان والشعب ٠‏ 
وى شم ما فعلوه هذا فى كاسةلماوس ؛ وكيف أصبح كل ثىء هادثاً . 
وكيف أن طريق الحب أفضل . 

وقال أنفسه : 

« سأمعول إلى مناد لله . أليس هذا ما فيله القدرس بوحنا فى 
الصحراء ؟ كان ينادى , وينادى ٠.‏ وكل رقة بدأت الصخور اأسمع 5 
نبتت لها آذان ٠‏ واههزت وعائق بمذها بءضاً , ونشأت فها كنسة 
السيح . » 

واستدار إلى أيقونة الخاص عطي عين الميكل : 

اغفر لى با رب . فى إحدى الاحظات ففدت شحاءق . فلست 
سوى إنسان ”م تلم . إنسان من طين وهواء . فى اليدء اعتقدت أنك 
لا نهنم بالبشر ؛ وأنك تنظر بعين اللامبالاة إلى الظلم والاندفاع . إذ كان 
03 أن رفع اضيا صغيراً فتنقذناء لكنك ل ترنمه . ثم بعد ذلك 
ويا للأسى يا إللمى ‏ انغمست أكثر فأ كثر فى الخطيئة . فالألم كان 
يضلنى » اغفر لى ٠‏ أما الآن , فأنا أفهم . أنت خير . أنت تثرك الناس 
بذهبون حق عتبة الج<م ؛ لأنه هناك ,وجد الخلاص . فرعا من عتبة 
الجحم ينفتح باب الفردوس ؟ ألم توفق بيننا فى ه_ذا الساء » فى نفس 
اللحظة الى كانت الذيحة ستنتشر فها ؟ 

وشعر بصدره ينتفخ حلاوة » والطريق بنفتح أمامه » والطناحان 
دنءتان فى كتفه . واستعاد سنواته العشرين . واننى علي صورة السييح 
اأصلوب .يله على المائدة القهدسة . وقال مخاطيه : 
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سا يارب . أنت ل أن ل أطان.فنك أذا أن :وجل .مون 
لكنى اليوم أطلب منك هذه السكرمة . دء ف أعبشر لأنم على » وعد 
ذلاك ارسل لى قطعة حر أو طائر ا اك <.الى .. 

واستولى عليه اتفعال الفرح وهو .تونف 5 باب الكل قائلا : 

س يا أبناتنى » اصيروا . فى هذه الساعة ميط إخوتنا من اليل . 
وسوف #تفل مهم بالق.امة السك الدع ل صوت اش.طان ‏ 
سقطت الروح الثعرنرة فى الهاوية ؛ وانتصر اله . وسوف “رون الق.امة 
الق ستكفل يرا لك نكو ن ! الشموع ستضاء هن افسمهاء والسيبيح 
يحرج بنمسه من القير . وفى العية فوق رؤوسنا .وف كسم حااق 
الأشياء ٠‏ ماذا قلت > ؟ ألا تصدقوانى ؟ إن روح الإنسان قادرة مل 
كل شىءء لأنها لفحة من أنفاس الله . قادرة علي كل ثىء» وحرة . 
طريقان مفتوحان أمامنا : الذغة والحب . وال تركنا أحرارا #تار . 
وان نا طريق الخحب . ورضى الله . ألا تشعرون حمءاً فى نفوس؟ بن 
يتفض سعادة ؟! هذه ص إشارته إلى انه : « اعد البثير الطريق السام 
وأدركوا 31 ذورء فاهض بأابنى الوح.د من قيرك | » 

لا ردد من ناحية اليل أثناء كلام العحوز صوتث وفع أقدام 
'#لة » وأحجار تتدحرج ؛ وطبلة تقترب وندق بنغمة فرحة سمرعة . 

وصاح بعض الفلاحين الذين جاءوا يعلنون اير وثم ياهثون : 

هام يصلون ! هاهحم يلون ! فليساعدنا الله ! 

واستدار كل أهل القرى و الباب , وأخذت كل القلوب :دق 
بعنف فى كل الصدور . 

كان الأب اناروس قد اريدى رداء كهنو تيأ خاماً مطرزاً مُتفظ 
به للأعياد السكبير ة؛ءواف البطرشيل <ول رقيته » ووقف أمام باب 


امكل ينتظر وقد احمر داه فرعا وأضاء وحهة . بقول أنفسة : « هاضى 
قيلة السلام ١‏ » 

وأخذ رجال السيريه الأحمر م.طون ويقفزون توق السخور 

وينزامون علي قطع الحجارة ؛ يضحكون ويةفزون كل ما أمرم ٠‏ ن ثوة, 

كانوا شعهون قطيعاً من الذئاب » تبرق عيبو مم فى الظلام . 

وارتمع صوت مهم : ظ 

هيه أعها الفتية . حق مى <انينا وسالونكا وأثينا ؟ 

واردد صوت مسسرسع لشاب مراهق : 

- وروما وباريس واندن ! لا تنسوا أبها الفتة أننا لم عسك 
سوى بداية الحيل . 

كان السكابتن درا كوس مءط معهم » ويشعر فى نفسه باضطراب 
شديد . روحه تقفز بين صدغيه كما تقفز الفررسة اتى عزتها الكلاب . 
لم>ان إستطيع أن يطرد من ذا كرته اللكليات الى #باذلها مع ااضابط 
لوكاس . 9 لنفسه : 

ولو كنت خييثاً لما تكلمت . لكنى ولديةاوقي بيت مكشوف . 
1 انكام وأرك الكلرات تسقط مطراً فرأسى لم و فى المكان الصحي.يح 
558 . وأشعر أن الناس سيقولون فى يوم من الأيام : و هذا الكابئن 
امسكين أصابه شىء ماء فلأخذ الله روحه! » . لو كات خُبيئا لما 
تكامت . أما الآن فيدب أن أستسم أو أن أرفع راءتى الخاصة . اسكن 
السكوت عار ء والاستسلام عبودية . ثم أننى لست من القوة ميث أدخل 
فى اتشقاق معهم . فكل الطرق مسدودة فى و<هى ٠١‏ 6 

كان لوكاس عتلىء سما » وعثى إلى جانيه ؛ لا يتوقف عن الكلام . 
يطلقون عليه اسم « القزعة » . وهو محيل الجسم خبيث . اسكن عندما 
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ندق ساعة القتال » يلف جتة عنديل أحمر » وعسلك بين أسنانه سكينآً 
ويندفع إلى العمعة دون أن يلتفت قط خلفه ليرى من يتبعة . ثم يعود هن 
الاشتياك وقد أصي<ت عء.ناه وروحه وملابسه تقطر كاها دماً . والآن؛ 
هاهو عثى إلى جانب الكابان وأسنانه تصر غضياً ٠‏ كان الاثنان 
مشتيكين فى مشاجرة حادة , يتكلان بصوت منخنفض حق لا سمعهما 
الرفاق . لسكن كلاتهما كانت أشد نفاذاً من الناجر . قال لوكاس بصوت 
يصفر بين أسئانه : 

ممنتشعق اعوزى الكائن كف ونات لازي ارت 
يتطاب أن يطييع الإنسان دون أن يوجه أسثكلة 

وأحاب الكاءان بلهحة تف.ض ممرارة : 

أنا لا أوافق علي أن أحرر الآخرين دون أن ! كون أنا حرا . 
واحينا أن محمل العدالة ثم الحرية . وهذا ما فعلته فى كل القرى اأقى 
مررت علا . لا أستطيع أن أتأمل الظلم فى سكوت . فأنا أيدأدانا 
بإرساء النظام والمدالة . 

سكن الشيوعى المحقيقى محتفظ بإعانه حتى أمام الظلم . إنه ي#بل 
الظلم بل ويفضله » إذا كان هذا الظل مفيداً لخططاتنا . فكل ما يمحل 
بالنصر النهالى تكون عسرا 

ورد عليه الكابئن ثاراً : 

هذا ما س.ؤدى إلى خسارةنا ١‏ هل الغاية تبرر الوسائل ؟ هلل 
تقبل الظل إذا كان يؤدى إلى الخرية ؟ هذا ثىء عم القاب . لسكن 
صدقنى أننا هذه الأساليب مهرب الايدبولوجية . لد نات أفهم الأعر 
منذ فثرة . فالوسائل التى نستخدمما :لوث الغاية الى تقترحها . ذلك لأن 
الغاية ليست كرة ناضحة تتدلى معلقة فى مهاءة الطرءق تنتظار <ذورنا 


ركان 


لتقطفها . لا ؛ وألف مرةلا ! الغابة عرة :نضج مع كل فعل من أفاانا: 
و:#كةسب طعوها من كل قعل كن هذه الأفعال والطربق الذى عتاره 
يعطى هذه العرة جمالها وشكلها ومذاتها , وعلأها بالعسل أو بالدم . 
معنى ذلاك أنه إذا استمر سيرنا فى الايحاه الذى سرنا فيه » تقلى علدنا 
اأسلام م وهل ال4زب السلام . أقولها لأثك بلا موارية 6 واستط ع أن 
:نملها أن نشاء إذا كان فى ذلك ما ار صم نك 5 لن اميم دط. ع 8 0 تحر 
فكرى حكن اأممدام ط.عءون و فق سولاك .وا ن 1 كون أول من 
تقرر تعر يله “كن السئوا.ة آنه قال رأه عر به ٠‏ وقد فأت لك عراوا 
وكراراً أن الوت لا عمفنى . 

ومد ياه بعرم شار به 1 وقال مز محرا ٠‏ 

3-5 إف م أعفق بالحوف كن الحناة ف فكدف "دو قعون أن أخاف 

ونظر إأنه لوكاس طرف عمنة ساحراً . 

ل لقد دخات الحزب وقليك »:لى* بالأفاعى ٠‏ فالمكافم الحفقى 
لا بوحه أمرءلة 3 لىك. ن كافح ا لسدى ما وله أمدءلة / اق 9 
أفاعى ٠‏ توحيه الأسرغلة والناقشة وإصدار الهقرارات , هذه مرمة المادة . 
أما ممن فنتلق التدكليفات وننفذها . بهذه الطريقة نكسب الحرب . فى 
أحد الأيام سألوا أحد الش.وعيين الروس: «هل قرأت ماركس؟ فأجاب : 
لا ! الأهر لا عونا اج إلى هذه المشقة »؛ فقد قرأه أينين . » هلل فهمت 
أ عززى اأسكاءكن ؟. . لطهمذا السدب انتصرت ااثورة البلأشفية . 

ونظر اسكاكن إلى ضابطه نظرة جائدية وانتفخ صدره : 

تيح ا أظن أنك سدمدأ قّ القيام دور المدرس ؟ ه.نه؟ إن 
ما أعرفه أناء هو أن الطاعة العمياء تصنع عبيداً . 


ع2 


وقال القزءة وهو سمرسع ساخراً : 

هل ريد أن ماق حزياً مقسما . 

رعا.سوف رى. 

وماحصى وسائلاك ؟ 

ل وسائلى عى ما أمللك التصرف فيه . 

وشد الضابط علي قبضتيه ؛ وقد<ت عيناه ششرراً : 

ع من الستحيل أن تسكون عل ثقة يا كان دراكوس . هذه 
انس آلرة الاو لى القى ترفع فنا رأسك . ققد قت فى أحد الأيام بتقبيد 
قاد السفينة التى تعمل بها بالسلاسل الحديدية » وأمسكت بالدفة بدلا مئة . 

وبذلك أنقذت الأركب ٠‏ فالقايد كان حُموراً فاقد الوعى وكان 

سيقودنا إلى الغرق . 
ظ ومنذ ذلك الوقت ء بالغت فى قونك . واسكن هذه الرة ياءز زى 
االسكاءكن » مد.حوءلو نك أقىء وها : 

آأنالم أبالغ فى قولى . الكنى تعامت أن أ حمل مس_دولانى وألا 
أخثى أى تهدد . 

وادتفع الهياج الشديد إلى عينيه حتى أصبيح برى الأشياء أمامه فى 
لون أحمرء وزجر قائلا بسوت منخفض : 

أنت تهددنى ؟ أنت تنظر إلى وتضحدك فى كيك وتتخيل أأنى 
لا أعرف آخر الأخبار ؟: لقد حضيمرت الداعية ونقلت لك الرسالة . 
لكنك تستط. .ع أن ذل اولاتك الستمرة اتحاق لى شاربى » وان 
أستط مع أن 0 هذه الأشرطة . 


ومدحن الضاط >ن حزامه سكنا ملك سوداء وقال : 


ل 


فلنسرع فى السير يا عزيزى الكابئن » أن الممكن أن سمعنا 
الأخرون . 

وسار الاثنان غخفة ليبتمدا مسافة كييرة عن الجنود . وخّأة زبحر 
دزا أوعن وهواءسك ذراع رقفه : 

اخفض عخالبك ١‏ إن ساعق لم تأت بعد ١‏ آنا أعرف أأنى إذا لم 
أفتلك على الفور ؛ فسوف تفتك بى فى أول فرصة . اسكن . . 

لكن ماذا؟ هل أنت خائف ؟ 

اسكنى أفسكر فى كاسالماوس . فلأ خذ أولا كاس:لماوس - ياسيادة 
الكابكن - ثم ننهى بعد ذلك محادثتنا الصغيرة . 

واستخرج كيس الطباق وأعطى منه حفنة لرفيقه قائلا : 

بن لك ينا متسع من الوقت . لف انفسك سيحارة . 

ولق مهما الرفاق ٠‏ وأمسك الكابئن درا كو س بذراع ضابطه فى 
ودوهو همس فى أذنه : 

هكذا يجب أن يرونا .كل واحد منا محفر القير للآخر ؛ لمكن 
هؤلاء الشباب شعلات صافية ٠‏ فرحب ألا نكشف لم أمورنا الحقيرة . 
فإذا كان لايد من إنقاذ العالم » فسوف يتم هذا يفضلهم ثم . أما إذا 
ضاع ‏ فسوف يكون هذا خطأنا نحن الرؤساء . 

ولم برد لوكاس » كن عينه كانت تامع ببريق قاتل . وأخذ الطباق 
وبدأ ياف سيحارة محركات بطئة . 


انان 


” ٠ 


أصبسح لون السماء مشيرباً بدياض اللإن . وبدأت محمة الصباح #تضمر 
فى النور وعلى وحهها ابتسامة حز.ئة للصخور الهحورة . وظهر أول 
الصقور يتشيث عنتصف السماء لارتحرك » ينتظر الشمس لتدفى' <ناحيةه ٠‏ 
وخلال الفحر الوردى النتءش »2 بدأ الجرس يقرع ليعلن عيد القيامة ٠‏ 
ود<ل الرفاق القرية وثم ينشدون . 

كان النشيد مرج من صدورث الغطاة بالشءر السكثيف» ويتدحرج 
هابطا إلى الأزقة التحدرة , رثاناً ثقيلا , كأنة ضابط بليس الس ذاء 
العمسكرى الكبير ومحمل أشرطة الرصاص ويفتل شاريه . واس_تدار 
الحشد امهم . و انفتحت أبواب السكنيسة . ونزل الأب باناروس من باب 
المميكل ؛ ,تقدم فى خشوع محو الساحة المتدة أمام الدخل , وبرفع على 
ذراعيه حامل اليل ذا الوزن الثقيل الصنوع من الفضة ٠‏ 


وأخيراً ؛ ومع الوط الأولى للفحر » ظهر الأنصار فى أطراف الأزقة 


ا 


محملون البنادق طِ ا ٠كانوا‏ قد توتفوا عن الأناشد , وأ<ذوا 
.ته-دمون إذ ذاك طٍُُ طراف أقداههم و.نظرون فم حوط بعناية ٠.‏ 0 
يكونوا قد اطمأنو | بعد . وأهل القرى بدأوا يدافم القاق عرجون من 
السكندسة ٠‏ فهم أيضا لم 5 ونوا مطمئنين . وعندما رأوا البنادق تلمع فى 
ضوء الشفق » أصامهم الحوف . وأخذت 0 مهم تتحه أحرانا إلى القسيس 
الذى أدخل هؤلاء الذئاب إلى القرية » وأح.اناً إلى الف.وف الدو<ثين 
المهابطين من الخبل فصائل عديدة تملا الآن كاستلملوس وتغزو السكنيسة . 

وشاعد الأنصار دن أمام ذىء ضحم » فعرف اأناس الكا ,كن الره.ب . 
ورفع بده قائلا : 

# الى . 

وأجاب الأب باناروس وهو يقدم له الإحيل اقل 

ميارك هذا الذى يأنى بام م الرب ! 

لك ن الكاءان استدار عو 0 وارتفع صوته رن صداه نحت 
ومة || مكتسية . 

صم غران :| 7 أءها الفلادحون ٠.‏ سسمدنى أن ع.و أ تف:حدت 
| 01 . لقد دئنا محمل النظام والعدالة . ثم بعد ذلك » ستحهلمون على 
الحرية أيضًا . 

فقَال الأب اناروس وهو يكم قلقّه : 

ب 59 بعد ذلك ؟ مامعنى « ْم بعد ذلك » يا عزرزى ااسكابكن . 

وأخذ اللكابآن يكرر وعنناء تشتعلان : 

يجب أن نبدأ بالنظام والعدالة . فالحرية قد تلعب برؤوم 
فهى حمر تدر الرؤؤوس ٠‏ ولا تصاح لكل الناس . أناس_وف أقرر 


٠ بتهسى‎ 


م 


وهمس المحوز وهو ينظر خاسة إلى السب.ح على المكل : « فليكن 
الله فى عوننا..٠»‏ ْم عض شفتيه , واستطاع أن الك نفسه وهو يهول : 

إن ان هو الذى علك أن يكرر . وقيه نضع هتنا . 

وتضاحك اللكابان : 

جد لق لزنن أن من على عر شه ألم تبلغك هذه الأخار بعد يا أب 
باناروس ؟ لقدكانوا يلقون على كاهله كل ثىء » عادلا كان أو ظاما . 
سكن عندما تربع الإنسان مكان الله على عرشه ؛ أصيحنا من ذلاك الوقت 
مسئواين . وعندما تأخذ السك نأخذ على عاتقنا أبضا اير والثمر . 

وزير الأب باناروس بصوت مكتوم . كان على وشك أن إستمزل 
اللعنة الصاعقة على هذا الدب الكافر » لكنه خاف على القرية فابتاع 
عضيه . وقال انفسه : « لست هذه سوى كلات وضعوهافى أفواههم ظ 
وثم بدددوتما ليثيروا الذعر فينا . لسكن الله يعمل فى أعماق قلوبهم دون 
أن يدركوا . فلتصير إذن . » 

ألم قال : 

ع يا ابنى . اندخل وغعتفل بالسر القدس ونتيادل قبلة ااسلام . 
لتنزل السكينة على نفسك أنت أيضاً يا كابكن درا كوس . 
٠‏ ودخلواالكنيسة , ويدأ الأب باناروس يؤدى قداس القيامة ١٠لم‏ 
يكن صوته أبداً مفعيا بالانفمال إلى ه_ذه الدرجة »© ول يدق قلبه أيداً 
هذه الشدة » كأعا السييس قام حقاً فى داخله فانفتح صدره لبدعه عر . 
وظهر له السي.ح فى معنى جديد . هو نفسه أصبح اأصلوب . الريت الذى 
ينوض فحأة ويطلق صرخة عظدمة . 

وفتح الأب ياناروس الإتحيل و<رج إلى الفناء . وسار خلفه الأنصار 
ثم الفلاحون سكو ن بالشموع فى أ.دم . وصعد فوق القعد الأجرى ؛ 


ين 


ونفخ صدره وكتفيه ليقرأ النص القدس لقيامة بأقوى صوت ٠‏ وفى 
شكله ه_ذا ؛ يلس الطحرير واايطرشيل الطرز بالذهب وصدره منفوخ 
ورقبته تمدودة ؛ كان إشبه ديكا ذهبياً وقف فى حظيرة الدجاج ,صيبح 

ومد كل للوؤهم:ون تموعهم منتظربن أن يمفزوا ليشعلوها كن شومة 

ومد القسيس بده علي الإيجيل الفتوح دون أن ينظر إليه . فقد كان 
بعر فه عن ظهر قأب ١‏ وأحد ينطق تصوتث رن بالانتصار و«تردد صداه 
فى جو الصباح : « وفى أول الأسبوع جاءت ميس الجدلية .. » 

وسءل ال-كابتن . والتفت الأب باناروس ليلق عليه نظرة سريعة ؛ 
فاس:ولى عله الذعي 1 رآه ف حامداً ليا يلين ومدط: الفئاء « عط به 
رفاقه وعلي و<يه البروازى اتسامة منتصرة . ومس الأب باناروس : 
2 فليساعدنا الله أ» . واستجمع 11 فوأه وأذل رتل تسوت مقعم 
مشاعي الندم والنذير » ترتيلة القيامة : « السييح قام من الأموات .. » 

واندفع الحشد ليشعل الشموع . واستدار الكاءان مو الرفاق الذين 
أحاطوا به ؛ وأعطاهم عدة أواص بصوت منخفض . فأمسك عثشرة من 
الأنصار بالبنادق فى قبضات أيدمم » وعيروا البوابة بسرعة. وارتعد 
الحشد , واستشهمروا مصدءة فى الأفق والسكن الأب بانار وس ل حم 
بد به اثلا : 

اسم -595 3 َّ ليثها ٠‏ فا ,م 0 

ْ يب أن أتكم معم هوأ ٍ 

وتردد الحشد وسيطر عليه القلق . وكتم الأنصار أنفاسهم . والتفت 
السكابان إلى الأب باناروس قائلا : 

فد نكم با<ةتصار 5 لد ,نأ عمل 2- أن نوم به : 


م 


ووقف الأب باناروس على الصطية الحجرية وفتح ذراعيه إلى أقصى 
ما إستطر.ع 5 ار يل أن عغتدن - كل شعيه ألو كن المتشد ؛ وأن 
غتضن كاستلاوس واليونان كلها . وانيثق الموت هن صدره كأنه تببع 
من السرور . قال : 

ايا آنا . أربعون عاما مضت وأنا أفم لييح ال أشعر أبداً 

عثل هذا السرور . وم أشعر بالقيامة أ كثر ثمولا . قيامة الاح والمظام 
والروح . أدركت لأول مرة أن السييح والبونان وروح الإنسان ؛ 
ليسوا سوى ثىء واحد . فعند ما تهول : لأسييح قام , كون مءنى ذلاث : 
اليونان قامت » والروح قامت . بالأمس » عل هذا الجبل »كان الإخوة 
بذحون يعضهم , والصخور ترن باللعنات والأنين ٠‏ أما الآن » فانظروا ! 
تصالط الجر والسود . وهام إسمءون معأ صرخة الجداية : السييح قام ! 
هذا هو معنى الق.امة» وهذا هو معنى الحبة . إلى أنتنظر هذه اللحظة 
منذ سئوات . وأخيراً جاءت . فالشكر لاسم الرب فى الأءالى ١‏ ياكابكن ! 
عيون الشعب ثابتة عليك . وكاستلاوس معلقة بشفةيك . فقلى اذا كلة سلام 
فى هذه الساعة الرهيية . 

ورفع الكابكن بده قائلا : 

ل عودوا إلى منازا-م . احروا! 

وزيجر الأب باناروس : 2 

هل هذهكلة السلام الى تقوطًا ياكابئن ؟ هل هكذا نفهم قيامة 
الح ؟ هل هذا هو الصلح الذى وعدتنى به ؟ 

هو هذا . أنا قلت النظام والعدل أولا . ثم لا بزال بوحد هنا 
أعداء الايد .ولوحية . وقد أرسلت من ,يبحث علهم . فاغرنوا عن و<هى 


ءا ٠‏ يحب أن أبق لأقرر حص مع رفاق . 


اهم 


واندفع الحشد حو نوابة ااسكئيسة ف هرج وماج شديدن . وفى 
غمضة عين أصبيح الفناء خالا . 

وقال الأب باناروس وهو بطوى البعارش.ل : 

7 سبق معك يا كايكن , 

كانت يداه ر تعدان من الغضب . وهز اللكابئن كتفيه قائلا وهو 
تضدك : 

- ابق لتناولهم القربإن قبل للوت ! 

ونظر إأءه الأب بإناروس نظرة صاعقة » وقال بصوت أجش قاس : 

ياكابئن درا كو س . لقد عقدنا يمن الاثنين اتفاقاً . ومن 
تاحرقى حافظت على كلق فساهتك القربة . وأتى دورك أنت الآن . افد 
دفعت نصيى » فأصبحت أنت مديناً لى ؛ وأنا أطالءك بااسداد . 

وأمسكه الضابط لوكاس من كتتفه : 

هلل لستطب.ع أن تقول لى أمها الفسيس من الذين عثلهم حق 
تسمح أنفسك أن مخاطينا هكذا عخاطية الأنداد ؟ من يف خلنك ؟ 

يا صدبق الطيب . الله يقف خلنى . ولهذا السبب أخاطرك مهذه 
اللهدة . الله أماتى . الّ عل إسارى . الله ملى عنى . الله يط بى . وكل 
ما لديك من بنادق وسكا كين وهديدات », لا مز شعرة هن رأسى . 
ظ وذهب مجلس وح.داً عل طرف القععد الح<رى . وتردد أثناء كلامهم 
صوت جابة مختلط بالشتاتم والتأوهات . وظهر طي البواءة الأب مندراس 
جافاً غليظاً » ورقبته ممدودة كرقية أنو قردان , بتيمه آبناؤه الثلاثة 
وأر بعة من الخدم . ثم جاء بمده الأعيان الثلاثة العدائز : العم تاسوس 
والأب سةأما :دس والحاج ىت وحوههم مصفرة وأحزمت6م 7 3 
وشفاههم مفتوحة مدلاة وعرونهم غائرة . وأنى خاف الأعيان الجاويش 


0 


متروس يعرج وبحر رجليه . وخاف هؤلاء بقية النود بدون سلاح 
“زقين عاماً . وفى مهابة الجموعة ؛ سار الةومندان مغطى بالو<ل والام . 
كان قد قاوم إلى أقصى درجة عند ما جاءوا بِأخْذونه » فأصابوه بالغمربات 
حىَّ أصبمح ا إستطييع أن اسك علي قدم.ه . وانف:<ت <روحة مرة 
أخرى ٠‏ أمسك به اثنان من الأنصار إسندانه . لكنه لم يكد يهل إلى 
الفناء حدق اهار علي الأرض . 

وانتفض الكاءئن ونا كوا عند ما 0 ٠‏ وافثترب م:.ه فى بطء 
وتأمله . كان الضوء يصل إلى قبة السكنيسة ثم مهبط فى رقة لعل الغناء 
ويبعث البريق فى الوجوه . وبين جنود الأنصار سقط ااضوء على وجه 
شاحب ذى ش-فتين مضهوهةين ورقية عارية . كانت هلذه زوحة 
العومندان . 

واعنى الكابئن علي خصمه » ول بشع من النظر إليه . وأخيراً قتح 
شه قائلا : 

هذا أنت ؟ هذا أنت يا عزيزى القومندان ؟ كف استطمت 
أن تصل إلى هزا ؟ 

والتفت إلى رفافه بأمىم : 

فكوا رباطه . اوقفوه . أنت ؟ هذا أنت إذن ؟ 5 تقدمت 
بك السن » وم أصبحت محيفاً » وك ابيض شعر رأسك ! 

وأخذ القومندان يعض شاربه مهتاجاً دون أن يب .كان الدم 
إسيل من حاجيه . وفى ساقه ال#نى رصاصة ؛ لايد أنها كدر ت العظر » 
كني كانيتة تؤله . الكنه ظل يصير على أسنانه ب لا,رصرخ ٠‏ وشول أنفسه : 
« ان أفقد ماء وجهى . سأموت واقفاً علي قدىى . با إلى لا تتركنى 
أسرقط ١!‏ »6 


لان 


الآن ولأول مرة شءر باللّه ان الى روحه. شيل ذلك كانت روحه 
تمياء .جب عيتها الشرف والوطن والانتقام واسكراهية . والآنهاهو 
فى أعمق أتماق اليأس إستعيد الطمأنينة الأبدية وااسند الذى لام : 
الله . لم يكن يعرف الابتسامة الهادئة منذ زمن طويل . لسكنه رفع 
رأمره وابتسم . 


ونظر إليه الكابكن بدهشة ؛ وفى شفقة وخوف . 3 اهار هذا 
الر جل الشهوور ١!‏ لم ببق منه سوى عغلم ١‏ هذا إذن هو اليطل الصسموت 
ذو الشو ارب السوداء الذى ملأ اسمه الجبال ؟ وقال لنفسه : « <سارة 
أن مثل هذه النفوس ليست معنا ! كان جب أن تسكون كل الفضائل 
فى معسكر نا ؛ وكل اين فى معسكر الآخرين ٠‏ الكننا نضم معنا جيناء 
5 إن ء وعندم ثم أبطال كثيرون . أنا أعتقد كاماً أن أن قد خاط 
أوراق اللعمب ظ فلم 2-5 عسكن أن تعساد ترتدمها 465 

واله :+ ْ 

هل بل كرتى يإعزيزى القومندان ؟ انظر لى جيداً . هل 
لذ تن ؟ 

و مسح القومندان الدم دن على عيذيه » وسرعان ما أشاح بودهه 
دون كلة : 

أثناء حرب ألبانا كنت أخدم ممك . كان لى إذ ذاك اسم 
آخر 520 عننى ار ا وتسمينى الهرصان . و 5-7 أسدد عينى أنا داعا 
فى للهمات الخطيرة وتقو ل لى : « هيا أها القرصان » لنصنع معجزة 
أخرى . » وعند ما جرحت ساقاك وي كلك ايع تسقط , حماتك أنا على 
ظهرى طوال مس ساعات إلى الستشئى . وأمسكتنى من رقيق وقات لى : 


غ6 


د لقد أنقذت حانى ... أنا مدين لاك غمانى...» والآن دارت الء<لة, 
وها عن ذم بعضنا ما : 

وانهارتث ركيتا القومندان فسقط مرة آخر ى عل الأر ف هنا نا 

واستأنف السكاءئن حديثه بصوت مفعم يمر 5 

اذا أخذت جانمم يا ءعززى القومندان ؟ أنت الرجل اانتى ؛ 
البطل » اليونانى ! ألم تهرق دمك من أجل الحربة فى أليانيا ؟ فاماذا 
خنتها الآن ؟ لماذا تعلن الحرب علبها ؟ تعال معنا . سأترك للك القيادة, 
و سأضع نفسى ممصة أخرى لخت أو امرك اترسانى من حديد فى الهام 
الخطيرة ومحارب معاً من حديد لكى عرر شمينا . ألا تأهذك ااشفقة 
به؟ شعب عظم كهذا سير فى طريق الحلاك ١‏ تمال ممنا . 

وصعد الدم فى وحه القومندان ااشاحب ... وأ<ذته رغية فى أن 
يصيح : ويا خائن » . للكنه عض على شفتيه ولم يرؤٌ على الرد . كان 
متعدلا أن يلق حتفه ليخاص . 

وأخيراً قال فى مس 

اقتلنى » اسكى 9 الخلاص . 

م ثم أضاف : 

لو كنت قد وقعت بين بدى أمها الخائن لقتلتك . أما الآن فقد 
وقعت أنا بين ديك ء فاقتانى . ليس عندى جواب آخر أقوله للك . 

وقال الكاءكن بصوت مفم بالشفقة والغضب : 

أنا أ<ترمك وأمحسس عليك . الكنى سأقتلك . 

فال العو مندان : 

هلدأ حسن . 


وشد الكابئن قبضته واستدار إلى رفاقه يأمرم : 


ووم 


ضهو 3 صق الخحائط جميها | هلل لستطيع ياعززى الهومئدان 
أن تف على قدم.ك 5 

فأَجاب وهو يستجمع كل قواه ليحاول النووض : 

ع نعم ّ 

وتداعت ركبتاه فسقط مرة أخرى علي الأرض ٠‏ وجرى “وه اثنان 
دن الأنصار لدسنداه اسكنه دفعهما فى غضب وهو زر : 

- لا تلمسانى . سوف أنهض وحدى . 

وتشبث بالجدار » واستجمع قواه واستطاع أخيراً أن ,ةف على 
قدميه . كان يتصيب عرقاً وبدو شاحياً فى لون قطمة النقود الصفراء . 
ونظر حوله ٠‏ رأى الأنصار مجلسون القرفصاء أرضاً على بلاط ااسكنيسة . 
وفى وسط الصطبة » جلس الكابكن وار ضابطه . وفى طرنها جاس 
الأب باناروس . وفى الطرف الآخر.. ومحمد اللدم فى عروقه , وأظاءت 
عيناه . انطلق فى دماغه بريق أسود عزقه . عرف الرأة ألطااسة فى طرف 
للصطبة . امرأته هو . فقّد كان له فى للاضى ادرأة ... خمسة عثير عاماً 
من السعادة مرت كاليرق ! خيل إليه أن كل ثىء حدث بالأمس فقط . 
كان الاثنان يصعدان مءا هضية روميدلا ذات الاعدار الشديد . ووقفت 
أمه المجوز على عتية الباب ؛ تتحلى بأجمل الى . اكلى التى لبستها بوم 
زفافهاء ثم البسوها إياها على سرير الوت . ويدأ الزوجان كدان ما 
أيضاً . فقد كانا صغيرين وكان الوقت ربيماً والأرض تتضوع عبيراً . 
وكانت حمامة برية من نوع القطا تدق يجناحها جوانب قفص مصنوع من 
أعواد الغاب , وتنظر إلى الزوجين الصغيرين تهدل باكية كأءا تريد 
الزواج عى أيضاً . لكن زوجها كان هناك عى الجبل » وبينهما هذه 
الحواحز المنوعة من أعواد الغاب محرعهما الالتقاء . وقالت الشاية : 
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« أمى . أسألك مكرمة . اسمحى لى أن أفتم هذا القفص . » وأجابت 
المحوز ٠:‏ ( هو لك أ اش َ فافءلى به م تشاثين 7ع 

وفتحت الشابة القفص ٠.‏ وأمسكت فى يدها أتتى القطا يمع ريشها. 
بألو ان متغيرة . ومحسست طذالمها ذات الاون اأرجاى وعيامها البرية 
الحاو ة وصدرها النتفخ ونقاة » قذفت يدها فى الطواء وأطلةتما قائلة : 
« اأذهى ؛ فأنت <رة ! » 

وانطفاً البريق فى رأس الزوج الذى كان شاباً فىالاخى . وعاد شعر 
بحسده يركن على الجدار . 

وارتفع صوت الكابان يأمر : 

آ- ضْعوثم فى صف واحد ! 

أخذ الأعيان الثلائة العجائز ييكون ؛ وقد امتلأت طاهم باللماب 
والدموع ومهامس اجنود ونظروا عو البوابة ٠.‏ كان الأب مدراس 
عر من أمام الأب بأناروس » فهال له وهو تصق عله . 

أبها الخائن القذر ؟ 

ونهض الأب ياناروس واقترب من الخائط الذى اسعاف عليه اينع 
ص حانى القومئدان . كان قأمه 5 تعد , كته عاسيك و قال هامسا : 
الآن شرفك فى خطر ياأب ياناروس . حب أن تلمب جواتك الأخيرة .» 
وشعر إلى جانبه بالحضور الإلحى الى » فاستعاد شجاعته . 

( اصنع معجزة يا إلى . النحدة ١!‏ كيف تريد منى أن أنف أن 
وحدى فى مواجهة العالم كله ١!‏ وعلي من أعتمد ؟ علي الحواء ؟ ططلي 
اأثاى ؟ لاتسمع كلاى حين أزعم 5 أعمل وحودى . فأدست هذه مدوى 
ادعاءرات رجل إممة ٠‏ فأنا أحتاج إلى أن أعتمد عليك أها لاسيح ى 
أحارب 1 أحتاج إلى أن أشعر بعسدك افعشقى فق حرارة الص.ف وباارارة 


فار 


مرج من أنفك فى برودة الشتاء . أنا أحتاج إلى أن المسك بيدى ! » 

وصاح 2 

لامخافوا أبدا ياأبنالى . الكارئن لم مضمر إلى القرية ليأخذ بالثأر ؛ 
دل حتفل بالصلح ٠‏ إنه رحدل وح:_دى نو اق © وقد أعطى كته 
الايضطهد أحداً . كلذ شرف ! اطمثنوا . إنه بريد فقط أن ميف قليلا . 
وأنتم تستحقون ذلك , نم حاولتم أن تعارطوا السلام . هذا عرد 
تذنيب للم » وسيطاق سراحم بعد ذلك . ألم عضر ليحمل لنا الحرية ؟ 
أنا أضمن ذلك ؛ أنا الأب باناروس . فلا مشواشيئاً . 

و<حد<ه مندراس المحوز ينظر ة تقطر هما : 

س عليك اللعنة با مهوذا . هلل تان إذن أن هم كلة شرف أبها 
الغفل ؟ 

وألقى الكابكن سيحارته وسحقها بكمب حذائة . والتفت و 
القومندان وكاءه وقال : 

ياعزيزى القومندان . لقد :ضرفت كرجل . خسرت كاس :لاوس 
لسكنك لم مسر شعرفك . وأتتم أمها الآخرون حار يتم ضدنا , وما أ كاير 
من فتلم من فتيتنا . هكذا كانت الحرب . وأنا على است.داد للعفو . أنا 
أمد ليم بدى فى هذه الاحظة » فانصتوا : هؤلاء الذين بةررون أن يأنوا 
معنا ورضهوا على رؤومهم المير نه الأحمر ومخاروا مهن أحل الكرءة ظ 
سنقول لهم مرحباً . وسأعتق حياتهم . وهؤلاء الذين يرفضون ؛ سيةتلون 
رماً بالرصاص . 

والتفت مو مندراس العدوز قائلا : 

ب أما أنت يامندراس ء أعها الرأسمالى الذى لاقاب له , ققد جعات 


من هذه القرية عزبتك وامتصصت دم الشءعب أالاأريدك وسوف تعدم, 
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هه 


وتفرس مندراس الء<وز فى السكابكن بعيثية اأصغير :حل شلء 
المغمضةحكن ؟ُ 


ل أنا أمحبت أبناء وأحفاداً » وأكات لقع ؛ وأكءت ساءق . 
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فان تستطيمع أن ميفنى يا قرصان . ثىء واحد فقط مرق قفاى ... 
( واستدار »و الأب ياناروس ) .. هو أننى ان أجد الوقت لأعاتك 
حيا أمها الغراب . 

ثم استدار عو أبنائه قائلا : 

- أماميج الشرف والمار . اختاروا ؛ - وا 

وأخيراً انمه بالكلام إلى خدمه فقال لهم : 

اسم سوى شغالين . فاذهبوا معهم أمها الشياطين امسا كين 
وان ايم 

ومزق قيصه وكشف صدره الغطى بالشعر الأحمر قائلا : 

بحس | 1 اممركقت: 

كان الأب باناروس شد ته وينصت ولا يصدق أذنيه . و هل 
هذه هى الحرية التى أ<ضير هالنا ؟ مضع فتكون حراً ؟ وتقاوم, 
فتضرب بالرصاص ؟ لا . لو مجرأوا على انتهاك كأنهم , سأقوم صائكاً حق 
بضءوفى لصق الائط أنا أرضا ٠‏ قر يا أب ياناروس . رجال البيربه الأحمر 
والبيريه الأسو د يعلنون الحرب عليك . ولا بريدونك . فلا تندم على 
ثىء . تريد أن تكون حراً ؟ إذن ادفع الن . فالحرية غالية الو 
حدا. »© 

وأغاق الجاويش مكروس عله واستءاد صورة بيته السخير فى الوادى 
الضرق » وفى فنائه ر تفع شحرة الْوز ... وت شحرة الأوز ؛ زوه 
الشابة مارو تلدس جورياً ريفآ وسروالا مطرزاً وزحافاً أر . مجاس 
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فى ظل الشحرة وتفك صدرها اتعطى ثدما لابنها الر صيومع . وعناها 
الذاباتان تسألان السماء : « أيتها الطيور الهاجرة , كيف أصبيح حبيى 
ولماذالم يعد ؟ النماج ولدت ‏ فن اما ؟ وأشجار السكروم أرت 
وأعواد الذرة ارتفعت . وولدى الصغير مهز معصم.ه اينادى أباه ٠.٠‏ فلهاذا 
لا يءود ؟ والاءالى طودلة عدا » واسدت أدب أن أنام وحدى. » 

و قحم عيلية ٠‏ 

كان الكاكن أمامه . وفكر فى نفسه : « ليثنى أستطيع أن أجد. 
ترتيباً ما فأعود إلى قريق » لسكن دون أن أفقد ششرفى ! » 

ْم قال بصوت اين <<ول : 

الاتريد أن تتركنى ياسيدىالكابكن أعود إلى قرءق » فى روملا ؟ 
أن أعود إلى الحرب » فأنا ل أخلق للقتل . أنا . 

وسمعه القومندان فقطب حاحبيه مز#راً : 

م.مروس ! 

وأحاب م.تروس متلءما : 

حت أمرك يا س.دى القومندان ! 

ألا مدل ؟ تعال إلى حانى 

وأحاب الجاويش ظ 

ها أنذا يا س.دى القومندان . 

وفى غمضة عين اختنى كل ثىء . الم.ل وشحرة اموز والزوحة 
الشابة والطفل . 

وابتعد خدم مندراس الثلاثة عن اطائط قائلين : 

55 سنأ مع ٠‏ فالروح حاوة . ظ 

واستدار مندراس العدوز لنصق » اسكنه لم يتكلم . 
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وغادر المائط الأء.ان الثلاثة برتعدون ٠‏ العم "ادوس .رون الات 
ستاماتيس » والحاج . وتقدم الاج » وهو أ كير الشروخ سنآ ٠‏ يسأل فى 
صوت سكى : 

هل سائرك انا أموالنا ؟؛ 

ودفعهم الكا بين إلى الخلف وهو زآر : 

لا مساومة ! ماذا :توقءون أن أفعل 3 يابقايا الحطام ؟ هياء 
التصقوا بالخحائط ! 

وتردد الجندى فاسوس » الند.ف ذو الع.نين الصغيرتين الهزياتين 
والقدمين السكبير تين اللنين تنتثسر فمهما العقد . كان ,تر 3 فى .أس , 
يقدم رحلا ويؤخر رحلا » دون أن يهل إلى قرار حاسم .فتن اكات 
فقط تلق من شقيقانه الأدبع رسالة » فامتلاً قله حمرة أخرى بامرارة . 
:نهد وتهدم خطوة إلى الأمام وتكلم : 

يا س.دى الكابئن . إن لى أر بع شقيقات ينتظرن الزواج ' 
فلا تعتلنى . ٠‏ 

هل تأ مما ؟ 

وابتلع فاسوس لعأيه بصءوية , شم قال : 

وترك الحائط ثلاثة جنود آخرون من السبعة علي رأسهم ترايس ' 
وقالوا : 

أعها الكاءكن , كنا داعا معي . كانت بنادقنا فىكاس:لماوس كن 
قلوبناكانت تدق طى اليل . سنأتى معك . 

ووقف مع بقية الجنود على الجدار الغلام ذو النظار والظهر الرقيق ؛ 


أونءوس زائتيس » وقال : 
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ياكابان . أنا لن الى معك . ليس ذلك لأننى لا أحب الطءاة, 
بل لأنه محانى أن أخضع لآهَنف . اقتانى إذن . 

لوكان لدديك حياء حقاً لأتيت معنا . فياخسارة شيابك . 

وأحاب زانتدس الأرستقراطى قائلا فى هدوء وهو يعود اصق 
الخائط : 

بت المكراقة النشرية عنعنى من الخضوع العاف 

وتنهد م.لتوس أصغر أنناء مندراس . أخذ ينظر .نا الام 
و<رنا آخر إلى البوابة والكابكن . واأسفاه ! إنه لم ملق طائرا ليطير 
من هنا ! كان فى الخامسة والعشرين من عمره لا بزال أعزب اسك نكل 
فثيات القربة رهن إشارته . مب الر » ويعرف الءزف طى التار . 
وفى كل لوم أحد كان ضمع ذائف أذنه زهرة أقحدوان صدراء ويرى إلى 

أما ٠.5‏ ن اللهو ١‏ تتدلى طي جموته حصلة شعر جميلة » وخداه م:وردان 

انان م أن ملحو ني كانت روحه ماق بءض الوتت فى الهانات 
والفتيات ٠‏ ثم تطير إلى الوطن والشرف و الأبطال لذن يذدون 

حيا نهم هون الخلود . وفقد اا سكين دوانءةه عام 0 بعد يعرف ماذا 
يجب أن فعل . 

كان اللكابئن ينتصب أمامه . قال : 

- والآن إذن ؟؛ هل قررت ؟ يحب أن تذتمى . 

وطأطأً الولد رأسه وقد احمر وجهه وظهرت خاف أذنه بقمة عود 
ران كان قد أخذه بالأمس من إحدى الفتيات . قال وهو بره الجائط : 

أنا آت معك يا سيدى الكاءكن . 

1 حلين 0 اس المحوز رأسه , [ك: كنه لم يتكلم . وصصرح فيه شقيقاه 
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اتذهب إلى الجحم ا 
واقترب المكا يكن من القومندان . وفكر وهو .فار إإ.ه دون 
أن تسكام : 
« كف عكن التأثير فيه ؟ كيف يمكن التأثير فيه ؟ إنى لا أملك 
عليه شيا مادام لا ثى لاوث ١‏ » 
ونظر السكاركن إلى رفاقه الذين اصطفوا فى انتظار أوامره وبنادةهم 
علي استعداد . سال وهو برقع بده أ.مطى الاشارة : 
55 وضع الاستعداد ؟ 
كان الأب باناروس مستنداً إلى الجدار يتابع الشهد وقابه يتحزق ' 
واشعر أن بد « الثىء » الذى لا رى ترتعد فى بده . قال فى رقة : 
«لماذاترتعد ؟ هل عاف أنت أيضا؟ هل مخاف من أحلى ؟ 
تشحع إذن أا الرب ! » 
كان الكارئن سسيمطى الإشارة عند ما يض الأب باناروس فحأة 
واقترب منه فى بطء مخطوات الة كما زاد عمره فى حظة واحدة عن 
اللائة عام . كان قلبه قد تحمد وشعر فوق كتفيه بثقل لا عكن احتاله . 
وخطا بصعوبة خطوتين ؛ ثم ثلاث خطوات » وتوقف أمام الكاران 
لمكن يدرى ماذا يقول له . جف حلقه واختنق . وأخيراً استطاع أن 
يمتح شفتيةه . 
قال وكل حسده برتعد : 
هل ستقتلهم ؟ 
واستدار الكاران ونظر إليه . 
كان وجه القسيس قد أصبح شديد البياض وله ماتويا وأنفاسه 
لاهئة كأنها حشرجة . وعاد العجوز يسأل بصوت أجش محطرٍ : 


رض 


هل ستمتلهم . 
نعم ٠‏ مثلهم مثل كل من يفون <<ر عثرة فى طريق الهرية . 
وأجاب الأب باناروس : 

الذين يقفون حر عثرة فى طريق ار به مم أمثالك الذين 
بمخرمون الأخرين من الاحتفاظ برأم . أبن اللكامة التى أعطيتنما ؟ هلل 
هذه هى الخرية القى أحضيرتما ؛ 

وقال اللكابيكن ثاراً : 

- لا مشر نفسك فى شئون هذه الدنيا أا العحوز | 

الحياة الدنيا والحياة الأخر ى ايسا سوى ثىء واحد . من بكسب 
أو مسر الدنيا , يكسب أو لير الآخرة أيضاً . إلى أ<ثير نفسى فى 
شئونك ياكابان لأنها شئونى أنا أيضاً . إنى أسط بدى عم هؤلا, 
السيحيين الذدين وضعتهم اصق الحائط وأقول لك : ان تقتلهم ! أنا الأب 
باناروس لن أدعك تفمل ذلك . 

ب اسمع يا أبانا وحب السماء ! الآن لو تركنا كل الناس أ<رار؟ ؛ 
فسوف تضيمع ٠‏ عدم فى الشعب وتظهر اطثالة . فلا مدل الامو رإذن. 
الحرية ستأنى فى دورها . تأت داتما فى اانهاية . 

إذن ميا الطغيان | ميا الطغيان والءنف وااسوط !! 

اخرس وإلا وضءتتك صق الخائط مع الآخرين . 

بل أنا وضعت نفسى فعلا أمها الرجل الطرب » منذ اللدظة ااتى 
حت فها الحقيقة . وها أنذا أنتظر طلقة الرصاص . مرحياً مها | 

وكان الضابط اللازم خلال هذا الوقت كله بنتظر وهو ترق . 

لكنه لم بعد يستطييع أن عسلك نفسه . فقفز وقرض علي رقبة الء<دوز : 


يلض 


ب دمب عن الصياح وإلا لودت عوك أعها الغراب ٠‏ هل د 
أنى سأعطى احتراماً لدو بك الأسود ؟ 

وأجاب الأب ياناروس : 

تهديداتك ان :ؤر فى تفسى يا صاحب البيريه الأحمر . ااوت 
لا غيف إلا الكافرين . أما أنا فأو من بلله ولا-أخاف الوت . بل إإنى 
حدغرت قرى منذْ زمن ل هزاك أمامك - ونقشت هلى لوده 6 
لوت , لا أح شاك ! .2 

وز#ر الضابط . 

سأقتلاك يا لهءة التيس » فاصعت ! 

اوتانى إذا كان هذا رض.ك . معنك البنادق قات قن أن 
موك الحق فالتانى . أسقط.. ع أن ف لاعن رحدل حر ؛ أما الحربة 
فلانسةط 2 أن 0 ٠‏ رق دَى صل 5:حدول إلى «زمار بر تفع هذه اث .ل اأر به . 
نعم نعم لا تضددك ٠‏ صخر تفع النش.د ف السراء ٌ وشيئاً فشيئاً وال 

انسحب من الحائط . لا تكلمنى ٠‏ اغلق هذا إذا ل تسكن تريد 
أن نتغلقه لك . 

مكالى هنا . لقد خدعتنى » وأنا خدعت القرية حين ساتها لك . 
فأى و<ه أستطي.ع أن أقايل اناس ١‏ أن متعحل كي أحفر أمام الله 
لأروى له ألمى » ولألءس المذر لك أنت وأصحابك أها الضلل . أنت الذى 
زعم أنك تفلك ناء العام « “ن طريق ال جوع والء.ودية واالسكذب 5 

وصاح الكابئن وهو يأخذه فى ذراعيه ليتتزعه من الحائط : 


بن 


يا آب بائاروس . لست أريد أن أجعل منك شهيدا مقدسا 
لتتابعنى صورتك . 

وقال العحوز : 

ت إذا ىقت حيا سوف أصيح . وإذا قتلتنى سوف أصييح أيضا . 
إنك ان :تخلص منى ... 

فى تلك الاحظة سقطت عليه أشعة الشمس فى لدء إششراقها » فظهرت 
ته كاها فى لون الورد . 

وشعر الأب يانازوس مرة أخرى بيد الثىء الذى لا برى ترتمد فى 
بده ) فصاح غاضيا .قول انفسه : 

« أنت ماف الآن فى هذا الوقت العصيب ؟ هياء تشحع . أحرى 
بك أن تساعدنى على إنقاذهم . أنت تنسى أنك است فقط « الصلوب » 
لكنك أيضا « القائم من اموت » . والعلم لم يمد تاج إلى الرب 
الصلوب ؛ بل تاج إلى رب الجيوش . حسبيك آلاما ودموعا وصلبا ؛ 
فاميض وأنزل إلى الدنيا كتائب الملامكة تحمل إلينا المدل . كما أصابنا 
من قير وضرب بالسياط ووضع أكاليل الشوك فذوق الرؤوس وقتل 
ع الصليب . جاءت الساعة لنقوم من اللوت ٠‏ ين تريد الدبنونة الأخيرة 
فور , ها هنا طي الأرض . فائهض ١‏ » 

لكن صوتا عميقا باكيا ارتفع من جذور ضلوعه يول : 
0 لا أستطيمع ... 0 فأرخى الأب باناروس ابد به ف شعور بالمحز 2 أت 
لا تستطييع ؟ أنت ريد ولا نستطيسع ؟ أنت طب وعادل ويب الئاس 
وريد أن محمل إلمهم فى هذا المالم الحبة والعدل والحرية ؛ لكننك 
لا أستطيمع 01 


وأظاءت عينأ الأب باناروس . ومس قاثلا : 
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« وا أسفاه . فالحرية ليست قادرة علي كل ثىء . وليست خالدة . 
إنها بنت الإنسان , محتاج إلى الإنسان ... » ظ 

وامتلأت نفسه عرارة شديدة مختلط بنوع من الرقة والعطف . 
م اشعر أبداً أبداً أنه أحب 2 3 أده تلاك الاحظة ٠‏ ومس : 
« ياابنى ... ع2 وأغمض عينيه . 

واستدار الكابكن لينظر إإيه . رأى دموع أنه تسيل على حديه <قق 
ته . كان يعرف أنها ليست دموع <وف . فهذا القسيس إسترخص 
حياته . الكنه كان يكى كل الناس , الأعداء والأصدقاء ‏ السود والجر . 
وبدما الكابان ينظر إلى دموع العمجو ز تسيل ؛ شعر برع دافثة مهب ءاره 
لا.عرف من أبن . رع العطف . أحس فى قلبه بالشفقة علي هؤلاء الرجال 
الاثنى عشر الذن ينتظطرون علي الخجدار كلة أو إشارة تتوقف عامما 
حباتهم . ماذا يفعل ؟ ماهو أقصر الطرق إلى النصر ؟ أن يبل 
ليستأصل السكراهية ‏ أم أن يفعل مثل أبيه فرزم السكراهية بالهءة ؟ 
وكاد يقول للمحكو م علمهم : « سأحفظ كاق وأحمل ل الحرية ٠‏ نتم 
أحرار ! » اسكن نظراله التقت بنظرات لوكاس مدق فيه بعينين لأها 
السحرية . وهب فى داحل صدره شيطان دموى غاهض » فرفع بده يعوى 
بوت لم يكن صوته : 

أطلقوا النار ! 

وزمحرت المنادق . وشقطت على بلاط السكئيسة اثنتا عثمر <ثة . 

وتقاصت حةة القومندان كااسمكة مرتين أو ثلاثا» ثم تدحرجت 

إلى قدى زوجته . فدفءتها الرأة بطرف حذائها . 

وأطاق الأب إناروس صرخة . واهئز عله لحظة . أراد أن .»ود 
إلى اللكئيسة , لكن كل ثىء كان يتراقص حول . القرية والجبل واليونان . 


مخض 


وجر نفسه فى هدوء وسط الْنْتُ . وغءس هله فى الدم ومسحه فى 
لهيته فأصبحت حمراء عاما . ثم اغترف فى راحة يده دما أراقه صل رأسه 
وهو بهول منحما : 

ومي ! ليقع دم ظّ رأسى يا أبنالى ! أنا الذى 1:5ئ> | 

وأحاط ه الأنهاذ «ضحكون 5 

ودذل السكندسة وان عل الذع . رأى قطعة الجر االمطاخة بالدم 
موضوعة يجحانب صورة المسيح الصلوب وقبلها . دم من هذا ؟ واحد من 
الميرنه الأحمر أم من البيرية السو دك لم إسال نفسه عن ذلك . كان قد 
التقط قطعة من اطحر هذه من ذوق اليل بعد المارك الأولى مباثمرة , 
ووضعها على الذذع ليقبلها قبل كل قداس . 

وخلع التطرشيل واف الإميل ووضعه نحت ذراعه . ثم تناول 
عصاه من أحد الأركان ورعم علامة اأصايب ٠‏ وشعر بقليه ينفاح ,0 
وتتدفق منه أمواج لا تنتهى من الحية م تمبط إلى كاستلاوس وتغحر 
سهول اليونان وشواطم ا. وكان إشعر بصدره نزداد خفة كا تدفةقت 
منه اللمة . قال لنفسه : 

ومن بدرى ؟ رعا ا نَ اسيم ول أوكانى انا ستادقة القير 5 
هذه الهمة الثقيلة . فل:تحمق إرادته ! » 

واستدار إلى عينه قاثلا للثىء الذى لا .رى : 

تعال . الرحل ! ظ 

و ع من السكنيسة ووقف وسط الفناء » وصاح : 

حه: إن ذاهب . سأفمل ما قلت . 233 ب من قرية لقرية شل ع : 

ديا إخوفى . لاتصدقوا الجر ولاتصدقوا السود ؛ لسكن تصاطواأتم ١‏ 
ولايد الكل قرية من نون ٠‏ وسأصبيح أنا هذا انون ٠‏ نون الونان 
الذى اصرح ١‏ 6 
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كان المجوز بشع بريها فى ضوء الصباح » ويختصب كالعملاق وسط 
فناء السكئيسة ولحيته عضبة بالدم وحاجباه منفوشان والساءير بارزة من 
عصاه و<ذائه . ظ 

واستدار مو اللكابان : 

إنفى أحمل معى البطرشيل والإتجيل أيها الكافر . بل أنا أصحب 
معى أيضا أها القاتل فرق الوتى وكل الأمبات الشكالى وكل اليتانى 
ومشوحى الحرب ومعى ذووالأرحل المرجاء والعظام اللتوية والشاولون 
والمحانين . كل هؤلاء يأتون معى . 

:وسأل الساط نظ : ظ 

لماذا تتركه يا عزيزى الكاركن ؟ اقتله . 

وهز الأب ياناروس كتفهه فى احتقار : 0 

هل تعتقد إذن أى أخاف الموث ؟ ماذا علاك أن يصنع الى ا 
الششيبح العجو ز؟ محخلصنى من هذا العالم الزائف اذهب بى إلى اللود . 
هذا كل ما يستطيع أن يفعله ذلك السكين . فالموت ليس سوى بغل 
مانا إلى الحناة الأبدية . 

ورفع يديه نحو السماء ضامحا : 

- لو بقيت عي قد الحياة » لو ركنى هؤلاء حرا » أقسم ألا أصابك 
أندا .ان أركك أبداً أعها الرب فى أيدى عنيا وقيافا . لقد قلت : م أنا 
أحمل سيفا . » . فأن هو؟ حت مق تظل تصلب ؟ يكنى هذا . تسلم 
واهيط إلى الأرض . لقد فهمت أخيراً واب الانسان ؛ بعد شير من 
الآلام والدماء ٠‏ أيتها الفضيلة تساحى . أها السييح تسلح . إفى سأعلن 
الإنجيل الجديد فى كل مكان . إتجيل السالاح . 

ومد بده العنى إلى الثىء الذى لا رى قائلا : 


فض 


:هال , 
كان الأنصار ينظرون إليه فى ذهول » وبعضهم ,ضحكون ويقولون : 
ل الفسيدس أصيب بالحنو ن. مع من تسكام ؟ لمن يهول : تعال ؟ 
ورفع الأب باناروس بده محو الكابان : 
إلى الاقاء أءها السفاح ! 
ثم اجتاز العتبة مخطوات ثابتة . ول ,تحرك أحد . فنظر ااضابط إلى 
الكاءنن نظرة ساخرة قائلا : 
إنه سيشمل النار فى كل مكان . هل ستثر كه يفمل ذلاك ؟ هل 
هذه مصادفة أن تشفق عليه ؟ < 
ونظر الكابان إلى العحوز بيتعد ويدق ححارة الطريق بعكازته . 
كان يتقدم مخطوات واسعة وثويه الكهنونى يطير مع الررع ول 
كتفه مهيز شعره الطويل الذى أطلقه . 
وسار فى طريق تراسةوفا صاعداً إسرعة وقطع الححارة تتفكاث غت 
حذائه الثقيل . واءت مس الصياح على البطرشيل الطرز بالذهب وحاءلل 
الا مل الفهى محت ذراعة . 
وكان دم الو الذى دعك به رأسه سيل خبيوطأ رفيعة على عنقه 
البروازى : 
ونظر إاه الككابكن ٠.‏ وعادت روحه إلى بعيد حداً . إلى قرية مل 
شاطى* البحر الأسود . قرءة امتلأتبالسلام وبالمس.حيين الطدبين وبا خذمرة . 
كان المحوز فى ذاك الوقت قسيساً شاباً متحدساً أمود ااشعر , 
بواجه الأثراك مواجهة الند » ويدافع بقوة عن السييح والسيحية . وكا 
جاء عبد القديس الذى محفظ القرية فى راءة بده » كان القسيس بدخل 
فى لحب انار ويمكث فيه طويلا؛ رقص ويدق ببديه . 
ك كان فى ذلك الوقت يكرهه ؛ وك كان محبه » وم كان يفخر به ! 


0 


٠‏ وأخيراً بعد ذلاك ؛ قطع علافتة به . وا<تنى كل معن الأب والائ 
عن نظر الآخر ٠.‏ لكنهما بعد سنوات عديدة التق.امرة أخرى ؛ أثناء 
الحرب الأليانية . 

ما أجبه وهو إشمر لاناس رداءه الكهنونى ليتساق اليال ويدعو 
السيدة العذراء !اوكا ناداها » رآها الأنو د تظهر بالفءعل وتذرع المخور 
لترفع الجرحى بين ذراعما . فذلك العحوز كان إذا أراد شيئاً » هله 
مادءاً متحدسدا ف المحواء , لأنه كان يو من ا بريد ؛ ويعانى و شرع روحه 
من جسمه لكى يصبح العذراء أحياناً » وأحياناً أخرى الفارس القدرس 
جورج » وأحيانا #تحول إلى صوت عظم يثير ثثائره النود قائلا : 
(( أطسء 6 منتصر ! »6 

وصل الأب ياناروس إذ ذاك إلى ارتفاع كبير وكاد بتعطف مو 
إراسةوفا . 

كانت أشعة الشمس لا نزال شديدة اليل , فاستطال ظله عملاقا على 
الحخصى الأحمر . وقفز لوكاس الضابط إلى الطريق ور م بندقيته صا ءا : 

ب على مسكولءى ياكاءان . هلل لأنه أنوك ؟ من الأفضل أن تسيط 
علي نفسك . فهناك ما محب أن تقدم الحساب عنه . ألم تسمعه ؟ يمو ك 
أنه تابد أن كون ا 

و ممع الأب باناروس حافه قعمعة البندقية تعد لإطلاق النار . و هم . 
فأمسك مسح بيده ووضعه أمام صدره <ى لا تل إل.ه طلقة الردصاص 
قائلا فى رقة وهدوء: 

ب تعال يا ابنى . تعال . قحب ألا مجر<وك . 

وذهب اثنان أو ثلاثة من الأنصار يفون إلى جاب وكاس مستعدين 
لإطلاق النار » .نظرون فى نفس الوقت إلى الكابين ؛ وكان ,قف أمام 
نواية الكنيسة . 
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وندفق الدم فى دماغه . 
م يتكلم : 
كان بشعر بالتقدير نحو أبيه وهو غخطو بين الصخور ويتدحرج عو 
السهل مسرعاً متوغاً كأنه عملاق وز . 
وقال لوكاس مصة أخرى : : 
والأآن يأسردى الكا يكن ١‏ أقول لك إنه سدشعل اازار فى كل 
مكان . إنك رغم كل شىء أء' ان تتركه يفعل ذلك ! 
شم أضاف م:تضاحكا فى حيث : 
إلا إذا كنت تشفق عليه ! 
وبدأت الدماء تغلى فى عروق الكابئن . كان الرفاق جميعا ينتظرون 
وعءو 3 مكدتة عليه . 
وتضاحك وكاس مرة أخرى وشؤغمزتينه الاخرين »2 ويقول 
من بين أسيائم ؛ 
الآن بالذات » سوف ترى .. 
لكنه لم يتم عبارته . فقد رفع الكابتن بده قائلا بصوت نوق : 
اوتلوه ! 
وصاح لوكاس : 
يا أب باناروس »ء انتظر ! 
و ممع العحدوز النداء فاستدار . وتوثت فى الشمس ته , حمهراء 
بالدم . 
وركز الضابط البندقية فى كتفه . وأصابت الرصاصة الأب ياناروس 
فى حمبته ٠‏ قفتح ذراعية دون أن يطاق صيحة . وسقط على ظهره فوق 
قطع الححارة . 


فض 


صحكتءى للمسر بم 


١‏ - البارى” الربا سم !داسف 
( جودج ولتزير 67ؤ1 سا نفد) 
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4 0 اهانب 
( قعة دسمتويفسكى ومسمرحية البير كابى - ١١57‏ ) 
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كت الأبسع 


الطريق الجديد إلى الاشتراكة 


دراسة عاب مها الؤاف تطورات الاركسية التقليدية وإصالة 
الطريق الجديد الذى شهةه الثورة اللصرية ' مع جموعة من الوثائق 
الحامة للبحادثات الرسمية الى حرت أثناء اللقاءات الفكر بة بين تمثلى 
الامحاد الاشتراكى العربى ومثلى ,عض التنظمات الاش_تراكية 
فى الخارج . 


م تحجر وام : : وتنت 
١‏ و 
0 ل ؟ لإذتاذ الدين 0 ْ 
ظ : 3 و فطاردة الاح لاخيه قتلن 
القخص 3 ا ٍ. ظ 
قية الل خم 


حتى زو<ه ل 


م - 


نفب 


الْعُونْ 17 أرشأ أو م بءادها 


